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أوروبا: احتجاجات رفض إجراءات احتواء كورونا تزداد عنفاً

    اتفاق يعيد حمدوك 
إلى منصبه: مجلس 
البرهان وصيّ على 

الفترة الانتقالية

    »الحرية والتغيير« 
و»تجمع المهنيين« 
يرفضون »الخيانة«: 

انتحار سياسي لحمدوك

    صفقة برعاية 
أميركية تكرّس شروط 

الجيش وترفضها 
تظاهرات مستمرة

    رئيس الوزراء يبرر 
توقيعه: هدفي حقن 

دماء السودانيين 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

عملية 
القدس 
لا أمن 
للمحتلّ
عادت العمليات 

الفدائية إلى 
القدس المحتلة 

أمس، من 
خلال إطلاق نار 

نفذه ابن مخيم 
شعفاط، فادي 

أبو شخيدم، 
وقد استشهد 

على إثره بعدما 
قتل إسرائيلياً 

وجرح آخرين. 

4ـ5

السودان

قرب مكان تنفيذ عملية يوم أمس في القدس القديمة  )أحمد غرابلي/فرانس برس(

ــراءات  ــ تــتــصــاعــد الاحــتــجــاجــات فـــي مــواجــهــة إجـ
ــاود الانـــتـــشـــار في  ــعـ ــواء كـــوفـــيـــد-19 الــــذي يُـ ــتـ احـ
ر الــنــاطــق باسم 

ّ
أوروبــــا. يــأتــي ذلــك فــي وقــت حـــذ

التطور  أن  من  أتــال  غابريال  الفرنسية  الحكومة 
الــحــالــي لــلــمــوجــة الــوبــائــيــة الــخــامــســة فــي فرنسا 
»مفاجئ«، مشيراً إلى أن »هناك عناصر يُمكن أن 
تقلقنا وعناصر أخرى يمكن أن تجعلنا واثقين«. 
وقال أتال: »بدأت هذه الموجة الخامسة في شكل 
العاصمة  في  الآلاف  عشرات  وتظاهر  مفاجئ«. 
ــنــدا  ــهـــدت هــول ــــت شـ الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا، فــــي وقـ
احتجاجات غداة أعمال شغب. كما عاشت جزر 

وتــخــريــب. وفي  نهب  حـــوادث  الفرنسية  الأنــتــيــل 
فيينا، تجمع أكثر من 40 ألف شخص على مرمى 
السابق  الإمبراطوري  حجر من قصر هوفبورغ 
بـــ »ديــكــتــاتــوريــة كـــورونـــا« و»الــفــاشــيــة«،  للتنديد 
قبل يومين من بدء الإغلاق الجديد الذي يستمر 
النمسا،  وتعدّ  الأول.  كانون  ديسمبر/   13 حتى 
حيث بلغ عدد الإصابات مستويات غير مسبوقة 
منذ ربيع 2020، أول دولة تعاود حجر سكانها 
بـــالـــكـــامـــل. كــمــا صـــــارت أول دولـــــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي تــجــعــل الــتــلــقــيــح المـــضـــاد لــكــوفــيــد-19 
إلزامياً لجميع السكان، اعتباراً من فبراير/ شباط 

معارضة  تظاهرات  تحولت  هولندا،  وإلــى  المقبل. 
لقيود مكافحة كوفيد-19 مساء أول من أمس إلى 
أعمال شغب لليلة الثانية، وخصوصاً في لاهاي، 
وقد أصيب عدد من الشرطيين، غداة أعمال عنف 
في روتردام )جنوب غرب(. وألقي القبض على ما 
لا يقل عن 40 شخصاً في ثلاثة أقاليم. ونظمت 
هولندا  بريدا جنوب  مدينة  في  مسيرات جديدة 
حــيــث ســـار نــحــو 300 شــخــص، كــمــا تــجــمّــع في 
الصحية  ــراءات  الإجــ معارضي  مئات  أمــســتــردام 
رغم الإلغاء الرسمي لتظاهرة احتجاجية أول من 

أمس وهو ما حصل في بروكسل أيضاً. 

كــمــا تــظــاهــر نــحــو ألــــف شــخــص فـــي الــعــاصــمــة 
فيما  مــمــاثــلــة،  لأســبــاب  كوبنهاغن  الــدنــمــاركــيــة 
السويدية  العاصمة  في  للاحتجاج  مئات  خــرج 
اســتــوكــهــولــم. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر مــن المحيط 
الشهادة  الأطلسي، تحوّلت تظاهرات معارضي 
الصحية والتلقيح الإجباري للعاملين في مجال 
ــتــي دعـــت إلــيــهــا مجموعة  الــرعــايــة الــصــحــيــة، ال
نقابات عمالية ومنظمات مدنية، إلى أعمال عنف 
في غوادلوب، إحدى الجزيرتين الرئيسيتين في 

جزر الأنتيل الفرنسية. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

صفقة البرهان ـ حمدوك: السلطة للعسكر
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بايدن وترامب مجدداً في 2024؟
تتسرب نيات جو بايدن بالترشح إلى ولاية رئاسية ثانية في 2024 رغم انخفاض 

التأييد الشعبي له، ليضرب ربما موعداً مع دونالد ترامب. ]6ـ7[
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دولة تقتل 
الأحلام

وائل قنديل

في اللحظة التي كان كثيرون 
ينتفضون ضد نقيب الموسيقيين 

لتعسفه مع الأساتذة حمو بيكا 
وشاكوش، وهلم جرا، رافعين شعار 

أن دور النقابة ليس مصادرة الفن 
وإنما الدفاع عن حقوق الفنانين، 
وأولها حرية الإبداع، كانت نقابة 

المحامين المصرية تسقط عضوية 
المحامي أسامة محمد مرسي، 

ابن الرئيس الراحل، وتشطبه من 
سجلاتها، لكن هذا الأمر لم يتحول 

حتى إلى خبر من سطرين في 
صحيفة، ولم يسترع انتباه أحد أو 

يثر اهتمامه.
في الموضوع ذاته، لم نسمع صوتاً 
يطالب نقابة المحامين بموقف ضد 

الحرب القضائية بحق مئات من 
أعضائها، ليس آخرهم المحامين 

زياد العليمي وهيثم محمدين 
ومحمد رمضان، وليس أولهم 
عصام سلطان ومحمد الباقر. 

كما لم نسمع صوتاً يقول لنقابة 
الصحافيين إنها لا يجب أن تتحول 
إلى أداة بيد السلطة ضد أعضائها 

الذين يتعرضون للظلم، وليس 
آخرهم الصحافيين هشام فؤاد 

وحسام مؤنس.
القضية الأولى على جدول 

الاشتباك والثرثرة في مصر طوال 
الأسبوع الماضي هي الحرب المعلنة 

بين معسكر نقيب الموسيقيين 
هاني شاكر، ومعسكر ما يعرف 

بمطربي المهرجانات، ويقوده نجيب 
ساويرس. مع أغنية المهرجانات، 
أو ضدها... هذا عنوان الاشتباك 

الطاحن، الذي تتوارى تحت هديره 
كل المواضيع الأخرى، داخلياً 

وخارجياً، باستثناء قضية أمن 
قومي أخرى، تعشش في الصفحات 

الأولى من الجرائد، ولا تغيب عن 
واجهة المواقع الصحافية الإلكترونية، 
وهي معركة الممثل العجوز مصطفى 

فهمي ومطلقته الشابة.
في المقابل، تتراجع القضايا التافهة 

الصغيرة، وتغيب عن حوارات 
المشتبكين وسجالات التنويريين، 

من نوعية قرار وزيرة الداخلية 
البريطانية، صديقة الاحتلال 

الصهيوني وداعمته، تصنيف 
المقاومة الفلسطينية حركة إرهابية، 

أو مأساة الحريات التي تدهسها 
السلطة بالمجنزرات القضائية، 

من دون أن يرفع أحد صوته 
بكلمة، سوى همسات استرحام 

واستعطاف واستجداء للعفو. هنا، 
تختزل قضية الحرية إلى عركة 

يخوضها تشكيلان مختلفان لفريق 
واحد، تهبط بمفهوم الحرية الواسع 

بوصفها قيمة مطلقة وموضوع 
للنضال الإنساني، إلى حرية مطربي 

المهرجانات وحقهم في الغناء، 
بمواجهة استبداد سلطة النقيب 
هاني شاكر، ومصادرته حرية 

الجمهور في الاختيار، واتخاذ قرار 
الاستماع من عدمه.

يصدمك أن الاشتباك نفسه اشتعل 
وانطفأ عشرات المرات سابقاً، 

بالعناوين والشعارات ذاتها، وانتهى 
النهايات نفسها، الفرقتان، فرقة 

هاني وفرقة ساويرس، تتصافحان 
وتتبادلان قمصان اللعب في نهاية 

الجولة، التي تسفر، كما كل مرة، عن 
إعادة صياغة العلاقة بين معسكر 
نقيب الموسيقيين، وفيلق المطربين 
المهرجانيين، بما يضمن استمرار 
الاثنين معاً، لاعبين أساسيين في 

ملهاة تنتحل صفة القضايا الكبرى، 
وتتزين بمساحيق شعارات ضخمة، 

مثل حرية الإبداع، وحرية الجمهور 
في ذوقه الفني، ودكتاتورية الرقابة، 

ودور النقابة، والوصاية على 
المجتمع.

التفسير الأسهل لما يدور من معارك 
فارغة، يتم فرضها بالقوة على 

المجتمع، أنها تندرج ضمن برنامج 
للإلهاء وصرف الانتباه عن كوارث 
يتم تنفيذها، لكن الواقع ينطق بأن 
السلطة ليست في حاجة إلى إلهاء 
الناس عن شيء، لأنها لا تعترف 
 عن 

ً
، فضلا

ً
بوجود الناس أصلا

 بالجماهير 
َ

عِل
ُ
اطمئنانها إلى أن ما ف

على مدار ثماني سنوات، لن يجعلها 
تقوم لها قائمة، بالنظر إلى عنف 

الضربات وشراسة التدمير المنهجي 
الذي استهدف قدرتها على الحركة.

مهرجان أو لا 
مهرجان: تلك هي 
المسألة في مصر

مرور
الكرام

مجلس السيادة 
سيشرف على تنفيذ 

مهام الفترة الانتقالية

تجمع المهنيين: اتفاق 
الخيانة الموقّع لا يخص 

سوى أطرافه

التقى العامري 
العبادي وعلاوي لبحث 

»تزوير الانتخابات«

للحديث تتمة...

صفقة 
البرهان وحمدوك

لا تعني الصفقة التي تم التوصل إليها، أمس الأحد، لإعادة عبدالله حمدوك لرئاسة 
 25 في  انقلابهم  بعد  العسكر  فيها  تسبب  التي  للأزمة  حلاً  السودانية،  الحكومة 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ لا يزال الشارع والكثير من القوى المدنية رافضين لأي 

تسوية مع الانقلابيين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض
القاهرة ـ العربي الجديد

ــــي الــــــســــــودان فــي  ــح الـــعـــســـكـــر فـ ــجـ نـ
تحقيق هــدفــهــم مــن الانـــقـــاب الــذي 
نفذوه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، إذ يكرس الاتفاق السياسي الذي تم 
الــتــوصــل إلــيــه، أمــس الأحـــد، لإعـــادة عبدالله 
حـــمـــدوك إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة بــعــد إقــالــتــه 
فــي 25 أكــتــوبــر، واقــــع وضـــع الــعــســكــر يدهم 
الحقيقية  الشراكة  إســقــاط  مــع  السلطة  على 
مع المدنيين، خصوصاً أن اتفاق الأمــس لقي 
التي  المدنية  المكونات  أبــرز  مــن  كبيراً  رفضاً 
كانت مشاركة في السلطة. ويبدو أن التسوية 
الــجــديــدة جـــاءت بضغط دولــي-إقــلــيــمــي، إذ 
تكشف الكواليس عن دور بارز أدته واشنطن 
للدفع بل وصياغة الاتفاق المعلن، بالتعاون 
مع أطراف إقليمية سعت لإرضاء الأميركيين 
مــع إبــقــاء الــعــســكــر فــي الــحــكــم، وهـــو مــا أدى 
للموافقة على  دفــع حمدوك  إلــى  النهاية  في 
الصفقة، على الرغم من إعان سابق عن فشل 
الــتــفــاوض بــين حــمــدوك وقــائــد الجيش عبد 
رجم بإعان الأخير 

ُ
الفتاح البرهان، وهو ما ت

فــي 11 نوفمبر/ عــن مجلس ســيــادة جــديــد 
معلومات  وتسريب  الحالي،  الثاني  تشرين 
عن تفاوض مع شخصيات سودانية لترؤس 
حــكــومــة جـــديـــدة. فـــي المــقــابــل، فـــإن الــتــســويــة 
ــان حــــمــــدوك رهـــن  ــ الـــجـــديـــدة جــــــاءت فــيــمــا كـ
الإقامة الجبرية )رُفعت عنه فور التوصل إلى 
الصفقة بينه وبــين الــبــرهــان(، وهــو ما يثير 
أكثر من عامة استفهام حول دوافع الأخير، 
على الرغم من أنه وضع موافقته في سياق 
»حقن الدماء«. غير أن الرفض لما حصل، أكان 
مــن الـــشـــارع أو مــن حــلــفــاء حــمــدوك المدنيين 
السابقين في السلطة، قد يتسبّب في خافات 
ــقــــوى المـــدنـــيـــة، خــصــوصــاً  داخــــــل صـــفـــوف الــ
لــحــمــدوك جــمــهــوره بــاعــتــبــاره شخصية  أن 
حيادية وغير سياسية، ويــؤدي إلى تقسيم 
ــذه الـــوقـــائـــع، يــبــدو  ــثــــورة. فـــي ظـــل هــ قــــوى الــ
الانقابيون هم المنتصرين مما حصل أمس، 
يــتــنــازلــوا عــن شـــيء بالقبول  لــم  فــهــم فعلياً 
بــعــودة حــمــدوك، ونجحوا فــي التخلص من 
كـــانـــوا يــعــتــبــرونــهــم مــشــاغــبــين داخـــل  وزراء 
الــبــرهــان بعودة  الــحــكــومــة، لتتحقق رغــبــات 
حمدوك من دون الشخصيات التي يرفضها 
الانـــقـــابـــيـــون، لــتــصــبــح الــســلــطــة فــعــلــيــاً بيد 
العسكر، وهو ما بدا في الاتفاق عبر تنصيب 

مهام  تنفيذ  على  »مــشــرفــاً  الــســيــادة  مجلس 
الفترة الانتقالية«. أمام كل ذلك، يبقى رهان 
الــذي تسبب في سقوط  لانقاب  الرافضين 
 مــنــذ 25 أكــتــوبــر، هــو الـــشـــارع، مع 

ً
40 قــتــيــا

مــواصــلــة آلاف المــحــتــجــين حــتــى بــعــد توقيع 
الاتفاق أمس، تظاهراتهم رفضاً لما حصل.

ــــع الــبــرهــان وحـــمـــدوك، أمـــس الأحــــد، في 
ّ
ووق

القصر الــرئــاســي فــي الــخــرطــوم، على إعــان 
ســيــاســي لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الـــتـــي خلقها 
الانــقــاب الــعــســكــري، نـــصّ عــلــى إلــغــاء قـــراره 
إعــفــاء حــمــدوك مــن مــنــصــبــه، مــع الــتــأكــيــد أن 
الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين 
ــرار وأمــــن  ــقــ ــتــ ــيـــل لاســ ــبـ هــــي الــــضــــامــــن والـــسـ
الــســودان، وبناء على ذلــك اتفقا على »إنفاذ 
ــع الالـــــتـــــزام الـــتـــام  ــة، مــ ــقــ الــــشــــراكــــة بــــــروح وثــ
بتكوين حكومة تكنوقراط مستقلة، على أن 
يــكــون مجلس الــســيــادة مــشــرفــاً عــلــى تنفيذ 
ل مباشر 

ّ
مهام الفترة الانتقالية من دون تدخ

في العمل التنفيذي، وإدارة الفترة الانتقالية 
بموجب إعان سياسي يحدد إطار الشراكة 
بـــين الـــقـــوى المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وضــمــان 
ــال الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي مــوعــدهــا  ــقـ ــتـ انـ
المـــحـــدد إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة مــنــتــخــبــة«. كما 
اتــفــق الــبــرهــان وحــمــدوك عــلــى إطـــاق ســراح 
في  والإســــراع  السياسيين،  المعتقلين  جميع 
استكمال مؤسسات الحكم، وأهمها المجلس 
وتعيين  الــدســتــوريــة،  والمحكمة  التشريعي، 
رئـــيـــس لــلــقــضــاء والـــنـــائـــب الــــعــــام. كــمــا نص 
ــادة هــيــكــلــة لجنة  ــ ــرورة إعــ ــ الاتـــفـــاق عــلــى ضــ
التمكين ومراجعة أدائها في الفترة السابقة 
مـــع رفـــدهـــا بـــالـــكـــوادر والـــخـــبـــرات ومــراجــعــة 
قــــراراتــــهــــا، وفـــقـــاً لــعــمــل لــجــنــة الاســتــئــنــاف 

ودرجات التقاضي الأخرى.
ــلــــى أن تــــكــــون الـــوثـــيـــقـــة  ونــــــــصّ الإعــــــــــان عــ
الدستورية لسنة 2019 المعدلة في 2020 هي 
المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة 

الانــتــقــالــيــة، مــع مـــراعـــاة الــوضــعــيــة الــخــاصــة 
بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها 
ــلــــى الـــــتـــــزام الـــطـــرفـــين  فــــي إطـــــــار قــــومــــي، وعــ
لاحقاً،  الدستورية  الوثيقة  تعديل  بضرورة 
بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة 
المؤتمر  حــزب  عــدا  المجتمع،  مــكــونــات  لكافة 
الوطني المنحل. ومما جاء في الاتفاق أيضاً، 
الالتزام باتفاق جوبا بين الحكومة والحركات 
الانتقالية  السلطة  انتقال  المسلحة، وضمان 
فـــي مــوعــدهــا إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة منتخبة، 
وبـــدء حـــوار واســـع مــع كــل الــقــوى السياسية 
يؤسس  الــحــيــة،  الـــثـــورة  وقـــوى  والمجتمعية 

لقيام مؤتمر دستوري. وحول عمليات القتل 
بواسطة  السودانية  الشوارع  شهدتها  التي 
الإعــان  اكتفى  العسكري،  الانــقــاب  سلطات 
السياسي بالنص على التحقيق في الأحداث 

التي جرت أثناء التظاهرات.
ــم الــتــوقــيــع على  وفــــي كــلــمــة لـــه خــــال مـــراسـ
الاتفاق، قال البرهان إن »كل الأطراف تنازلت 
ــفــــاق الــســيــاســي لإنــهــاء  لـــلـــوصـــول« إلــــى الاتــ
الأزمــة، مشيرا إلى أن حمدوك »سيظل محل 
ثــقــة«. وأضــــاف: »نــعــاهــد الــشــعــب الــســودانــي 
على الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في 

نهاية الفترة الانتقالية«.
ــال حـــمـــدوك إن »تــوقــيــعــي على  مـــن جــهــتــه، قـ
ــقــــن دمـــــاء  ــلــــى أســــــــاس حــ ــنـــي عــ ــبـ الاتــــــفــــــاق مـ
السودانيين والتركيز على البناء والتعمير«. 
وشدد على أنه »لا بد من توافق على طريقة 
ــد مــــن الــتــســلــيــم بـــأن  ــــودان، ولا بــ ــســ ــ حـــكـــم الــ
الشعب الــســودانــي هــو الــحــكــم«. وأضـــاف أن 
فــك الاخــتــنــاق داخلياً  »الاتــفــاق يساعد على 
وخارجياً واستعادة مسار الانتقال لتحقيق 
وعودة  الاتفاق  كواليس  لكن  الديمقراطية«. 
حـــمـــدوك إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة، تــكــشــف عن 
دفــع دولـــي للتوصل إلــيــه، إذ ذكـــرت مصادر 
»العربي الجديد« أنه تم التوصل إلى صيغة  لـ
الاتـــفـــاق بــوســاطــة مـــن شــخــصــيــات وطــنــيــة، 
ووضعت خطوطه العريضة مساعدة وزيرة 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــولــي فــي، الــتــي زارت 
الخرطوم الأسبوع الماضي.

ــادر ســــودانــــيــــة ومــصــريــة  كـــمـــا كــشــفــت مــــصــ
ــات 

ّ
الــتــدخ أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مطلعة 

الأمــيــركــيــة اشــتــمــلــت عــلــى الــتــحــرك فـــي أكــثــر 
ــاه، مــنــهــا تــوســيــط دولـــــة الاحـــتـــال  مـــن اتــــجــ
الإســرائــيــلــي، والـــتـــي تــتــمــتــع بــعــاقــات قــويــة 
مـــع المـــكـــون الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الــســيــادة 
الــســودانــي، خصوصاً مــع قــائــد قـــوات الدعم 

ــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(،  الـــســـريـــع مــحــمــد حـ
والــبــرهــان. وأوضــحــت المــصــادر أن الــولايــات 
المــتــحــدة طــلــبــت مـــن إســرائــيــل الــضــغــط على 
ــراج  ــ ــل الإفـ الــعــســكــريــين الـــســـودانـــيـــين مـــن أجــ
عــن حــمــدوك وإعــادتــه إلــى رئــاســة الحكومة، 
ــتـــي يــحــرص  ــة الــتــطــبــيــع الـ ــ بـــاســـتـــخـــدام ورقــ
عليها المكوّن العسكري في مجلس السيادة، 
ــال الــــدولــــي أمــــــام الــنــظــام  لأنـــهـــا تــفــتــح المــــجــ
العقوبات  من  وتحصّنه  الجديد،  السوداني 

الــتــي عــانــى منها النظام  الــدولــيــة،  والــعــزلــة 
الـــســـابـــق بـــقـــيـــادة عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر. وأضـــافـــت 
أيضاً  المتحدة تحركت  الــولايــات  أن  المصادر 
باتجاه آخر وهو مصر، ونجحت في الضغط 
عــلــى الــقــاهــرة لاســتــخــدام عــاقــاتــهــا بعسكر 
السودان وإقناعهم بضرورة عودة حمدوك، 
مشيرة إلى اتصالات أجراها مدير المخابرات 
العامة المصرية اللواء عباس كامل، بالبرهان، 

لإقناعه بإعادة حمدوك.
وأكدت المصادر أن القاهرة قبلت بهذه المهمة، 
المتحدة  الــولايــات  مــع  حرصاً على عاقاتها 
التي تحسنت فــي الآونـــة الأخــيــرة. وأضافت 
ل القاهرة لم يكن عن قناعة 

ّ
المصادر أن »تدخ

بضرورة إعادة المسار الديمقراطي الانتقالي 
في السودان، ولكنها خطة مرحلية تستهدف 
فـــي الــنــهــايــة ســيــطــرة الــعــســكــر عــلــى الــحــكــم 
مــرة أخـــرى، وذلــك مــن خــال المــنــاورة بإعادة 
اقتصادية  بملفات  محاصرته  ثــم  حــمــدوك، 
وأوضحت  للحكومة«.  إدارتــه  فشل 

ُ
ت وأمنية 

المــصــادر أن مــن ضمن تلك المــلــفــات »الــوضــع 
السودان،  يعيشه  الــذي  الصعب  الاقتصادي 
والـــــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــفـــجـــر غـــضـــبـــاً شــعــبــيــاً، 
الوضع  مثل  الأمنية،  الملفات  إلــى  بالإضافة 
في الشارع، ومسألة الحدود مع مصر والتي 
تتفجر من وقت لآخر«. وأضافت المصادر أن 
اتــفــق عليها  الــتــي  الاستراتيجية  هــي  »هـــذه 
مدير المخابرات المصرية مع البرهان، ونائبه 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، بــعــد »تــكــتــيــك« إعـــادة 
حـــمـــدوك فـــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة«. وأضـــافـــت 
المتفق  الاستراتيجية  أنه من ضمن  المصادر 
»الرهان  السودان ومصر،  عليها بين عسكر 
عــلــى أن ســيــنــاريــو عــــودة حـــمـــدوك، سيشق 
الصف المناوئ لانقاب العسكري. وأشارت 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــى أن الـ ــاً إلـ ــادر أيـــضـ المــــصــ
نجحت أيضاً في ضم أطراف إقليمية أخرى 
إلى معادلة »عودة حمدوك« وهي السعودية 
والإمـــــــــــارات، والـــلـــتـــان عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــدم 
الآن »غير  لكنهما حتى  الصفقة  عــن  الــرضــا 
متحمستين«. لكن هذا الاتفاق وجد معارضة 
قوية من الشارع والقوى السياسية. وبينما 
ـــع، كـــان آلاف الــســودانــيــين 

ّ
ــفـــاق يُـــوق كـــان الاتـ

ــتـــجـــون فـــــي شـــــــــوارع الــــخــــرطــــوم ومـــــدن  يـــحـ
أخرى، وحاول بعضهم الوصول إلى القصر 
الرئاسي لكن قــوات الأمــن واجهتهم بإطاق 

الغاز المسيل عليهم لتفريقهم.
وفــي المــواقــف، قــال المجلس المــركــزي لتحالف 
بأي  معني  غير  إنــه  والتغيير،  الحرية  قــوى 
اتفاق لعودة حمدوك لتشكيل حكومة جديدة، 
ــارع لإســقــاط  مــشــيــراً إلــــى أنــــه يــعــمــل مـــع الـــشـ
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري ومـــحـــاكـــمـــة المـــتـــورطـــين  الانــ
فيه. وشــدد في بيان على أن »لا تفاوض ولا 
شراكة ولا شرعية لانقابيين«، وأن »جريمة 
ــقـــاب  تــقــويــض نـــظـــام الــحــكــم الـــشـــرعـــي والانـ
ــوار،  ــ ــثـ ــ ــتــــور وقــــتــــل الــــثــــائــــرات والـ عـــلـــى الــــدســ
والانتهازيين  الانــقــاب  قـــادة  تقديم  تقتضي 
السلطة  لهذه  المشكلين  البائد  النظام  وفلول 

الانقابية إلى المحاكمات الفورية«.
ــــع المــــهــــنــــيــــين  ــمـ ــ ــــجـ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، وصــــــــــف تـ
ــع بأنه 

ّ
الــســودانــيــين فــي بــيــان الاتــفــاق المــوق

ــفــــاق خـــيـــانـــة«، مــعــلــنــاً رفـــضـــه لـــه جملة  »اتــ
ــه »لا يــخــص ســـوى أطــرافــه،  ، وأنـ

ً
وتــفــصــيــا

فهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقاب 
الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار 
ــاف أن »نـــقـــاط  ــ ــ ســـيـــاســـي لــــحــــمــــدوك«. وأضـ
اتــفــاق الــخــنــوع، لا تــعــدو كونها حــبــراً على 
ورق«، متابعاً »طريق شعبنا أكثر وضوحاً 
الآن من أي وقت مضى، إسقاط شراكة الدم 

وكل من يلتحق بها«.

وليد التليلي

قضى آلاف التونسيين ليلة حزينة 
مساء الجمعة، ولعل ليالي طويلة 
قاسية البرودة أخرى ستتبعها، 

بعدما سقطت أحلامهم بجرّة قلم 
من حبر الرئيس التونسي قيس 
سعيّد. اكتشف الرئيس فجأة أن 

قانوناً معروفاً في تونس برقم 38 
ويتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 
وتجاوزت عشر سنوات، أنه قانون 

غير قابل للتطبيق، وأنه يبيع الأوهام 
للشباب، واقترح عليهم في المقابل 
حلماً جديداً ينسجه على طريقته 

التي لم تتبين لأحد إلى حد الآن. 
تفاجأ سعيّد اليوم بأن القانون غير 

ع 
ّ
قابل للتطبيق، بعدما كان قد وق

بنفسه منذ عام عليه وصدر في 
الجريدة الرسمية، مع أن الرئيس كان 

منتبهاً في الوقت نفسه إلى تعديل 
قانون المحكمة الدستورية ورفض 

توقيعه. ولكن المشكلة الأكبر ليست 
في تقييم الرئيس للقانون في حد 
ذاته، بل تتعداها إلى ما هو أخطر، 

لأن المسألة أصبحت تتعلق بتواصل 
الدولة ومصداقيتها لدى شعبها 

ولدى المؤسسات الوطنية والدولية. 
فقبل أيام، كانت رئيسة الحكومة 

نجلاء بودن تتعهد بتطبيق كل 
الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات 

السابقة، في إطار استمرارية 
وتواصل الدولة واحترامها 

لمسؤولياتها وتعهداتها السابقة، 
وهذا أمر طبيعي، لأن الحكومات 

والرؤساء تتغير أما الدولة فتتواصل 
وتتعهد وتلتزم وتحترم تعهداتها، 

ولكن الرئيس انقلب على كل هذا 
وأسقط عُرفاً من أعراف الدولة. 

والأخطر أن سعيّد أسقط أحلاماً 
لدى آلاف من الشباب، أو بالأحرى 
الكهول، الذين فاتهم قطار الحياة 

وهم ينتظرون وظيفة، وحتى عندما 
استعادوا بعضاً من حلمهم، جاء 

سعيّد لينسفه نسفاً.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي 

في تلك الليلة بقصص حزينة وآهات 
موجعة وغضب جارف على دولة 

تقتل أبناءها. يكفي أن يستمع 
الواحد إلى شباب القصرين الذين 

خرجوا تلك الليلة يملؤون السكون 
بنشيد الغضب واليأس والثورة. لم 

تسمعهم الدولة العادلة، كانت نائمة، 
حتى حركة الشعب المؤيدة للرئيس، 
اعتبرت في بيان لها، أول من أمس 

السبت، أن القانون رقم 38 هو قانون 
من قوانين الدولة وجب أن يُنفذ.

دولة تعجز عن تشغيل وإطعام شاب 
من كل عائلة، ما فائدتها؟ ما فائدة 
سياساتها ومخططاتها وموازنتها 
ومسؤوليها؟ هل يفهم العالم اليوم 
لماذا يرمي شباب من تونس ومن 

غيرها أنفسهم في البحر؟ منذ 
سنوات، التقيت شباباً تونسيين 

هائمين في إيطاليا، سألت أحدهم 
إذا كان يقبل العودة لو وفرنا له 

، قال واثقاً وقاطعاً: »لا«. كان 
ً
شغلا

قتل فيه 
ُ
يبحث عن حلم في مكان لا ت

الأحلام.
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السلطة للعسكر 
ومعسكر الثورة 

يواجه

الحدث

بغداد ـ زيد سالم

ــن مـــركـــز  ــ تـــفـــيـــد الـــتـــســـريـــبـــات الــــــصــــــادرة مـ
ــفــــرز الــرئــيــســي الـــتـــابـــع لمــفــوضــيــة  الـــعـــد والــ
ــــات الــــعــــراقــــيــــة داخـــــــــل المـــنـــطـــقـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
بــغــداد، بتغييرات جديدة  الــخــضــراء وســط 
ــات لـــصـــالـــح كــتــل  ــابــ ــخــ ــتــ عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــ
التنسيقي«  »الإطـــار  بــــ يُــعــرف  مــا  وأحـــــزاب 
الــحــلــيــفــة لإيــــــران. وهــــي الــكــتــل الـــتـــي قـــادت 
ــــال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة  حــــراكــــاً واســــعــــاً خـ
لـــرفـــض نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات والـــطـــعـــن فــي 
ــتــــراع الـــتـــي أجـــريـــت في  ســـامـــة عــمــلــيــة الاقــ
المـــاضـــي، وذلـــك  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   10
بالتزامن مع تقديم القوى ذاتها أول شكوى 
لــلــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الـــبـــاد، 
لبيان  وفقاً  الانتخابات،  نزاهة  في  للطعن 
ــذي يــمــثــل  ــ ــــدر عــــن تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح«، الــ صـ
في  الشعبي«  »الحشد  لـ السياسي  الجناح 

العراق، بزعامة هادي العامري.
وذكــــرت المــفــوضــيــة، أمـــس الأحــــد، أن نتائج 
»بشكل  تــأثــرت  سابقاً  المعلنة  الانــتــخــابــات 
قدمتها  التي  الطعون  مراجعة  بعد  قــوي«، 
الانتخابات.  نتائج  على  المعترضة  الــقــوى 
ــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة  ــبـ ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
الإعــــــامــــــي  ــق  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال عـــــضـــــو  عـــــــن  )واع( 
إن  قوله  محسن،  جميل  عماد  للمفوضية، 
ــــان الــنــتــائــج بعد  »المــفــوضــيــة جـــاهـــزة لإعـ
كــافــة«،  الــطــعــون  فــي  القضائية  الهيئة  بــت 
مــتــوقــعــاً »إعـــــان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة خــال 
ــعـــون كــــان لها  ــومــــين«. وأوضــــــح أن »الـــطـ يــ
تأثير قوي على النتائج، لأن المحطات التي 
ألغتها الهيئة القضائية غيّرت عدد المقاعد، 
ــحــســم عند 

ُ
ت الـــتـــي  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج   

ّ
إلا

الاتحادية  »المحكمة  أن  إعــانــهــا«. وأضـــاف 
تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، 
أما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون 

أمين العاصي

ــي الــــســــوري«  لــــم يــنــتــظــر »المـــجـــلـــس الإســــامــ
 قــبــل أن يــتــحــرك لمــحــاولــة 

ً
المــــعــــارض طـــويـــا

مـــلء الــفــراغ الـــذي تــركــه الــنــظــام الــســوري في 
عندما  الباد  في  العريقة  الدينية  المؤسسة 
ــغـــى مــنــصــب المـــفـــتـــي الــــعــــام لـــلـــدولـــة. وفـــي  ألـ
خــطــوة تــوقــعــهــا كــثــيــرون، انــتــخــب المــجــلــس، 
للنظام، ومقره  الــذي يضم علماء معارضين 
إســطــنــبــول، بــالإجــمــاع، مــســاء أول مــن أمــس 
عاماً  مفتياً  الرفاعي  أســامــة  الشيخ  السبت، 
للجمهورية العربية السورية. ودعا المتحدث 
بـــاســـم المـــجـــلـــس، مــطــيــع الـــبـــطـــين، الــســوريــين 
ــى الالـــتـــفـــاف حــــول »مــرجــعــيــتــهــم الــديــنــيــة  إلــ
المــــوحــــدة«، مـــؤكـــداً فـــي كــلــمــة مـــصـــورة لـــه أن 
ــاء مــكــانــة مــرمــوقــة فـــي تــاريــخ  ــتـ »مـــقـــام الإفـ لــــ
الحضارة الإسامية، لم يجرؤ على المساس 
بـــهـــا أحــــــد حـــتـــى تـــحـــكـــمـــت هــــــذه الـــعـــصـــابـــة 
من مضمونه  ففرغته  ســوريــة،  في  الطائفية 
ــان انــتــخــابــاً لمن  وجــعــلــتــه تــعــيــيــنــاً بــعــدمــا كــ
يــســتــحــق«. وتــابــع: »اكــتــمــلــت حــلــقــات التآمر 
على هذا المنصب حتى قامت هذه العصابة 

بإلغائه بالكلية«.
ولاقى انتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً 
عــامــاً لــســوريــة تــرحــيــبــاً واســـعـــاً فـــي أوســـاط 
ــيـــة والأهـــلـــيـــة  المـــعـــارضـــة والـــفـــعـــالـــيـــات المـــدنـ
الـــســـوريـــة. ورأى رئـــيـــس الائـــتـــاف الــوطــنــي 
الــــــســــــوري المـــــــعـــــــارض، ســــالــــم المــــســــلــــط، أنــــه 
بانتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً 
وأهميته  ثقله  المنصب  لهذا  »يعود  لسورية 
النظام  استياء  قبل  كــانــت  الــتــي  وفاعليته، 
ــة، وتــجــيــيــره  المـــجـــرم عــلــى الــحــكــم فـــي ســـوريـ
المــنــصــب لــتــرويــج نــظــامــه، ومــحــاولــتــه محو 
الــهــويــة الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة لــســوريــة، من 
خال إلغاء المنصب في الحاضر«. من جهته، 
اعتبر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد 

جديدة لملف التدقيق والمراجعة في النتائج، 
تجاوزت  أنها  قانونيون  خــبــراء  يؤكد  التي 
الــفــتــرة الــقــانــونــيــة المـــحـــددة لإعــــان النتائج 

وتصديقها وهي 15 يوماً فقط.
وفــي الــســيــاق، كشف مــســؤولان عــراقــيــان في 
»العربي الجديد«، أن التغيير الجديد  بغداد لـ
في نتائج الاقــتــراع قد يصل إلــى 10 مقاعد، 
منح لكتل على حساب أخرى. وقال أحدهما 

ُ
ت

إن »بــغــداد والــبــصــرة وبــابــل وصـــاح الــديــن 
وكركوك ونينوى ستشهد تغييرات، وسيتم 
إقصاء مرشحين فائزين وفــوز آخــريــن«. في 
المــقــابــل، ذكـــر المــســؤول الآخــــر، أن التغييرات 
الــتــي ســتــعــلــن لاحــقــاً عــلــى مــوقــع المــفــوضــيــة 
ستأتي لصالح قوى وأحزاب معترضة على 
الحليفة  للقوى  منه  إشــارة  في  الانتخابات، 
لإيران الرافضة لنتائج الانتخابات. وأضاف 
أكتوبر   31 تلت  الــتــي  ــــراءات  الإجـ أن »جميع 
الماضي، بعد الانتهاء من تدقيق أكثر من 14 
ألــف محطة انتخابية بشكل يــدوي من دون 
الــعــثــور عــلــى أي فـــرق أو تــاعــب بــالــنــتــائــج، 
على  تــرضــيــة سياسية  عملية  بــالأصــل  هــي 
أصــوات  ونتائج  الانتخابات  حقيقة  حساب 
الــنــاخــبــين، لمــنــع الـــذهـــاب لــســيــنــاريــو فوضى 

تهدد به القوى الرافضة للنتائج«.
وتــشــيــر تــســريــبــات حــصــلــت عليها »الــعــربــي 
الجديد« من داخل مركز العد والفرز، إلى أن 
التغييرات المؤكدة حتى الآن في مقاعد  عدد 
الــبــرلمــانــيــين ســتــة مــقــاعــد، جــمــيــعــهــا لصالح 
لطهران.  الحليفة  التنسيقي«  ــار  »الإطــ قــوى 
وتتوزع المقاعد كالتالي: مقعدان في محافظة 
ــد فـــي كـــل مـــن بــابــل وكــركــوك  ــ الــبــصــرة، وواحـ
ــربـــاء ونـــيـــنـــوى. وتــشــيــر مـــصـــادر إلــــى أن  وكـ
»كتائب  المرشحة عن حركة »حقوق« التابعة لـ
حزب الله«، وسن المشهداني، تقترب من الفوز 
بعد إبعاد فائز مستقل في محافظة كرباء، 
ــة إلـــــى مـــرشـــحـــين يــتــبــعــون الــفــصــائــل  ــافــ إضــ

صاحيات منصب المفتي العام للجمهورية 
إلى مجلس فقهي أنشأه في عام 2018، يضم 
رجــال ديــن مــن الأديـــان والمــذاهــب والطوائف 
ــبــر مـــن قــبــل شريحة 

ُ
المــخــتــلــفــة، وهـــو مـــا اعــت

واســعــة مــن الــســوريــين تــعــديــاً صــريــحــاً على 
الــهــويــة الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة فــي دولـــة يشكل 
ــة أكــثــر مــن 80 فــي المــائــة من 

ّ
المــســلــمــون الــســن

عديد سكّانها.
وبــعــد بـــدء الـــثـــورة الــســوريــة فــي عـــام 2011، 
انـــشـــطـــرت المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة فــــي ســـوريـــة 
ــدداً مـــن الــعــلــمــاء  ــ إلــــى نــصــفــين، الأول ضـــم عـ
ــفــــوا إلــــــى جـــانـــب  ــــن اصــــطــ ــــذيـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــين الـ
نــظــام بــشــار الأســـد، يــرأســهــم المفتي السابق 
أحــمــد حــســون، والــذيــن بــــرروا الإجــــرام الــذي 
مـــارســـتـــه قـــــوات الـــنـــظـــام والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
بينما  بالتغيير.  المطالبين  الــســوريــين  بحق 
المحافظات  مــن مختلف  عــلــمــاء  الــثــانــي  ضــم 
السورية، جهروا بانتقاد النظام ومعارضته 
على منابر المساجد في أيام الجُمع، وأبرزهم 
شيخ القراء في دمشق كريّم راجح )95 عاماً(، 

وتعتبرها باتة«، مشيراً إلى أن »المفوضية 
ســتــعــلــن الــنــتــائــج بــعــد إتــمــامــهــا، وأســـمـــاء 
ـــرفـــع إلـــى 

ُ
ــان ســـت ــرلمـ ــبـ الـــفـــائـــزيـــن بــمــقــاعــد الـ

المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها«.
وكـــان محسن قــد اعــتــبــر، فــي ســاعــة متأخرة 
مــن مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، أن الهيئة 
القضائية التابعة للمفوضية أصدرت قرارات 
ــز  ــراكـ ــدد مـــن المـــحـــطـــات والمـ بـــإلـــغـــاء نــتــائــج عــ
»القانونية«.  بـ وصفها  لأسباب  الانتخابية 
وأكـــــد أن المــفــوضــيــة طــبّــقــت تــلــك الــــقــــرارات، 
تغييرات  تــحــدث  أن  احــتــمــالــيــة  عــن  متحدثاً 
في نتائج الانتخابات الحالية. كما أشار إلى 
احتمال صدور قرارات أخرى بإعادة عد وفرز 
بعض المحطات يدوياً، وهو ما يعني إطالة 

الــرحــمــن مــصــطــفــى اخــتــيــار الــرفــاعــي مفتياً 
عــامــاً لــســوريــة »تــأكــيــداً جــديــداً للعالم أجمع 
عــلــى أن الــشــعــب الــســوري مـــاضٍ فــي ثــورتــه، 
وأنه لن يستسلم لمحاولات النظام المجرم في 
يعمل  الـــذي  والمــذهــبــي  الديمغرافي  التغيير 
على إحــداثــه في ســوريــة«. كذلك قــدّم المراقب 
العام لجماعة الإخــوان المسلمين في سورية 
محمد حكمت وليد التهنئة للشيخ الرفاعي، 
ــد يــوســف  ــرائــ عــبــر »تـــويـــتـــر«، فــيــمــا شـــــدّد الــ
الوطني«  »الجيش  باسم  المتحدث  الحمود، 
الــســوري المــعــارض، على أن »الإفــتــاء واتخاذ 
وطالب  المفتي  يكون  أن  يتطلب  لا  المرجعية 

الفتوى في حدود جغرافية واحدة«.
ــان الـــبـــاحـــث الإســــامــــي مــعــتــز الــخــطــيــب  ــ  وكـ
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  اعتبر،  قد 
ــاعــــي »خــــطــــوة ذكــيــة  ــرفــ انـــتـــخـــاب الـــشـــيـــخ الــ
المجلس  أن  الـــســـوري«، مضيفاً  المــجــلــس  مــن 
الــنــظــام، فملأه،  فه 

ّ
فـــراغ خل فــرصــة  »استثمر 

وبطريقة الانتخاب«.
ــنـــظـــام الــــســــوري قــــد نـــقـــل مـــنـــذ أيــــام  وكــــــان الـ

المسلحة في بغداد وصاح الدين. في غضون 
هادي  بزعامة  »الفتح«،  تحالف  أعلن  ذلــك، 
الــعــامــري، أمــــس، أن الأخــيــر أجــــرى لــقــاءات 
ـــوزراء الأســبــق حيدر  مــنــفــردة مــع رئــيــس الــ
ــيـــة«  ــنـ ــــاف الـــوطـ ــتــ ــ ــــس »ائــ ــيـ ــ الــــعــــبــــادي ورئـ
ــرى بــحــث مــلــف »تـــزويـــر  ــ ــــاوي، وجـ ــاد عــ ــ إيـ
الانتخابات«. ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
في  تشديده  الــعــامــري  عــن  )واع(،  الرسمية 
بــيــان عــلــى »ضـــــرورة مــتــابــعــة الــطــعــون في 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــالــطــرق الــقــانــونــيــة 
والــقــضــائــيــة«. وكــشــف عــن تــقــديــم »الــفــتــح« 
الاتحادية بشأن نزاهة  المحكمة  أمام  طعناً 
الانــتــخــابــات، مــنــوّهــاً إلــى أن »الــطــعــن الــذي 
قدمه تحالف الفتح إلى المحكمة الاتحادية 
يوم الخميس الماضي، فيه من الأدلة الكافية 
لإلغاء نتائج الانتخابات«. وتواصل القوى 
الــخــاســرة حــشــد المــئــات مــن أنــصــارهــا أمــام 
ــة المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء وســـــط بـــغـــداد،  ــوابــ بــ
الرئيسية  ــام بــوابــتــهــا  أمــ ونــصــبــت خــيــامــاً 
وأغلقتها بشكل كامل، بالتزامن مع تلويح 
بــاقــتــحــام المــنــطــقــة المــحــصــنــة والاعـــتـــصـــام 

داخلها.
ــــي حـــركـــة  ــيــــادي فـ ــاق، قــــــال الــــقــ ــيــ وفــــــي الــــســ
ــعـــدي،  ــد الـــسـ ــعـ ــل الــــحــــق« سـ ــ »عــــصــــائــــب أهــ
إن جــمــيــع قــــوى »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« مع 
الاستمرار بما وصفه »التصعيد السلمي«، 
ــت عـــلـــى تـــزويـــر  ــدمــ ــد الـــجـــهـــات الـــتـــي أقــ ضــ
الانــتــخــابــات«، كــاشــفــاً أن تــحــالــف »الــفــتــح« 
قـــــدّم بــشــكــل رســـمـــي شـــكـــوى إلــــى المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، مـــن أجــــل إلـــغـــاء نــتــائــج 
الانتخابات البرلمانية المبكرة. وأضاف، في 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تحالف 
ــلـــى نــتــائــج  ــة عـ ــتـــرضـ ــعـ ــتـــح والـــــقـــــوى المـ ــفـ الـ
الذي  التزوير  أدلــة على  الانتخابات تمتلك 
سُرقت  المقاعد  وعشرات  الانتخابات.  رافــق 

ا، ونسعى حالياً لاستعادتها«.
ّ
من

والــشــيــخ أســامــة الــرفــاعــي وشــقــيــقــه ســاريــة، 
النابلسي،  راتـــب  محمد  المــعــروف  والــداعــيــة 

وسواهم.
وفـــي عـــام 2014، أســـس الــعــلــمــاء المــعــارضــون 
»المــجــلــس الإســـامـــي الــــســــوري«، فـــي مــديــنــة 
ســســوا 

ُ
إســطــنــبــول الــتــركــيــة، وقــبــلــه بــعــامــين، أ

في العاصمة القطرية الدوحة »رابطة علماء 
ــهـــدف »تــشــكــيــل مــرجــعــيــة ديــنــيــة  ــام«، بـ ــ ــشـ ــ الـ
ــوار فــي  ــ ــثــ ــ ــ ــة تـــضـــبـــط مــــمــــارســــات ال ــيــ ــرعــ وشــ
الميدان«. من جهته، أسس النظام السوري في 
2012 مــا ســمّــاه »اتــحــاد علماء بــاد الــشــام«، 
التي  الــثــورة  لمواجهة  دينية  مرجعية  لخلق 
كــانــت حــيــنــذاك فــي ذروة السلمية. وفــي عام 
2018 أسس النظام »المجلس العلمي الفقهي« 
ية، ومن مراجع 

ّ
وفيه أعضاء من الأكثرية السن

الــشــيــعــة الإمـــامـــيّـــة، ومــشــايــخ الــعــقــل الــــدروز، 
ومــشــايــخ الــعــلــويــين، والإســمــاعــيــلــيــين، ومــن 
با  المجلس  هــذا   

ّ
وظــل المسيحيين.  البطاركة 

تأثير واضح ومباشر على المؤسسة الدينية 
فــي ســوريــة، حــتــى نــقــل إلــيــه الأســـد مــنــذ أيــام 
صاحيات المفتي العام، وهو ما أحدث بلبلة 
في سورية، خصوصاً أن كل المعطيات تؤكد 
وجـــود دور إيــرانــي فــي هــذا المجلس لتمييع 
الــهــويــة الــســوريــة مــن خـــال اعــتــبــار الأكــثــريــة 
ية طائفة من بين عدة طوائف في سورية.

ّ
السن

ــد عــلــى السلطة  ومــنــذ اســتــيــاء حــافــظ الأســ
فــي ســوريــة بــانــقــاب فــي عـــام 1970، اعتمد 
عــلــى المــؤســســة الــديــنــيــة فـــي تــدعــيــم نــظــامــه، 
أحمد  آنــذاك  العام  المفتي  قبل  خصوصاً من 
كــفــتــارو الــــذي شــغــل مــنــصــب مــفــتــي ســوريــة 
منذ وصــول البعث للسلطة إلى حين وفاته، 
الذي  الأســد  تثبيت  في  درواً محورياً  ولعب 
لــقــي رفــضــاً مــن عــلــمــاء مــعــروفــين، خصوصاً 
فــي الــعــاصــمــة دمــشــق. وصــنــع الــنــظــام طبقة 
من العلماء الذين ساندوه في التحكم الكامل 

بالمؤسسة الدينية العريقة في سورية.

أعلن حزب المؤتمر السوداني في بيان، أنّ كوادره »ستظل تعمل على 
الحية  وقواه  الأبي  الصامد  شعبنا  مع  والأقاليم  العاصمة  في  الأرض 
أكد  كما  المتاحة«.  السلمية  الطرق  بكل  الانقلابية  السلطة  لمقاومة 
أنّ  الرئيس في حكومة عبد الله حمدوك،  الشريك  الاتحادي،  التجمع 
موقفه الحاسم هو »الانحياز لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي 
السلطة لحكومة مدنية خالصة«،  الانقلابي حتى يسلم  المجلس  ضد 

وأهاب بالشعب تصعيد العمل الميداني في كلّ الجبهات.

تصعيد النضال

لا يرى المحلل السياسي 
عبدالله رزق أن الاتفاق 
يمكن أن يوفر فرصة 

لحقن دماء السودانيين، 
لأن الشارع متمسك 

بالمطالبة بالمدنية الكاملة 
للحكم وبمحاكمة 
الانقلابيين وبعدم 

الدخول معهم في 
شراكة جديدة. وأشار 
في تصريح لـ»العربي 
الجديد« إلى أن رئيس 

الوزراء عبدالله حمدوك 
تجاهل مطالب الشارع 

وانعزل نحو الاعتماد على 
الدعم الذي يجده من 

المجتمع الدولي، استناداً 
على حرص الانقلابيين 

على وجوده في السلطة 
لتلافي العقوبات الدولية.

لا فرص 
للتهدئة

جرى التوقيع على 
الاتفاق في القصر 
الرئاسي )فرانس برس(

تقرير متابعة

همّش الأسد النخبة الدمشقية من العلماء المعروفين )لؤي بشارة/فرانس برس(
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على الرغم من 
التدابير الأمنية 

المشددة لقوات 
الاحتلال في 

محيط المسجد 
الأقصى والبلدة 

القديمة في 
القدس، تمكن 

مواطنان 
فلسطينيان في 
أقل من أسبوع 

من هزّ العدو أمنياً 
هناك، فيما يعيد 

استشهادهما 
التذكير بأن لا أمن 

للمحتل، الذي 
يواصل الإمعان 

في تغوله 
الاستيطاني 

وسلب حقوق 
المقدسيين

طرابلس ـ العربي الجديد

دخلت مهلة تقديم الترشيحات لانتخابات 
الرئاسية الليبية، المقررة في 24 ديسمبر/

إذ من  الأخــيــر،  المقبل، يومها  الأول  كــانــون 
المرشحين  أوراق  قبول  مهلة  انتهاء  المــقــرر 
الإثنين.  اليوم  بعد ظهر  الانتخابات،  لهذه 
لــــكــــن الاعـــــــتـــــــراضـــــــات عــــلــــى الــــتــــشــــريــــعــــات 
الانتخابية لا تــزال مستمرة. وبــرزت المــادة 
12 من قانون الانتخابات الرئاسية، كنقطة 
خافية، وهي التي تنصّ على حق الترشح 
»كل مواطن ســواء كــان مدنياً أو عسكرياً  لـ
مــتــوقــفــاً عــن الــعــمــل ومــمــارســة مــهــامــه قبل 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات بــثــاثــة أشــــهــــر«. ومــن 
شـــأن الالـــتـــزام بــهــا، وبــالمــوعــد الــدســتــوري 
الشخصيات  لانتخابات، حرمان عدد من 
الــراغــبــة فــي الــتــرشــح، وعــلــى رأســهــا رئيس 
قدّم  الــذي  الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة، 
ــم تــســفــر كــــل الــجــهــود  ــ ـــس. ولـ ــ تــرشــيــحــه أمـ
لإقناع  الرئاسي  المجلس  قــادة  بذلها  التي 
الــعــديــد مـــن الأطــــــراف الــلــيــبــيــة عــلــى إجــــراء 
المــادة الجدلية، لتسمح بمزيد  تعديل على 
من الترشيحات، لكن الدبيبة يقود مساعي 

قـــد تـــزيـــد مـــن حــجــم الإشـــكـــالـــيـــات المــحــيــطــة 
بــالــقــوانــين الانــتــخــابــيــة. وكــشــفــت مــصــادر 
»العربي  مقرّبة من الحكومة في طرابلس لـ
الــجــديــد«، أن الــدبــيــبــة يــســعــى لــحــشــد أكبر 
عدد ممكن من النواب، لعقد جلسة نيابية 

تؤدي إلى تعديل المادة 12.
وفيما شككت المصادر في قدرة الدبيبة على 
حشد عــدد كــاف مــن الــنــواب لتعديل المــادة، 
ــام وصــولــه  يــبــدو أن الــوقــت سيقف ســـداً أمـ
إلــى هــدفــه. لكن المــصــادر كشفت عــن مساع 
ــرى لــلــدبــيــبــة، بــرفــقــة شــخــصــيــات ليبية  أخــ
أخــــرى مـــن حــلــفــائــه، تــتــمــثــل فـــي اســتــعــداده 
لــلــطــعــن فـــي الـــقـــانـــون أمــــام الـــقـــضـــاء. وعــلــى 
الــرغــم مــن تجميد الـــدائـــرة الــدســتــوريــة في 
المحكمة العليا منذ سنوات، إلا أن محاميه 
على  سيعملون  الــقــانــونــيــين  ومــســتــشــاريــه 
استثمار ثغرات يمكن تمرير مذكرة الطعن 

من خالها إلى دوائر المحكمة العليا.
ــادر عـــن مــضــمــون  وفــيــمــا لـــم تــفــصــح المــــصــ
الطعن الذي يعتزم الدبيبة تقديمه، إلا أنها 
أشـــارت إلــى أنــه يرتكز على أســاســات عــدة، 
الانتخابات  مفوضية  إرســال  تأخر  ومنها 
لمقترحات التعديل على القوانين الانتخابية 
واعــتــمــادهــا لــهــذه الــتــعــديــات، مـــا جعلها 
تــعــلــن عــن فــتــح بـــاب الــتــرشــح لــانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي 8 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 

الحالي. 
وبــعــد إقـــفـــال بــــاب الــتــرشــيــح الـــيـــوم، يُــفــتــح 
الباب لتقديم الطعون في ملفات المرشحين 
بـــين يــومــي 25 نــوفــمــبــر و27 مــنــه. وتــحــدد 
المفوضية  من  المعلنة  الانتخابية  الرزنامة 
نوفمبر   30 فــي  الطعون  فــي  أنها ستفصل 
المــقــبــل، سيُسمح  الــحــالــي، وفــي 3 ديسمبر 
ــتـــي تــــم الـــطـــعـــن فــيــهــا  لأصــــحــــاب المـــلـــفـــات الـ

بــالاســتــئــنــاف قــبــل أن تــعــلــن المــفــوضــيــة عن 
فصلها النهائي في الطعون في 6 ديسمبر.
ــقـــانـــون الـــدســـتـــوري  وفــيــمــا يــــرى أســـتـــاذ الـ
المتعلقة  الإشـــكـــالات  أن  الــرطــيــل،  ســلــيــمــان 
العديد  تتخللها  الانتخابية  بالتشريعات 
مـــن الــنــقــاط الــســلــبــيــة كــعــدم وجــــود قــاعــدة 
ــة وآجـــــال  ــ ــــدولـ ــتــــوريــــة تـــوضـــح شـــكـــل الـ دســ
وجود السلطة الجديدة في الحكم وغيرها، 
إلا أنــه يلفت إلــى مسار آخــر مــواز للعملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة يـــنـــتـــابـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الــخــلــل، 
ويــتــعــلــق بــائــحــة الــطــعــون الــتــي أصــدرهــا 

المجلس الأعلى للقضاء.
الجديد«،  »العربي  مع  في حديثٍ  ويتطرق 
ــدر  ــالـــي أصــ إلـــــى أنـــــه فــــي 11 نــوفــمــبــر الـــحـ
ــة الــطــعــن،  ــلــــى لــلــقــضــاء لائـــحـ المـــجـــلـــس الأعــ

وحـــدد مــهــام لــجــان الــطــعــون والاســتــئــنــاف، 
سّمت خالها دوائــر 

ُ
المكونة من 11 مــادة، ق

ــــي طـــرابـــلـــس  ــن إلــــــى ثــــــاث دوائــــــــــر، فـ ــعـ ــطـ الـ
وبــنــغــازي وسبها. ويــشــدّد على أن صــدور 
الائحة من جانب المجلس الأعلى للقضاء، 
ــتـــراف ضــمــنــي مـــن مجلس  يُـــعـــدّ بــمــثــابــة اعـ
القضاء بالقوانين الانتخابية الصادرة عن 

مجلس النواب.
ويحدد الرطيل اعتراضه على تقسيم دوائر 
ــذا يــعــنــي أن مـــن أراد  ــ الــطــعــن، بـــالـــقـــول: »هـ
)اللواء المتقاعد خليفة(  الطعن في ترشيح 
القضاء  ــرة  دائــ إلـــى  يــتــوجــه  أن  عليه  حفتر 
العالم  القضاء وكــل  بــنــغــازي. ومجلس  فــي 
يعرف أن هذا الأمر مستحيل في ظل قبضة 

حفتر الحديدية هناك«.

في موازاة اقتراب موعد استئناف مفاوضات 
فيينا بشأن الملف الــنــووي الإيــرانــي، فــي 29 
ــالـــي، تــــزداد  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـ
استمرار  وقــع  على  ــدّة،  حـ المتقابلة  الــشــروط 
ولقاءات.  مناورات  من  العسكري،  الاستنفار 
ــه الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي،  فـــي الـــســـيـــاق، تـــوجّـ
يـــتـــســـحـــاق هـــــرتـــــســـــوغ، أمـــــــس الاحـــــــــــد، إلــــى 
خالها  يلتقي  رسمية  ــارة  زيـ فــي  بريطانيا 
ــام،  ــيـ ــلـ ــانـــي الأمــــيــــر ويـ ــريـــطـ ــبـ ــد الـ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
ورئيس الحكومة بوريس جونسون ووزيرة 
البرلمان  فــي  وأعــضــاء  تـــراس،  ليز  الخارجية 
ــادة الــجــالــيــات الــيــهــوديــة في  الــبــريــطــانــي وقــ
بأن  الإسرائيلية  الإذاعـــة  وأفـــادت  بريطانيا. 

هـــرتـــســـوغ ســيــحــمــل مـــعـــه رســــالــــة واضـــحـــة 
مــفــادهــا بـــأن عــلــى بــريــطــانــيــا ان تــكــون أكثر 

تشدّداً في مواجهة إيران.
المــنــاورات الإسرائيلية الأخــيــرة،  وفــي سياق 
نقلت صحيفة »يسرائيل هيوم«، عن العقيد 
شاحر شوشانا، المسؤول عن قسم العاقات 
مع أميركا الشمالية في الجيش الإسرائيلي، 
العسكرية  ــنــــاورات  والمــ الــتــدريــبــات  إن  قــولــه 
ــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــرائــ المـــشـــتـــركـــة لإســ
ودول خليجية هــي »جـــزء مــن الاســتــعــدادات 
لحالة مواجهة عسكرية مع إيران«. وأشارت 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن شـــوشـــانـــا دفــــع الــجــيــش 
سفيرة  لــزيــارة  التحضيرات  فــي  للمساهمة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
تـــومـــاس ـ غــريــنــفــيــلــد الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــى 
أن  إســرائــيــل. وأوضــــح شــوشــانــا للصحيفة 
الـــزيـــارة بــالــنــســبــة إلـــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
هي »استمرار لنفس الــروح والسياسة التي 
نشهدها في الأشهر الأخيرة. هذه السياسة 
نــشــاطــنــا. ونحن  مكّننا مــن تــوســيــع حــريــة 

ُ
ت

أن  إقليمي جديد، ونريد  نشهد على تعاون 
نــبــنــي منطقة قــــادرة عــلــى مــواجــهــة الإســـام 
إيـــران«. وأقـــرّ المسؤول  المتطرف وعلى رأســه 
الإسرائيلي بأن المناورة المشتركة للأسطول 
الــخــامــس فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي والــجــيــش 
)الإمـــارات  الخليج  من  وجيوش  الإسرائيلي 
والبحرين( في البحر الأحمر أخيراً هي جزء 
الــتــعــاون الــجــديــد، ومــن نتائج اتفاقيات  مــن 

»أبراهام«.
في الغضون، كشف تقرير لصحيفة »هآرتس« 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــفــتــالــي  أن رئـ
بــيــنــت يــتــجــه لـــزيـــادة مــيــزانــيــة وزارة الأمــــن، 
للجيش  الهجومية  الــقــدرات  لتحسين  وذلـــك 
ــتـــزود بــصــواريــخ هجومية  الإســرائــيــلــي، والـ

دقيقة الإصابة، لصالح ساح الجو. وبحسب 
الــصــحــيــفــة فـــــإن بـــيـــنـــت يــعــتــقــد أنـــــه يــنــبــغــي 
اســتــغــال الــنــاتــج الــقــومــي الـــعـــام والارتـــفـــاع 
ــتــــســــارع لـــاقـــتـــصـــاد،  المـــرتـــقـــب فــــي الـــنـــمـــو المــ
تــحــديــداً فــي الــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة، لرفع 
الــقــوة العسكرية.  حجم الاســتــثــمــار فــي بــنــاء 
ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي 
الصواريخ  ببناء ســاح  بــدأ قبل عامين  كــان 
كــقــوة داعــمــة لــســاح الــجــو، وفــقــاً لتوجيهات 
ــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان،  ــيــ وزيـــــــر الأمـــــــن الـــســـابـــق أفــ
لمواجهة الترسانة الصاروخية لإيران وحزب 
الـــلـــه وحـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــامــــي، بشكل 
الــســيــاســي  المـــســـتـــوى  مــــحــــدود، والآن يــتــجــه 

لتوسيع نطاق هذا التوجه.
الــهــدف هــو تمكين  أن  الصحيفة  وأوضــحــت 
عـــقـــود  إبـــــــــرام  ــن  ــ مـ ــيــــش  ــجــ والــ الأمــــــــن  وزارة 
ــن الـــصـــنـــاعـــات  ــ ــة مــ ــلــــحــ ــراء أســ ــ ــشــ ــ ــة لــ ــلــ ــويــ طــ
تبني  لا  إســرائــيــل  وأن  الإسرائيلية،  الأمنية 
العسكرية  المــعــونــات  زيـــادة  على  حساباتها 
الأميركية لها، خصوصا أن الأجواء السائدة 
الديمقراطي  للحزب  الــيــســاري  الجناح  لــدى 
وفي الحزب الجمهوري تشير إلى تراجع في 

دعم الحزبين للمساعدات لإسرائيل.
بدوره، كشف المحلل العسكري في »هآرتس« 
فــي إسرائيل  الــتــقــديــرات  أن  عــامــوس هرئيل 

عــشــيــة اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مع 
إيران متشائمة. وأضاف أن تقديرات أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة تـــؤشـــر إلــــى أن 
للمفاوضات سيتبنون خطاً  إيــران  مندوبي 
بدي فيه الولايات 

ُ
متشدداً، في الوقت الذي ت

المــتــحــدة اســتــعــدادهــا لــلــتــنــازل، بحسب هــذه 
الأجهزة.

بــدوره، اعتبر قائد ساح البحرية بالحرس 
الــثــوري الأدمـــيـــرال عــلــي رضـــا تنكسيري أن 
في  الصفعات  مــن  العديد  تلقوا  الأميركيين 
الــخــلــيــج، أثـــنـــاء الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع الــبــحــريــة 
الإيرانية. وأضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر 
على  أن  التعبويين  للطاب  السابع  الوطني 
الشباب أن يعرفوا أهمية الخليج، وأن إيران 
ــوارد وقــــــدرات مــهــمــة فــيــه وتــتــمــتــع  ــ لــديــهــا مــ

بموقع جغرافي مهم.
ــة »فـــــــارس« قـــولـــه »قــدمــت  ــالـ ونــقــلــت عــنــه وكـ
الثوري 9 شهداء في معارك  الحرس  بحرية 
مــبــاشــرة مــع الأمــيــركــيــين لــلــدفــاع عــن ســيــادة 
إيران في الخليج«. ولم يعلن رضا تنكسيري 
المعارك  أزمنة  أو معلومات عن  أيــة تفاصيل 

ولا حجمها.
مــن جهته، أكــد الــنــائــب فــي مجلس الــشــورى 
الإسامي الإيراني )البرلمان( أحمد علي رضا 
بيكي بـــأن الــهــدف مــن المــفــاوضــات الــجــديــدة 
ــزام  فـــي فــيــيــنــا لــيــس الاتـــفـــاق الـــنـــووي بـــل إلــ
الــدول الأوروبية،  أو  الغربيين، ســواء أميركا 
وفي  الاتفاق  أســاس  على  تعهداتهم  بتنفيذ 
ــاء الـــعـــقـــوبـــات.  ونـــقـــلـــت عــنــه  مــقــدمــتــهــا إلــــغــ
ــارس« قــولــه »نــحــن الآن في  ــ وكـــالـــة أنـــبـــاء »فــ
مرحلة ينبغي فيها علينا اتخاذ قرار حاسم 
وواضح تجاه الاتفاق النووي لنحدد المصير 

الاقتصادي للباد«.
)العربي الجديد(

45
سياسة

ليبيا: الدبيبة مرشحاً للرئاسياتضجيج عسكري إسرائيلي ـ إيراني عشية استئناف مفاوضات فيينا

ــلـــقـــت بــــوابــــات المــســجــد  ــراق، وأغـ ــ ــبـ ــ ــائـــط الـ حـ
الأقصى، والبلدة القديمة من القدس، وسط 
انـــتـــشـــار عـــســـكـــري مـــكـــثـــف لــــهــــا، وعــلــمــيــات 
احــتــجــاز للعديد مــن الــشــبــان والــتــدقــيــق في 
هوياتهم، قبل أن تعيد فتح أبــواب الأقصى 
مــجــدداً. وأفـــادت شرطة الاحــتــال، بأنه »في 
حــوالــي الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــاً )أمــــس(، 

واستشهد أبو شخيدم، قرب باب السلسلة، 
أحــد أبـــواب المسجد الأقــصــى، بعدما حصل 
إطــاق نــار بينه وبــين قــوات الاحــتــال، وهو 
مـــا ســمــع دويـــــه فـــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة. وإثـــر 
ــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ــــك، فـــرضـــت قـ ذلـ
إغاقاً تاماً في محيط باب السلسلة، وحي 
الــطــريــق المـــؤدي إلى  السلسلة، بما فــي ذلــك 

ـــذ فــلــســطــيــنــي مــســلــح بــبــنــدقــيــة مـــن نــوع 
ّ
نـــف

كــارلــو )مــحــلــي الــصــنــع(، عملية إطـــاق نــار 
فــي البلدة القديمة فــي الــقــدس، أســفــرت عن 
وتم  خطيرة،  بجروح  اثنين  مدنيين  إصابة 
وإصــابــة  المستشفى  فــي  للعاج  إخــاؤهــمــا 
شــرطــيــين آخــريــن بــجــروح طــفــيــفــة«، مشيرة 
إلى أنها قامت بتصفية المهاجم، ليُعلن بعد 

ذلك عن وفاة أحد الجرحى، وهو مستوطن 
من مستوطنة »موديعين«. وأعلن وزير الأمن 
الــداخــلــي الإســرائــيــلــي عــومــر بــارلــيــف، الــذي 
وصـــل إلـــى مــكــان الــهــجــوم بــعــد وقـــت قصير 
من وقوعه، أن أبو شخيدم »ينتمي للجناح 
السياسي لحركة حماس، وليس العسكري، 
أنــه كان  لدينا، يبدو  التي  الصور  وبحسب 

يرتدي جابية كبيرة أو تنكر بزي يهودي«، 
مضيفاً أن »العملية كما يبدو تم التخطيط 
لها مسبقاً، وأن زوجة منفذ العملية غادرت 
الــبــاد قبل 3 أيـــام«. مــن جهته، أعلن رئيس 
بينت، خال  نفتالي  الإسرائيلية،  الحكومة 
محادثة له مع وزير الأمن الداخلي، عن رفع 
حال التأهب في القدس المحتلة ومحيطها، 

لمنع عمليات إضافية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــيـــان لـ ــد شـــهـــود عـ ــ وأكــ
يوم  الــقــدس  فــي  الــفــدائــيــة  العملية  أن منفذ 
أمس، كان يرتدي زي يهود متدينين ودرعاً 
واقــيــاً، فيما تــحــدث آخــــرون عــن قــيــام قــوات 
الاحتال بالبحث عن فلسطيني آخر يعتقد 
أبــو شخيدم، واقتحامها فور  كــان مع  بأنه 
وقوع العملية بلدة سلوان، جنوبي المسجد 
الأقصى. وذكرت وسائل الإعام الإسرائيلية 
فلسطينيين  أن  بـــدايـــة  اعــتــقــد  ــتـــال  الاحـ أن 
اثنين قاما بتنفيذ العملية، أحدهما بإطاق 
ــار والآخــــــــر بــعــمــلــيــات طـــعـــن قـــــرب بـــاب  ــنــ الــ

السلسلة.
فــي مخيم شعفاط،  ونعت حركة »حــمــاس« 
أمس، استشهاد أحد كوادرها، والقيادي في 
الحركة بالمخيم، فادي محمود أبو شخيدم، 
وذلـــك فــي »عــمــلــيــة بــطــولــيــة« ضــد الاحــتــال 
في القدس. وقالت الحركة إن »أبــو شخيدم 
أمضى حياته في القدس بين دعوة وجهاد، 
المسجد  وجنبات  المدينة  أرجـــاء  لــه  وتشهد 
اليوم بعد معركة  الأقصى، وهــا هو يرتقي 
بطولية، جندل فيها قوات الاحتال، وأوقع 
فيهم قتلى وجرحى«. وأوضحت أن »رسالة 
للعدو  الــتــحــذيــر  تحمل  الــبــطــولــيــة  العملية 
ــتــــداءات على  المــجــرم وحــكــومــتــه بــوقــف الاعــ
التي  التغول  أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة 
تــمــارســهــا ضـــد المــســجــد الأقـــصـــى وســلــوان 
والــشــيــخ جــــراح وغــيــرهــا، ســتــدفــع ثمنها«، 
مؤكدة أن »خيار المقاومة الشاملة بأشكالها 
كــافــة، وعــلــى رأســهــا المــقــاومــة المــســلــحــة، هو 
ــــف عـــدوانـــه«.  الـــقـــادر عــلــى لــجــم الـــعـــدو ووقـ
وشـــدّدت الــحــركــة، الــتــي كــانــت بريطانيا قد 
السياسي  بجناحيها  أيــــام  قــبــل  وضــعــتــهــا 
والــعــســكــري عــلــى لائــحــة الإرهــــــاب، عــلــى أن 
الفلسطيني ماض في جهاده، ولا  »الشعب 
الــقــرارات المعادية التي تصدر عن  يأبه بكل 
الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس 
الاحـــــتـــــال، والـــتـــنـــصـــل مــــن حـــقـــوق شــعــبــنــا 
أن »جرائم الاحتال لن  التاريخية«، مؤكدة 
لا  القدس  وأن »سيف  رادع«،  رد  تبقى دون 
يـــزال مــشــرعــاً«. مــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت حركة 
»الجهاد الإسامي« في بيان أن العملية »رد 
المستوطنين  ــاب  إرهــ تــصــاعــد  عــلــى  طبيعي 
ــتــــال في  ــان الاحــ ــعــ وجـــنـــود الاحــــتــــال، وإمــ
التي  والتهجير  الــهــدم  عــدوانــه وســيــاســات 

تطاول أهلنا في القدس«.
الجديد«،  »العربي  لـ وأكدت مصادر محلية 
أن الشهيد كان أسيراً محرّراً، وحاصل على 
الــشــريــعــة الإســامــيــة، وكــان  ماجستير فــي 
يعمل مدرساً للتربية الإسامية في مدرسة 
المــســجــد  ــوخ  ــيــ وشــ روّاد  ومـــــن  الــــراشــــديــــة، 
الأقصى، وخطيباً لعدد من مساجد القدس، 
عدا عن أنه أحد وجهاء مخيم شعفاط، وأب 

لأسرة من 4 أشخاص.
ــر الــعــمــلــيــة،  ــتــــال، إثــ ــــوات الاحــ واقــتــحــمــت قـ
برفقة  شعفاط  ومخيم  الرشيدية،  مــدرســة 
قـــــوات خـــاصـــة ومــــن الاســـتـــخـــبـــارات، حيث 
داهــــمــــت مــــنــــزل أبـــــو شـــخـــيـــدم، واســـتـــدعـــت 
ــه المــســنــة  ــدتــ ــام وشــــــادي ووالــ ــ شــقــيــقــيــه وسـ
للتحقيق، بعد حملة استجوابات والتعدي 
على أقارب الشهيد، بمن فيهم نساء وأطفال. 
»الــعــربــي  وأشـــــار المــحــامــي مــدحــت ديـــبـــة، لـــ
الــجــديــد«، إلـــى أن زوجـــة الشهيد مــوجــودة 
ــاءه لا  ــنــ أبــ أن  فـــي حـــين  الأردن،  فـــي  حــالــيــاً 
يزالون في عهدة أقرباء لهم، باستثناء أحد 

أولاده الذي يدرس في تركيا«.

متابعةتقرير

أعلنت إيران مقتل 
9 من الحرس الثوري في 
»معارك« مع الأميركيين

عملية القدس: لا أمن للمحتل

حمادة،  محمد  القدس،  في  »حماس«  حركة  باسم  المتحدث  أكد 
الطبيعي«، وأن عمليات  الفدائية أمس »تأتي في سياقها  العملية  أن 
مثلها ستستمر رداً على محاولة الاحتلال إيذاء المسجد الأقصى. في 
إلى »اليقظة«  بينت يدعو  المقابل، كان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي 
قال  فيما  الحالي(،  الثاني  نوفمبر/تشرين   28( اليهودي  الأنوار  عيد  قبل 
إن  أمس،  لندن  إلى  توجه  الذي  هرتسوغ،  إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس 

»المجتمع الدولي يجب أن يصنفّ حماس إرهابية«.

العمليات ستستمر

الغلاف

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
                              محمد عبد ربه

بــعــد أربـــعـــة أيـــــام عــلــى اســتــشــهــاد 
ــو عــصــب، مـــن بــلــدة  الـــشـــاب عــمــر أبـ
العيسوية، على يد قوات الاحتال 
ذ عملية 

ّ
في البلدة القديمة للقدس، بعدما نف

طعن أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين، 
وفــيــمــا كـــان عـــشـــرات المــســتــوطــنــين يــنــفــذون 
يـــوم أمـــس اقــتــحــامــاتــهــم الــيــومــيــة للمسجد 
الأقصى، نفذ فــادي أبو شخيدم، من مخيم 
شعفاط شمالي القدس، عملية فدائية على 
أبواب الأقصى، الذي يواجه تصاعد عمليات 
ومــــحــــاولات الــتــهــويــد فـــي مــحــيــطــه. وفــيــمــا 
نــعــت حــركــة »حـــمـــاس«، أبـــو شــخــيــدم، الــذي 
ينتمي إليها، تؤكد العمليتان عودة المعركة 
ــتـــال والــفــلــســطــيــنــيــين،  الأســاســيــة بـــين الاحـ
إلى مدينة القدس، لا سيما منذ بداية العام 
الــحــالــي، بعدما تــمــادى الاحــتــال فــي سلب 
المــقــدســيــين حــقــوقــهــم، ومـــنـــازلـــهـــم. وتــؤكــد 
العمليتان أن لا أمن للمحتل، الذي يمارس 
أقصى إجــراءات التشدد الأمنية في محيط 
يدخلونه  المستوطنون  كــان  حيث  الأقصى، 
ــه، الـــتـــي ســـارعـــت إلــى  ــواتــ أمــــس بــحــمــايــة قــ
تأمينهم وإخــائــهــم أمـــس مــن المــســجــد إثــر 
العملية، وكذلك في البلدة القديمة. وتعتبر 
هذه التطورات، بعدما أدت العملية الفدائية 
إلــى مقتل مستوطن، وجــرح آخرين،  أمــس، 
بينهم شــرطــيــان لــاحــتــال، ضــربــة جــديــدة 
لــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت، وفــريــقــهــا الأمــنــي، 
والـــتـــي تـــزايـــد عــلــى ســابــقــتــهــا، فـــي الــتــغــول 
المقدسيين،  الاستيطاني واستهداف حقوق 
وهــــــــو مــــــا يــــضــــع الـــــــشـــــــارع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 

والمقدسي خصوصاً، في حالة غليان.
أبــو شخيدم  فـــادي  الفلسطيني  ــشــهــد 

ُ
واســت

)42 عــامــاً(، بــرصــاص قـــوات الاحـــتـــال، بعد 
إطاقه النار صباح أمس، على إسرائيليين، 
في البلدة القديمة في القدس المحتلة، ما أدى 
إلى مقتل مستوطن )إلياهو كاي( وإصابة 4 
لاحتال.  شرطيان  بينهم  بــجــروح،  آخرين 

تونس ـ وليد التليلي

بــعــد نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن اســتــئــثــار 
الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطة 
السياسية، يرتفع الضغط الدولي عليه 
للعودة إلى المسار الديمقراطي، وهو ما 
ــرجــم فــي اتــصــال هاتفي تلقاه سعيّد، 

ُ
ت

مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، مــن وزيــر 
بلينكن.  أنتوني  الأميركية،  الخارجية 
وذكرت الخارجية الأميركية أن »بلينكن 
تــحــدث مــع الــرئــيــس ســعــيّــد لمناقشة ما 
جدّ من تطورات في تونس، بما في ذلك 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة وخــطــوات 
تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي. وقد 
شجّع الوزير على انتهاج عملية إصاح 
ــافــة تــشــرك جميع الأطــــراف لمعالجة 

ّ
شــف

الـــتـــحـــدّيـــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــهــامــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
شعبها  عات 

ّ
لتطل ولاستجابة  تونس 

في استمرار التقدّم الديمقراطي«.
ــة  ــاسـ ــرئـ ــيــــان صـــــــادر عــــن الـ فـــيـــمـــا أفـــــــاد بــ
ــانـــت فــرصــة  الــتــونــســيــة أن »المــــحــــادثــــة كـ
إلى  التي دعت  الأسباب  ليُوضح  لسعيّد 
الـــلـــجـــوء إلــــى الــفــصــل 80 مـــن الـــدســـتـــور. 
مته المسؤولية 

ّ
وأوضــح أن هذا القرار حت

التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى 
لت 

ّ
حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعط

أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف 
المــادي والعنف اللفظي«. وأضــاف البيان 
أن »الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، 
ــق بــل تــم فقط تجميد 

ّ
والــدســتــور لــم يُــعــل

عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين 
زوال هذا الخطر، الذي لا يزال جاثماً على 
»جملة  كذلك  المحادثة  وتناولت  الــبــاد«. 
التونسية  الــعــاقــات  أهمها  المــحــاور،  مــن 
وكيفية  التاريخ،  في  الضاربة  الأميركية 
 الأوضـــــــــــــــاع الــــتــــي 

ّ
ــي ظـــــــــل ــ ــ ــا فـ ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ تـ

يـــشـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم وتــــمــــرّ بـــهـــا تــــونــــس«.

وأكد سعيّد أن »الفساد عمّ وانتشر في 
الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين 
ــاء مجلس  رُفـــعـــت الــحــصــانــة عـــن أعـــضـ
مــقــاضــاة بعضهم ومنهم  تمت  الــنــواب 
إلى   ،2018 سنة  منذ  محكوماً  كــان  مــن 
جــانــب عـــدد مــن الــقــضــايــا الأخــــرى التي 
ــريـــات  ــالـــحـ بـ لــــهــــا إطـــــاقـــــاً لا  لا عــــاقــــة 
»الـــدلـــيـــل  أن  ــبـــر  ــتـ واعـ بـــالـــحـــقـــوق«.  ولا 
ــم 

ّ
ــنــظ

ُ
عــلــى ذلـــك هـــو الــتــظــاهــرات الــتــي ت

والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــقــع بـــين الــحــين 
والآخــــر بــكــل حــريــة، مــا لــم يــتــم المــســاس 
بالأشخاص والممتلكات«. ولفت سعيّد 
إلى أن »المغالطات التي يتم نشرها في 
الـــخـــارج لا أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة ولا 
عاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم 
الــلــجــوء إلــى عــدد مــن الــشــركــات بــأمــوال 
مشبوهة المــصــدر لــإســاءة إلــى وطنهم 
التأكيد في هذه المحادثة  تونس«. وتــمّ 
على أنه »يتم الإعداد للمراحل القادمة، 
وعــلــى أن الإرادة هــي الــخــروج مــن هــذا 
عــادي«.  إلى وضع  الاستثنائي  الوضع 
وشــدّد لضيفه على »ضــرورة أن يتفهّم 
شركاء تونس أن الأوضــاع الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــــي المـــشـــكـــل الأســـاســـي 
 
ّ
ــات وبــث ــ الأول، وزادتـــهـــا اخــتــاق الأزمـ

 عن 
ً
الأكاذيب والافتراءات تعقيداً، فضا

الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي 
ممّن يدّعون أنهم ضحايا، في حين أنهم 
المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت 

فيها الباد وتردّت فيها المؤسسات«.
بلينكن  أن  ــة  ــرئـــاسـ الـ بـــيـــان  ذكــــر  فــيــمــا 
أعرب عن »رغبة باده في أن تجد هذه 
إلــى التجسيد في  الإصــاحــات طريقها 
أســرع الأوقـــات«، مشدّداً على »مواصلة 
دعم الولايات المتحدة لتونس وتأييدها 
للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من 
ضبط 

ُ
الدول والمنظمات الدولية عندما ت

مواعيد الإصاحات«.

واشنطن تدعو تونس 
لإصلاح بمشاركة الجميع

دعا بينت إلى اليقظة 
وأمر برفع حالة التأهب 

في القدس

أكدت »حماس« أن 
جرائم الاحتلال لن تبقى 

دون رد رادع

عشية إغلاق باب 
الترشيح للانتخابات الرئاسية 
الليبية، اليوم الإثنين، أعلن 

رئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، ترشيحه 

أمس الأحد

قبل أسبوع من استئناف 
مفاوضات فيينا 

بشأن الملف النووي 
الإيراني، يرتفع ضجيج 

الاستعدادات العسكرية 
الإيرانية والإسرائيلية، للتأثير 

على سير المباحثات

الحدث قتيل و5 جرحى إسرائيليين في عملية فدائية على 
أبواب الأقصى

Monday 22 November 2021 Monday 22 November 2021
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  شرق
      غرب

سلطان عُمان يزور قطر 

يقوم سلطان عمان، هيثم بن طارق 
)الــــصــــورة(، الــيــوم الإثـــنـــين، بــزيــارة 
رســـمـــيـــة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الــدوحــة، تستغرق يــومــين. وأفـــادت 
ــبــــاء الــقــطــريــة الــرســمــيــة  وكـــالـــة الأنــ
»قــنــا«، بــأن أمــيــر قطر الشيخ تميم 
بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، ســيــبــحــث مــع 
سلطان عمان في الديوان الأميري، 
ــم وتــعــزيــز الـــعـــاقـــات بين  ســبــل دعــ
البلدين وآفاق تنميتها وتطويرها، 
التطورات  آخر  إلى مناقشة  إضافة 
على الساحتين الإقليمية والدولية. 
وقـــالـــت مــســاعــدة وزيــــر الــخــارجــيــة 
القطري لولوة الخاطر، إن العاقات 

بين البلدين »راسخة ومتجذرة«.
)العربي الجديد(

إدانة نيابية أردنية لقرار 
بريطانيا ضد »حماس«

دان 75 نائباً أردنــيــاً، أمــس الأحــد، 
اعتبار  البريطانية  الحكومة  قــرار 
إرهابية،  منظمة  »حــمــاس«  حركة 
وحظرها في المملكة المتحدة. وقال 
النواب في بيان موقع بأسمائهم، 
القرار،  ويستنكرون  يدينون  إنهم 
معتبرين أنه »عدوان على الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والأمــــــــــة الـــعـــربـــيـــة، 
ــأة لـــاحـــتـــال الــصــهــيــونــي  ــافـ ــكـ ومـ
الفلسطيني  الــشــعــب  يــقــتــل  ــــذي  الـ
ــل  أهـ ويــــحــــاصــــر  الأرض  ــتـــل  ويـــحـ

غزة«. 
)العربي الجديد(

الحريري: لبنان يقف على 
حدود جهنم

قـــــال رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الأســبــق وزعــيــم »تــيــار المــســتــقــبــل«، 
ــــورة(، أمــس  ــــصـ ســعــد الـــحـــريـــري )الـ
الأحــــد، إن لــبــنــان »دولــــة تــقــف على 
ــنـــم«. وكـــتـــب الـــحـــريـــري  ــهـ حــــــدود جـ
عــلــى »تــويــتــر« فــي ذكــــرى اســتــقــال 
لــبــنــان، أنـــه »لـــو قــيــض لــلــكــام الــذي 
لكان  يتحقق،  أن  منذ عقود  يــتــردد 

الأرض،  الله على  اليوم جنة  لبنان 
ــدود  ــ ــلــــى حــ ــقــــف عــ ــــس دولـــــــــة تــ ــيـ ــ ولـ
جهنم«، مضيفاً أنه »محزن جداً أن 
يقع استقال بلدنا ضحية حلقات 
ــنـــون الــســيــاســي  ــن الـــجـ مــتــتــالــيــة مــ

والأمني والطائفي«.
)الأناضول(

الحكومة اليمنية: مأرب 
لن تسقط

أعرب وزير الخارجية اليمني أحمد 
عــوض بن مبارك، أمــس الأحــد، عن 
ثقته بأن مدينة مأرب، آخر معاقل 
ــــي شــمــالــي  الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـ
سيطرتها،  تــحــت  ستبقى  الـــبـــاد، 
الجيش  يحققه  تــقــدّم  إلـــى  مــشــيــراً 
اليمني فــي وجــه الــحــوثــيــين. وقــال 
ــــوار  ــــال مـــنـــتـــدى »حـ بــــن مــــبــــارك خـ
ــأرب  المــنــامــة« فـــي الــبــحــريــن، إن »مـ
لليمن، وأصبحت  المنيع  السد  هي 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــويــ ضــمــن الأولــ
ــام الإيـــــــرانـــــــي وأدواتـــــــــــــه فــي  ــظـ ــنـ ــلـ لـ
المــنــطــقــة«، مــحــذراً مــن أن سقوطها 
»سيمثل نهاية للعملية السياسية 

في اليمن«.
)فرانس برس(

إيران: بدء محاكمة 
عسكريين بقضية 

إسقاط الطائرة 
الأوكرانية

ــد،  ــ ــــس الأحــ بـــــــدأت فــــي طـــــهـــــران، أمــ
قضية  فــي  عسكريين   10 محاكمة 
إســــقــــاط طــــائــــرة ركـــــــاب أوكـــرانـــيـــة 
»بالخطأ« في يناير/كانون الثاني 
ــة،  ــيـ ــرانـ الإيـ الــعــاصــمــة  قــــرب   2020
والتي أدت إلى مقتل 176 شخصاً. 
ــيــــزان« الــرســمــيــة  وقـــالـــت وكـــالـــة »مــ
إيـــــران، إن  فــي  الــقــضــائــيــة  للسلطة 
أس  بــي  الــطــائــرة  »محاكمة تحطم 
752 بدأت برئاسة القاضي إبراهيم 
العسكرية  المحكمة  أمـــام  مــهــرانــفــر 
 10« أن  طــهــران«، مضيفة  لمحافظة 
رتــب مختلفة عرضوا  متهمين من 

أمام المحكمة«.
)فرانس برس( ينوي بينت تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي عشية المفاوضات النووية )جاك غويز/ فرانس برس(

يقود الدبيبة نشاطاً لتعديل المادة 12 من القانون الانتخابي الرئاسي )حازم تركية/الأناضول(

فرض الاحتلال إغلاقاً تاماً في محيط الأقصى والبلدة القديمة )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

اعتبر سعيدّ أن التظاهرات التونسية دليل على حماية الحريات )ناصر تليل/الأناضول(
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بايدن
يخطط لـ2024

ذلــك،  مـــوازاة  فــي  الأنــســب لخافته.  الخيار 
أظهر استطاع أخير للرأي أجرته مؤسسة 
»ريـــدفـــيـــلـــد وويـــلـــتـــون لــاســتــراتــيــجــيــات«، 
ــايــــدن وهــــاريــــس فــي  ــدّم تــــرامــــب عـــلـــى بــ ــقــ تــ
نــوايــا الــتــصــويــت بــعــد ثــاثــة أعـــــوام. وقــال 
إنهم  ــم  آراؤهــ المستطلعة  مــن  المــائــة  فــي   44
ســيــصــوتــون لــتــرامــب، الــــذي كـــان ألمـــح إلــى 
أنـــه ســيــكــون مــرشــحــاً لــلــرئــاســة فـــي 2024، 
الحزب  على  كبيرة  ســطــوة  يملك  يـــزال  ولا 
الــجــمــهــوري، فــيــمــا حــظــي بــايــدن بــدعــم 39 
ــافـــســـة بــين  ــنـ ــا إذا كــــانــــت المـ ــ ــة. أمــ ــ ــائـ ــ فــــي المـ
تــرامــب وهــاريــس، فــإن الأول قــد حصل في 
الاستطاع على 45 في المائة، فيما حصلت 

واشنطن ــ العربي الجديد

ــديـــث فــــي واشـــنـــطـــن،  ــع الـــحـ ــفــ ارتــ
ــــال الأســــبــــوع المــــاضــــي، حـــول  خـ
ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الأمــ ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ نــــــــوايــــــــا الـ
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن بــشــأن انتخابات 
الـــرئـــاســـة لـــعـــام 2024، بــعــدمــا كــشــف أكــثــر 
من موقع إعامي محلي، عن إطاع بايدن 
المــقــربــين مــنــه عــلــى عــزمــه إعـــــادة الــتــرشــح. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بوست« اعتبرت، أمس الأحد، أن أي رئيس 
الأول  العام  في  القول  يستطيع  لا  أميركي 
لــولايــتــه بــأنــه لــن يسعى إلـــى ولايـــة ثانية، 
مسألة  أن  إلا  ضعيفاً،  رئيساً  سيجعله  مــا 
إعـــادة تــرشــح بــايــدن، الــبــالــغ مــن العمر 79 
عاماً، بعدما دارت الكثير من الأسئلة حول 
وضعه الصحي لدى ترشحه العام الماضي 
فــي وجــه دونــالــد تــرامــب، تحتمل أكــثــر من 
نقاش، لا سيما أن انطاقة عهده لم تحصل 
بــالــزخــم المــتــوقــع لــهــا، ســـواء عــلــى الصعيد 
الــداخــلــي، أو الــخــارجــي، مــا جــعــل مستوى 
ــه ســـريـــع  ــ ــبـــي لـ الـــتـــأيـــيـــد الأمــــيــــركــــي الـــشـــعـ
ــم نــائــبــة بـــايـــدن، كــامــالا  الــهــبــوط. وبــــرز اسـ
هـــاريـــس، فـــي كـــل الــتــقــاريــر الــجــديــدة الــتــي 
تــحــدثــت عــن نــوايــا الــرئــيــس بــالــنــســبــة إلــى 
تعد  لــم  لكنها بحسب مطلعين   ،2024 عــام 

المائة. وتنشغل  الرئيس على 36 في  نائبة 
مــاكــيــنــة الـــتـــبـــرعـــات لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
حالياً، في الانتخابات النصفية للكونغرس 
ــبـــل، عـــلـــى أن يــعــلــن  ــقـ ــام المـ ــعــ فــــي خـــريـــف الــ
بايدن رسمياً عن نواياه النهائية بالنسبة 
إلـــــى إعـــــــادة الــــتــــرشــــح، بـــعـــد ذلــــــك، بــحــســب 
أن  بــوســت«. وأكــــدت الصحيفة  »واشــنــطــن 
أجراها  التي  الأخــيــرة  الطبية  الفحوصات 
ــادت بـــأن صــحــتــه جـــيّـــدة. إلا أن  الــرئــيــس أفــ
»بديهية« إعادة ترشحه، ليست بالمستوى 
السابقين،  الرئيسين  مــع  عليه  كــانــت  الـــذي 
باراك أوباما وترامب. ويأتي ذلك في وقت 
تقدم  من  الديمقراطيين،  لــدى  القلق  يتعزز 
إنــذار  عــامــة   

ّ
ظــل فــي  عليهم،  الجمهوريين 

مبكرة مع فوز الحزب المحافظ بانتخابات 
حاكمية فيرجينيا، وتراجع شعبية بايدن، 
ــانـــي مــنــهــا  ــعـ ــة تـ ــيـ ــالـ مــــع نـــســـبـــة تـــضـــخـــم عـ
الـــبـــاد، وتــســجــيــل أســعــار المــســتــهــلــكــين في 
الــولايــات المــتــحــدة، الأســبــوع المــاضــي، أكبر 
مدفوعة  عــامــاً،   31 منذ  لها  سنوية  زيـــادة 
خـــصـــوصـــاً بـــارتـــفـــاع أســــعــــار المـــحـــروقـــات. 
إلى  بالنسبة  أســاســيــة  النقطة  هــذه  وتــعــد 

توجهات الناخبين الأميركيين.
ــي 

ّ
ــرى كــثــيــرة فـــي تــدن وتــســاهــم عـــوامـــل أخــ

ــتــــي وصــــلــــت، بــحــســب  شـــعـــبـــيـــة بـــــايـــــدن، الــ
استطاع »ســي أن أن«، إلــى 44 فــي المــائــة، 

كــمــعــدل وســطــي لآخــر 5 اســتــطــاعــات لها، 
تأمين  له في ما خص  التأييد  فيما وصــل 
ــــى 36 فــــي المــــائــــة )اســـتـــطـــاع  الـــوظـــائـــف إلـ
المــائــة  لجامعة كــويــنــيــبــيــاك(، وإلـــى 41 فــي 
هذه  مــن  بوليتيكس«.  كلير  »ريـــل  بحسب 
العوامل، عدم تحقق بعض تعهدات بايدن، 
لا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــحــدي فــيــروس 
كـــــورونـــــا، الــــــذي كـــــان ســــاهــــم فــــي خـــســـارة 
تـــرامـــب، وانـــقـــاب بــعــضــهــا عــلــيــه، كــإنــهــاء 
أفغانستان.  فــي  الأميركية  الــحــروب  أطــول 

ــك أيــــضــــاً، تـــســـتـــعـــر الـــخـــافـــات  ــ ووســـــــط ذلــ
والانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة فــــي واشــنــطــن 
فيما  أنــفــســهــم(،  الديمقراطيين  بــين  )حــتــى 
ــلـــولايـــات  ــيــــون لـ ــاء الــــخــــارجــ ــفـ ــلـ يـــنـــظـــر الـــحـ
المــتــحــدة إلــى بــايــدن، بــأنــه رئــيــس ضعيف، 
على الرغم من استمرار ارتياح الأوروبيين 
خــصــوصــاً لــرحــيــل المـــلـــيـــارديـــر الــشــعــبــوي 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. وإذا كـــان اســتــحــقــاق 
ـــف مـــوجـــة كـــبـــيـــرة مــن 

ّ
ــل أفـــغـــانـــســـتـــان قـــد خـ

ــاء واشـــــنـــــطـــــن، مــن  ــفــ ــلــ الاســـــتـــــيـــــاء لـــــــدى حــ

استشارتهم،  وعدم  الفوضوي،  انسحابها 
يـــقـــف الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــيــــوم أمــــام 
اســـتـــحـــقـــاق آخــــــر، مــــع عــــــودة المـــفـــاوضـــات 
ــنـــوويـــة مـــع إيـــــــران، إثــــر تـــوقـــف دام مــنــذ  الـ
يونيو/حزيران الماضي، بعد فوز المحافظ 
إيــران. وتتوجس  برئاسة  إبراهيم رئيسي 
التفاوض  واشنطن  استعادة  من  إسرائيل 
بطريقة غير مباشرة مع طهران في فيينا، 
بعدما لم تحصل على الضمانات المطلوبة 
مــن الــحــلــيــف الأمــيــركــي بــشــأن الــتــشــدد في 

ــران الـــنـــووي، كما  ــ مـــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــج إيـ
بديلة  أميركية  خطة  أي  وجـــود  تلمس  لــم 
المــفــاوضــات.  فــشــلــت  مــا  إذا  بـــإيـــران  تتعلق 
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ ويــــــــرى حـــلـــفـــاء لـــواشـــنـــطـــن فـ
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تبتعد عــن الــشــرق 
الأوسط بشكل متسارع، وأن عليهم العمل 
 مــشــاكــلــهــم. ويـــجـــعـــل ذلـــك 

ّ
مـــنـــفـــرديـــن لـــحـــل

 عن 
ً
مــن روســيــا، فــي بعض الأوقـــات، بــديــا

الــدول،  هــذه  إلــى بعض  بالنسبة  واشنطن 
حــيــث يـــســـود الــتــشــكــيــك بــمــواصــلــة الـــتـــزام 

أمــيــركــا بــحــمــايــة مــصــالــحــهــا. وعــلــى الــرغــم 
الداخلي ليس بأفضل  من أن وضع بايدن 
حــــالاتــــه، فــقــد خـــرجـــت الــتــســريــبــات أخــيــراً 
عــن عــزمــه إعــــادة الــتــرشــح لــلــرئــاســة. وكــان 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي الــســابــق كــريــس 
دود، وهو صديق لبايدن، أول من أكد ذلك، 
 إن الــشــيء الــوحــيــد الـــذي سمعه من 

ً
قــائــا

الترشح،  أنــه يخطط لإعــادة  »هــو  الرئيس 
وأنـــا مــســرور لـــذلـــك«. وبــحــســب »واشــنــطــن 
أكد لمجموعة صغيرة  بايدن  فإن  بوست«، 
نوفمبر/تشرين  شهر  خــال  المــانــحــين  مــن 
بشكل  يشارك  كــان  عندما  الحالي،  الثاني 
افتراضي في اجتماع لجمع التبرعات، أنه 
سيسعى لولاية ثانية، لكنه أضاف أنه »لم 
لما  بالتأكيد من وضــع خطط  يوماً  يتمكن 
بعد ثــاثــة أعـــوام ونــصــف الــعــام، أو أربعة 
ــال حــاكــم  ــ ـــك، قـ ــ أعـــــــــوام«. وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلـ
ولايــــة بــنــســيــلــفــانــيــا الـــســـابـــق، إد ريــنــديــل، 
»يقول  الرئيس  إن  الاجــتــمــاع،  الــذي حضر 
فــي العلن مــا يــؤمــن بــه، ســوف لــن يترشح 
أداء  لــن يستطيع  بــأنــه  إذا شعر   2024 فــي 
نـــفـــســـيـــة«.  ــة أو  ــديـ ــسـ مــــهــــامــــه، لأســــبــــاب جـ
لــكــن بــحــســب مـــقـــابـــات الــصــحــيــفــة مـــع 28 
ــاً داخـــــــل الـــحـــزب  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ مـــــســـــؤولًا واسـ
الديمقراطي، فإن تأكيدات بايدن لم توقف 
الــجــدل الــداخــلــي فــي الــحــزب حــول إمكانية 
المقربين  ومــن  بعضهم،  أن  حــتــى  تــرشــحــه، 
الكشف  عــدم  الرئيس، وتحدثوا شــرط  مــن 
عن هويتهم، قالوا إنهم لم يجدوا شخصاً 
واحــــداً تــحــدثــوا مــعــه حـــول المــســألــة أخــيــراً، 
رأى فــي فرضية إعـــادة تــرشــح بــايــدن أمــراً 
فلوريدا،  ولايــة  مــن  المحامي  وقــال  واقعياً. 
جون مورغان، الذي كان من كبار المانحين 
ــه لــيــس أكـــيـــداً أن  لــحــمــلــة بـــايـــدن 2020، إنــ
 :

ً
متسائا أخـــرى،  لــولايــة  الأخــيــر سيسعى 

ثاثة  بعد  الصحي  وضعه  سيكون  »مــاذا 

أعــــــــوام؟ عــلــيــكــم أن تـــنـــظـــروا إلـــــى جـــــداول 
المــتــحــدة، لتفهموا  الـــولايـــات  الــوفــيــات فــي 
ماذا أقصد«. وكان بايدن حتى اللحظة قد 
رفـــض الــقــيــام بــمــا قـــام بــه ســلــفــه، والإعـــان 
الــبــيــت  فــــي  لــــه  ــر  ــهـ مـــبـــكـــراً، أي فــــي أول أشـ
الأبــيــض، عــن عــزمــه إعـــادة الــتــرشــح، حيث 
إنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــفـــصـــح رســـمـــيـــاً عــن 
نـــوايـــاه فـــي هــــذا الـــشـــأن بــعــد الانــتــخــابــات 
أشخاص  وبحسب  للكونغرس.  النصفية 
للصحيفة،  تحدثوا  المسألة،  على  مطلعين 
 الــتــرشــح، فإن 

ً
فإنه إذا مــا قــرّر بــايــدن فعا

المسؤولين في الحزب الديمقراطي عازمين 
عــلــى الــوقــوف إلـــى جــانــبــه، عــلــى الــرغــم من 
الإحباط الذي قد يصيب أسماء أخرى في 
الحزب، بدأت العمل بذهنية أنها قد تكون 

على لائحة المرشحين للرئاسة.
وفـــــي مـــقـــابـــل تـــرشـــحـــه، تـــخـــلـــق الــفــرضــيــة 
ــاً بــالــنــســبــة لــلــحــزب  ــة أيـــضـ ــ المـــعـــاكـــســـة أزمــ
الــذي يخشى من حملة تمهيديات  الأزرق، 
ــكـــون مـــشـــوشـــة ومــفــتــوحــة  لـــلـــرئـــاســـة قــــد تـ
أن كامالا هــاريــس، قد فقدت  جــداً، لاسيما 
حــمــاســة عــدد مــن الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن لم 
لــبــايــدن.  إلــيــهــا كخليفة  يــنــظــرون  يـــعـــودوا 
ــر الــنــقــل بيت  ومـــن الأســمــاء المــرشــحــة، وزيـ
وارن،  إليزابيت  والسيناتورة  بوتيجيج، 
والــســيــنــاتــوران شــيــرود بــــراون )أوهـــايـــو( 
وجــيــف مــيــركــلــي )أوريـــغـــون(. وكـــان حاكم 
فــيــرجــيــنــيــا الـــســـابـــق تـــيـــري مــاكــولــيــف قــد 
إذا  للرئاسة  الترشح  في  رغبته  عن  أعــرب 
مـــا تـــراجـــع بـــايـــدن عـــن ذلــــك، لــكــن خــســارتــه 
الحاكمية أخيراً قد تضعف  انتخابات  في 
ــدو،  ــبــ ــا يــ ــمــ ــدن، كــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــى بـ ــظــ ــحــ ــه. ويــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ورقـ
حــتــى الآن، بـــدعـــم الــجــنــاح الــتــقــدمــي لــدى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، والــــــذي يـــواصـــل مــراكــمــة 
الــنــفــوذ داخـــل الـــحـــزب، ويــعــتــبــر أن أجــنــدة 

الرئيس الداخلية واعدة ومتقدمة.

)Getty( تثار الكثير من الأسئلة حول وضع بايدن الصحي

لا يزال من المبكر التكهن بما ستحمله الأعوام 
إذا  وما  بايدن،  جو  رئاسة  من  المقبلة  الثلاثة 
كان الأخير سيترشح لولاية ثانية، وهو ما أكد 
أخيراً عزمه على فعله. ويرى مراقبون أنه إذا 
ما ترشح دونالد ترامب أيضاً في 2024 للرئاسة، 

فإن تنافس الرجلين مجدداً لن يكون هادئاً

تقرير

رغبة في ولاية ثانية رغم 
انخفاض التأييد الشعبي

يعتزم الرئيس الإعلان 
عن نواياه بعد الانتخابات 

النصفية

تدنت شعبية 
بايدن أخيراً إلى ما دون 

45 في المائة

كامالا  الأميركي  الرئيس  نائبة  أكــدت 
الماضي،  الخميس  )الصورة(،  هاريس 
مسألة  بعد  بايدن  مع  تناقش  لم  أنها 
عمّا  الإفصاح  رافضة   ،2024 رئاسيات 
إذا كان الأخير قد أخبرها بأنه سيسعى 
هاريس،  تعليق  وجــاء  ثانية.  لولاية 
على  رداً  تلفزيوني،  بــرنــامــج  خــلال 
ورود تقارير أشارت إلى أنها تشعر بأنها 
لكنها  الأبيض.  البيت  داخــل  معزولة 
مما  التام«  بـ»الرضى  تشعر  إنها  قالت 
الآن، ومتأكدة  بايدن حتى  أنجزته مع 

من أنهما سينجزان المزيد.

هاريس ليست معزولة

كابول ــ صبغة الله صابر

كــابــول بيد  الأفــغــانــيــة  العاصمة  بعد ســقــوط 
حــــركــــة »طــــالــــبــــان« مــنــتــصــف أغــــســــطــــس/آب 
الماضي انهار الجيش الأفغاني، الذي صرفت 
ــات المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــولايــ عــلــيــه الــ
أمــــــوالًا ضــخــمــة، بــشــكــل شــبــه كـــامـــل. وبــيــنــمــا 
فـــــرّ مــعــظــم قــــــادة الـــجـــيـــش والــــجــــنــــرالات إلـــى 
خــارج أفغانستان، بقي عناصر ذلــك الجيش 
الــعــاديــون يــواجــهــون مــصــيــراً مــجــهــولًا داخــل 
إلى  العودة  الصبر  بفارغ  وينتظرون  الباد، 
عــمــلــهــم مـــن جـــديـــد، تــحــديــداً الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
المسلحة من أجل  الانتساب للجيش والقوات 
الأخيرة  المواقف  أن  غير  العيش.  لقمة  توفير 
لــحــكــومــة »طـــالـــبـــان«، والـــتـــي أتـــت عــلــى لــســان 
أكثر مــن مــســؤول فيها، لا تشير لا مــن قريب 
ولا مــن بــعــيــد إلـــى أن هــــؤلاء ســـوف يــعــودون 
إلــى وظائفهم مــجــدداً، ســوى مــن تحتاج لهم 
ــن الــتــقــنــيــين والمـــهـــنـــيـــين. فــالــحــركــة  الـــحـــركـــة مـ
تعمل بشكل سريع على تأسيس جيش جديد 

غير الجيش الذي صنعته الولايات المتحدة.
وفــــي أحـــــدث مـــواقـــف قـــــادة »طـــالـــبـــان« حــيــال 

عن الدين والــوطــن، وهــذا لا يمكن إلا بوجود 
ــــوي وقــــــــوات مــســلــحــة تـــحـــب الـــديـــن  جـــيـــش قــ
والــوطــن وتــثــبــت ولاءهــــا لــهــمــا«. ولـــم يتطرق 
ــــروف فــي  ــعـ ــ الـــقـــيـــادي الـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر والمـ
أوساط الحركة إلى مستقبل عناصر الجيش 
اتــه كــانــت تشير إلـــى أن  الــســابــق، لــكــن إيــحــاء
مــن عناصر  تشكيله  الــجــديــد سيتم  الــجــيــش 
»المــجــاهــديــن الــذيــن  الــحــركــة الــذيــن وصــفــهــم بـــ
أثبتوا ضراوتهم وحنكتهم العسكرية مقابل 
الاحـــتـــال الأمــيــركــي«. كــمــا أشـــار إلـــى دفــعــات 
ــذيــــن تــخــرّجــهــم  ــبــــان« الــ ــالــ المـــجـــنـــديـــن مــــن »طــ
الحركة أسماءها،  التي غيرت  الجيش  فيالق 
الجديد.  الإســامــي  لجيشها  نـــواة  وجعلتها 
ولـــم تــتــحــدث »طــالــبــان« حــتــى الآن عــن عديد 
الجيش الجديد، إلا أنها تعلن بشكل متواصل 
تخريج عناصره بعد نيل التدريبات الازمة 
فـــي مــخــتــلــف الــفــيــالــق، وآخـــرهـــا تــخــريــج 250 
جـــنـــديـــاً مــــن فــيــلــق كــــابــــول المـــســـمـــى بــالــفــيــلــق 

المركزي بعد تدريبات دامت شهرين.
وحـــول هــذه المــســألــة، كشف الــقــيــادي الميداني 
فــي حــركــة »طــالــبــان« فــي إقــلــيــم لــوغــر محمد 
عثمان، فــي حــديــثٍ مــع »العربي الــجــديــد«، أن 
الفيالق  الدفاع الأفغانية أمرت جميع  »وزارة 
بتدريب الجنود، والهدف ليس تدريبهم على 
الحرب لأن مقاتلي طالبان كلهم مدربون على 
المرحلة  بمرحلتين.  العملية  تــمــرّ  بــل  الــحــرب، 
الأولى تتمحور حول اختيار الجنود من بين 
تدريبهم  يتم  الثانية  المرحلة  المسلحين، وفي 
وأضـــاف  الــعــســكــريــة«.  الــضــوابــط  وتعليمهم 
ــالـــق ســـوف  ــيـ ــفـ ــلــــى أســـــــاس تــــدريــــب الـ ــه »عــ ــ أنــ
التقنية  الأمـــور  أمــا  الــجــديــد،  الجيش  يتشكّل 
فــطــالــبــان تـــراهـــن فــيــهــا حــالــيــاً عــلــى عــنــاصــر 
كي  قليلة  أعـــداد  على  ولكن  السابق،  الجيش 
المالية  الناحية  مــن  كثيراً  الحكومة  تكلف  لا 
والــلــوجــســتــيــة«. وفــــي خــطــوة أخـــــرى، أعــلــنــت 
فيالق  أســمــاء  تغيير  الأفغانية  الــدفــاع  وزارة 
الــجــيــش وجــعــلــتــهــا إســامــيــة، وتــلــك الفيالق 
هـــي: الــفــيــلــق المـــركـــزي ومـــقـــره كـــابـــول، وفيلق 
الــشــمــال، وفيلق  فــي  بلخ  إقليم  ومــقــره  الفتح 
عــمــري فـــي ولايــــة قـــنـــدوز فـــي الــشــمــال أيــضــاً، 
الــبــدري ومــقــره ولايــة قندهار، وفيلق  وفيلق 
عزم في هلمند، وفيلق خالد بن الوليد ومقره 
ولاية لغمان في الشرق، وفيلق منصوري في 
مــديــنــة كــرديــز فــي الــجــنــوب، وفــيــلــق الــفــاروق 

ومقره ولاية هرات في الغرب.
وتعليقاً على خطوات »طالبان« الأخيرة حيال 
تأسيس الجيش، اعتبر المحلل الأمني سنكر 
أن  الجديد«،  »العربي  وزيـــري، في حديث مع 
تأسيس جيش  طالبان حيال  فعلته  مــا  »كــل 

تـــشـــكـــيـــل الـــجـــيـــش الــــــــذي تـــســـمـــيـــه »الـــجـــيـــش 
ــال قـــائـــد الـــقـــوات المــســلــحــة في  الإســــامــــي«، قــ
الحكومة قاري فصيح الدين فطرت، في كلمة 
له خال حفل تخرج جنود في الفيلق 313 في 
العاصمة كابول في 16 من الشهر الحالي، إن 
أفغانستان بحاجة إلى جيش قوي موثوق به 
ومعتمد. وأشار إلى أن عناصر الحركة أثبتوا 
عــلــى مــــدى الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين »ضـــراوتـــهـــم 
وقوتهم في وجه الاحتال الأميركي، من هنا 
ومعتمد،  قـــوي  جــيــش  تشكيل  علينا  واجــــب 
فــجــمــيــع دول الـــعـــالـــم مـــن ديـــدنـــهـــا الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــقـــوات المــســلــحــة والـــجـــيـــش«. وأضــــاف 
ــر المحتل  ــان واجـــبـــاً عــلــيــنــا دحـ فــطــرت »لــقــد كـ
الدفاع  الــســابــق، بينما الآن علينا واجــب  فــي 

ــاً. وهـــي  ــعـ ــوقـ ــتـ ــاً وكـــــــان مـ ــبـ ــريـ ــيـــس غـ ــد لـ ــديــ جــ
خــطــوات فــي حــد ذاتــهــا لا تعني القضاء على 
الجيش السابق، الذي كان من أهم الإنجازات 
الـــتـــي أحــــرزتــــهــــا أفـــغـــانـــســـتـــان خـــــال عــقــديــن 
ماضيين«. وشــدّد على أنه »إذا قررت طالبان 
 الاستغناء عن عناصر الجيش السابقين، 

ً
فعا

كما يُتوقع، فذلك سيشكل خيبة أمل لكل من 
في ظل  الأفغانية  العسكرية  بالمؤسسة  يهتم 
التنافس الموجود في المنطقة. ويعني هذا أن 
طالبان بحاجة إلى عقدين من الزمن وأموال 
ضــخــمــة لــتــأســيــس جــيــش جـــديـــد ومــؤســســة 

عسكرية جديدة، تدريباً وتجهيزاً«.
ومــا يتخوف منه وزيـــري، وهــو أحــد الموظفين 
السابقين في وزارة الدفاع، يبدو أن »طالبان« 
تــعــتــزم فــعــلــه، إذ قـــال المــتــحــدث بــاســم الحركة 
وكيل وزارة الثقافة والإعام ذبيح الله مجاهد، 
في تصريح صحافي في 13 من الشهر الحالي، 
إن »فـــي الــجــيــش الإســـامـــي الــجــديــد لا يوجد 
مكان لعناصر الجيش السابق، وطالبان تعمل 
عــلــى تشكيل الــجــيــش الــجــديــد مــن عناصرها 
هي«. وأكد أن بعض ضباط الجيش خصوصاً 
في المجالات التقنية قد تتم دعوتهم لالتحاق، 
، لــكــن عــنــاصــر الــجــيــش 

ً
وهــــو مـــا حــصــل فـــعـــا

السابقين لــن يــكــونــوا مــوجــوديــن فــي الجيش 
الــجــديــد. وقــسّــم مجاهد الجيش الــســابــق إلى 
قسمين: عناصر الجيش العاديون والتقنيون، 
مؤكداً أن التقنيين مثل الطيارين وغيرهم قد 
تتم دعوتهم، وهم الآن يعملون في الحكومة. 
وقـــد تمكن المــهــنــدســون مــن تــرمــيــم 33 طــائــرة 
لساح الجو الأفغاني. أما العناصر العاديون 
أو العسكر فعلى حد قوله لا تحتاج »طالبان« 
مــخــدرات،  إن »معظمهم مدمنو   

ً
قــائــا إلــيــهــم، 

ــاً؛ بـــالـــتـــالـــي مسلحو  ولـــيـــســـوا مــهــنــيــين أيــــضــ
طــالــبــان أحــســن مــنــهــم مــهــنــة وتــربــيــة وحنكة 
الجيش  لعناصر  حــاجــة  ولا  أيــضــاً،  عسكرية 
السابقين«. ويشكّل هذا الموقف من »طالبان« 
خــيــبــة أمــــل لــلــكــثــيــر مــمــن عــمــلــوا فـــي صــفــوف 
الجيش وينتظرون دعوة الحركة للعودة إلى 
صفوف الجيش الجديد ليس حباً في العسكر 
لــــدى الــكــثــيــريــن، بـــل بــحــثــاً عـــن لــقــمــة الــعــيــش 
وحصولًا على الراتب. وقال محمد جميل من 
كــان جندياً في  الــذي  سكان ولايــة ننجرهار، 
الجيش ويعمل حالياً فــي أحــد أســـواق جال 
أبــاد مقابل إيــجــار يــومــي، إنــه ينتظر العودة 
إلى صف الجيش كي يتقاضى رواتب الأشهر 
المــاضــيــة ويــواصــل الــعــمــل، مضيفاً »أنـــا رجل 
مهني أخذت التدريبات وشاركت في الحرب، 
لكن هذا الموقف من طالبان مخيب لآمالنا؛ إذ 

إنها تضيع ما تعلمناه وتتركنا با عمل«.

مجاهد: لا مكان 
لعناصر الجيش السابق 

في الجيش الجديد

تعمل حركة »طالبان« 
على إعادة تأسيس الجيش 
الأفغاني الجديد، انطلاقاً 

من عدم ضمّ أي عنصر 
في الجيش السابق إليه، 
عدا قلةّ لأسباب تقنية. 

وتنوي الحركة إسباغ 
طابعها الذي اعتمدته 
في العقدين الماضيين 

على الجيش العتيد

عناصر من طالبان في زيّ الجيش الأميركي في قندهار )مرتضى خالقي/الأناضول(

»الجيش الإسلامي« الجديد: مشروع »طالبان« للقوات الأفغانية
إضاءة

  شرق
      غرب

روسيا تندّد بـ»هستيريا« 
أميركا بشأن أوكرانيا

ــم الـــكـــرمـــلـــين  ــاســ ــتــــحــــدث بــ نــــــدد المــ
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أمـــس الأحـــد، 
»هــســتــيــريــا« تــثــيــرهــا الـــولايـــات  بـــ
ــيـــاح روســــي  ــتـ ــأن اجـ ــتـــحـــدة بـــشـ المـ
اتهمت  بعدما  لأوكرانيا،  محتمل 
دول غربية موسكو بحشد قواتها 
عـــلـــى الــــحــــدود. وقـــــال فـــي حـــديـــثٍ 
للتلفزيون الرسمي: »تجري إثارة 
هــــذه الــهــســتــيــريــا بــشــكــل مــفــتــعــل. 
قواتهم  استقدموا  الــذيــن  يتهمنا 
المــســلــحــة )الـــولايـــات المــتــحــدة( من 
ــكـــري غــيــر  ــاط عـــسـ ــشـ ــنـ الـــــخـــــارج بـ

عادي على أراضينا«.
)فرانس برس(

بوتين وباشينيان 
يناقشان قضية ناغورنو 

كاراباخ
أعـــلـــن الــكــرمــلــين، أمــــس الأحـــــد، أن 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين 
ــيـــس وزراء   بـــحـــث هــاتــفــيــاً مــــع رئـ
قضية  باشينيان  نيكول  أرمينيا 
ات  نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ، والإجـــــــراء
الــازمــة لاســتــقــرار الــوضــع هــنــاك. 
ــت فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــدلـ ــ وانـ
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــين أرمــيــنــيــا 
ــم، هــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأذربــــــيــــــجــــــان فـــــي الإقـ
الأعنف منذ توقيع اتفاق السام، 

برعاية روسية، العام الماضي.
)رويترز(

الصين تخفض علاقاتها 
مع ليتوانيا بسبب تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، 
أمــــــس الأحـــــــــد، خـــفـــض عـــاقـــاتـــهـــا 
ــع لـــيـــتـــوانـــيـــا،  ــ ــة مــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
من  الشديد  استيائها  عــن  معبرة 
ــايـــوان  ــتـ فـــيـــلـــنـــيـــوس لـــســـمـــاحـــهـــا لـ
ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ ــكــــن اعــ ــمــ بـــــإنـــــشـــــاء مــــــا يــ
ســفــارة بــهــا. وورد فــي بــيــان نشر 
الرسمي  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع  على 
ــة: »تـــجـــاهـــلـــت  ــيــ ــارجــ لــــــــــوزارة الــــخــ
لـــــيـــــتـــــونـــــيـــــا المـــــــــوقـــــــــف الـــــرســـــمـــــي 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، واســتــخــفــت 
بالوضع العام للعاقات الثنائية، 
ــقــــواعــــد الأســـاســـيـــة  وتـــجـــاهـــلـــت الــ
بكين  وحــثــت  الــدولــيــة«.  للعاقات 
فيلنيوس على »تصحيح الخطأ« 

في أسرع وقت ممكن.
)رويترز(

Monday 22 November 2021 Monday 22 November 2021
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السودان: زيادة مرتقبة للأسعار 
الخرطوم ـ هالة حمزة

يــتــرقــب الــســودانــيــون ارتـــفـــاعـــات جـــديـــدة مرتقبة 
في أجرة النقل وأسعار السلع عقب زيادة أسعار 
ــاءت الـــزيـــادة الأخــيــرة  الـــوقـــود بنسب كــبــيــرة. وجــ
إلــى 362  الــوقــود لترفع سعر ليتر البنزين مــن 320  لأســعــار 
الــديــزل من 305  جنيهاً )الـــدولار = نحو 438 جنيهاً(، وليتر 
إلى 347 جنيهاً. وقال المسؤول بغرفة النقل العام )المواصات( 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن زيــــادة أســعــار  الــشــاذلــي الــضــواهــا، لـــ
المحروقات تمت دون مشورة القطاعات المختصة كما كان في 
الاتحادية وحكومة  للحكومة  كامل  السابق، وفي ظل غياب 
ولايــــة الــخــرطــوم، أو أي جــهــة رســمــيــة يــمــكــن الـــرجـــوع إليها 
القرار أو التشاور حــول استثناء أي قطاع  لإعــادة النظر في 
من الزيادة، كنقل البضائع وبرادات الأدوية واللحوم، حتى لا 

تتسبب في زيادة الأسعار للمواطنين وترفع تكلفة المعيشة.
ــادة الـــوقـــود الــتــي نــفــذت فعليا  ــ ـــل الــضــواهــا مـــن أثـــر زيـ

ّ
وقـــل

ــود عـــلـــى قـــطـــاع الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي  ــوقـ ــالـ ــزود بـ ــتــ بــمــحــطــات الــ
يؤكد  بينما  الــوقــود،  استهاكها  لقلة  العامة(  )المــواصــات 

أنــهــا ســتــؤثــر أكــثــر عــلــى الــبــاصــات وعـــربـــات نــقــل البضائع 
والبرادات لاستامها العالي، ما يضطر المستورد لمضاعفة 

تكلفة السلع الاستهاكية لتجنب خسائر الترحيل.
النقل  قــال قيادي سابق باتحاد عــام غــرف  لكن في المقابل، 
الــجــديــد«، إن أي  »العربي  لـ المحلول، فضل عــدم ذكــر اســمــه، 
زيــــادة فــي الـــوقـــود تــؤثــر فــوريــا عــلــى تكلفة نــقــل البضائع 
التوزيع  منافذ  إلــى  الإنتاج  مناطق  من  والخدمات  والسلع 
ــات، فــضــا عـــن زيـــادتـــهـــا المـــصـــروفـــات  ــ ــولايـ ــ بــالــعــاصــمــة والـ
وغيرها،  شاحنات  مــن  النقل  بقطاع  للعاملين  التشغيلية 
والذين يعانون من الارتفاع المضطرد في أسعار الإسبيرات 
)قطع الغيار( والإطــارات وتحمل تكلفة رسوم العبور التي 

تفرضها الولايات على سائقي السيارات.
ودعـــــا إلــــى ضــــــرورة الإســـــــراع فـــي حـــل المـــشـــاكـــل الــســيــاســيــة 
وتشكيل الحكومة لملء الفراغ في الجهاز التنفيذي بالدولة، 
حتى يتسنى للمتضررين من الزيادات التي تحدث التوصل 
إلـــى تـــوافـــق وحـــل مـــرض لـــلأطـــراف كــافــة تــجــنــبــا للخسائر. 
وشهدت أسعار المحروقات في السودان زيادات متكررة خال 
الانتقالية عن تحريرها  الحكومة  إعــان  منذ  الجاري  العام 

السابق  النظام  بالتدرج في عهد  ذلــك  بــدأ  أن  بالكامل، بعد 
الـــزيـــادات تــزامــنــا مــع تقلبات  بــرئــاســة عمر البشير. وتــأتــي 
الأسعار العالمية وحرص شركات القطاع الخاص العاملة في 
التوزيع على مجاراة تلك الأسعار لمقابلة تكلفة الاستيراد. 
وقال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير عادل خلف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــزيــادة فــي الــوقــود تــكــذب كل  الــلــه، لـــ
الادعــاءات السياسية لمدبري الانقاب عن فشل حكومة عبد 
الله حمدوك في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وحملوها 
مــســؤولــيــة زيــــادة أعــبــاء المعيشة ومــعــانــاة الــشــعــب. وحسب 
مــصــادر ســودانــيــة، تــم الاقــتــراب مــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 

الجيش يقضي بإعادة حمدوك إلى رئاسة الحكومة. 
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير: الزيادة 
في النفط عالمية، ولكن تم توظيفها في اتجاه تحويل مبيعات 
المشتقات البترولية إلى مورد رئيس لسد العجز في الموازنة، 
خاصة في ظل تراجع الــصــادرات وزيــادة الإنفاق الحكومي. 
وأشـــار خلف الــلــه إلــى أن أي تحريك فــي أســعــار المــحــروقــات 
ينعكس على أســعــار السلع والــخــدمــات، ويـــؤدي إلــى زيــادة 

تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي في السودان.

عبد الرحمن خضر

ــة« فـــي بــيــان  قــــال فـــريـــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســــوريــ
ــمـــال غـــرب  ــــس، إن مــنــطــقــة شـ ــــدر عـــنـــه أول مــــن أمــ صـ
ســوريــة، تشهد بـــوادر انــهــيــار اقــتــصــادي مــع ارتــفــاع 
الأســــعــــار ووصـــولـــهـــا إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، مع 
زيـــــادة مــلــحــوظــة فـــي مـــعـــدلات الــتــضــخــم وانــخــفــاض 
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــســكــان فـــيـــهـــا. وأضـــــــاف الــفــريــق  الــ
فــي تــقــريــره أن أغــلــب الــعــائــات فــي المــنــطــقــة عــمــومــاً، 
ونازحي المخيمات، خصوصاً، أصبحوا غير قادرين 
عــلــى تــأمــين المــســتــلــزمــات الأســاســيــة، وفـــي مقدمتها 

العائات  تلك  بقاء  لضمان  والتدفئة  التغذية  مــواد 
واستمرارها على قيد الحياة. وأردف فريق »منسقو 
استجابة سورية« )منظمة مستقلة( أن النازحين في 
السوء  بالغة  إنسانية  أوضــاعــاً  ينتظرون  المخيمات 
مــع بـــدء الــهــطــولات المــطــريــة. وقــــال: »نــدعــو المجتمع 
الــــدولــــي إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــه أمـــــام المـــدنـــيـــين في 
المنطقة، وندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى 
زيادة الفعاليات الإنسانية في مخيمات شمال غرب 
سورية، التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مليون 

مدني لمواجهة فصل الشتاء«.
»العربي  لـ عليان،  إبراهيم  الاقتصادي،  الخبير  وقال 

السوري  الشمال  في  الحاصل  م 
ّ

التضخ  
ّ
إن الجديد« 

ــعــــود إلــــــى عــــــدة أســـــبـــــاب، مـــنـــهـــا ارتـــــبـــــاط المــنــطــقــة  يــ
ر فيها تراجع سعر صرف 

ّ
بالاقتصاد التركي الذي أث

الليرة بنحو حاد أمام العمات الأجنبية، وعدم وجود 
التجارية  العمليات  على  تشرف  اقتصادية  سلطات 
والاستيراد والتصدير، بل هناك حكومة تتبع لجهة 
ــــوال دون مــراعــاة  عــســكــريــة همها الــوحــيــد جــمــع الأمـ
مصالح السكان الذين يزيد عددهم على أربعة مايين 
نــســمــة، نــحــو ثــلــثــهــم يــســكــنــون المــخــيــمــات. وأضــــاف 
 اقـــتـــراب فــصــل الــشــتــاء وازديـــــاد الــحــاجــات 

ّ
عــلــيــان أن

وتـــراجـــع الإنـــتـــاج مــن أســبــاب إذكــــاء بــــوادر الانــهــيــار 

المنطقة، والتخوّف  الذي يبدو قريباً في  الاقتصادي 
الأكــبــر مــن تــراجــع حجم المــســاعــدات الإنــســانــيــة التي 
تصل إلى المنطقة ويعتمد عليها كثير من النازحين، 
 الكثافة السكانية الكبيرة، وقلة فرص العمل، 

ّ
في ظل

واحتكار سلطات الأمر الواقع بمعظم مصادر الدخل 
وتوظيف القريبين منها والمحسوبين عليها.

ووصلت معدلات الفقر، وفقاً لتقرير صدر عن الفريق 
ــــى مــســتــويــات  فــــي 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي، إلـ
قياسية تجاوزت 90 بالمائة، ما يعكس حجم الوضع 
الاقــتــصــادي الــســيــئ، وتــدنــي مــســتــوى الـــدخـــل، الــذي 

أجبر العائات على خفض عدد الوجبات اليومية.

بوادر انهيار اقتصادي في شمال غرب سورية

مخاطر الإغلاق 
تتصاعد 

في أوروبا

ــلـــيـــات الإغــــــاق  ــذر عـــمـ ــنــ تــ
مـــن أجــــل مــواجــهــة أحـــدث 
بفيروس  إصــابــات  موجة 
كــــــــــورونــــــــــا فــــــــي أوروبـــــــــــــا 
بــــــإضــــــعــــــاف الانـــــتـــــعـــــاش 
الاقـــتـــصـــادي، والــتــشــكــيــك 
فــــــــي الـــــــــجـــــــــدول الــــزمــــنــــي 
لـــتـــراجـــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
ــن الــتــحــفــيــز  الأوروبــــــــــي عــ
الــــــــــــطــــــــــــارئ. وأصـــــبـــــحـــــت 
ــة خـــارج  الــنــمــســا أول دولــ
شرقي القارة تعيد فرض 
قيود واسعة النطاق منذ 
ــــي،  ــــاضـ يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ
ــقـــيـــود  الـ ــلـــت  فـــشـ أن  بــــعــــد 
المفروضة على الأشخاص 
غــيــر المــطــعــمــين فـــي وقــف 
بالوباء،  الــعــدوى  انتشار 
كـــذلـــك أغـــلـــقـــت أجـــــــزاء مــن 
ــا الـــــشـــــركـــــات غــيــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ
الأســــاســــيــــة، فـــيـــمـــا أمــــرت 
هــولــنــدا بــالــفــعــل المــتــاجــر 
والحانات بالإغاق مبكراً. 
وقــــــــــال جــــــــــورج كــــرايــــمــــر، 
كـــــبـــــيـــــر الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين 
فــــــــي »كـــــــومـــــــيـــــــرز بـــــنـــــك«، 
ــي،  ــ ــانـ ــ الألمـ الاقــــتــــصــــاد  إن 
وهــــو الأكـــبـــر فـــي أوروبـــــا، 
ســيــعــانــي مـــن الـــركـــود، أو 
ــتـــى الانــــكــــمــــاش، خـــال  حـ
فصل الشتاء. بــدوره، قال 
الخبير  هوفنر،  فيليكس 
الاقــتــصــادي فــي بنك »يو 
فرانكفورت:  فــي  إس«  بــي 
ــــيء عــلــى  »يـــعـــتـــمـــد كــــل شــ
مــدى صــرامــة الــقــيــود وما 
إلــــى  ســـتـــمـــتـــد  كــــانــــت  إذا 

بلدان أخرى«.

ارتفاع الدخل السياحي الأردني
بالمائة على  بنسبة 61.5  السياحي الأردني  الدخل  ارتفع 
العام  من  الأولى  العشرة  الأشهر  خلال  سنوي،  أساس 
الماضي.  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  الجاري، 
الأردني،  المركزي  البنك  عن  الصادرة  البيانات  وبحسب 
أكتوبر/ نهاية  حتى  الدخل  قيمة  إجمالي  بلغ  أمس، 

 1.3 مع  مقارنة  دولار،  مليار   2.1 حوالي  الأول  تشرين 
مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووفقا 
أعداد  صعود  نتيجة  الارتفاع  جاء  المركزي،  للبنك 
 1.8 إلى  بالمائة   59.7 بنسبة  الجاري،  العام  خلال  السياح 
الأردنيين غير  السياحي من  الدخل  مليون سائح. وشكل 

المقيمين ما نسبته 44.6 بالمائة من الإجمالي.

بدء طرح شركة »تداول« السعودية
بناء سجل  بدأت خلال وقت سابق أمس الأحد، عملية 
السعودية  تداول  مجموعة  شركة  لطرح  الأوامر، 
القابضة، المشغلة للبورصة المحلية، 36 مليون سهم 
الشركة.  أسهم  من  بالمائة   30 تمثل  العام،  للاكتتاب 
الماليين  والمستشارين  ومتعهد  لمدير  بيان  وحسب 
في  للسهم  السعري  النطاق  تحديد  تم  للاكتتاب، 
ووفق  دولارا(.   28-25( ريالات  و105   95 بين  الاكتتاب 
يتجه  الطرح  أن  إلى  ذلك  يشير  »الأناضول«،  حسابات 
لجمع ما بين 3.42 مليارات ريال و3.78 مليارات ريال )912 
الاكتتاب  وسيخصص  دولار(.  مليار   1.01  - دولار  مليون 

بواقع 70 بالمائة )25.2 مليون سهم( للمؤسسات.

غزة: التسجيل للعمل في إسرائيل
أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس 
من  للترشح  الإلكتروني،  التسجيل  باب  فتح  عن  الأحد، 
عبر  وذلك  إسرائيل،  داخل  عمل  على  الحصول  أجل 
نشرته  بيان  في  الوزارة،  وأوضحت  الرسمي.  موقعها 
على موقعها، أن الحصول على القبول للعمل يشمل 
عددا من المعايير التي يجب الالتزام بها. وقالت: »يجب 
عمره  ويزيد  موظّف،  غير  متزوجا  المتقدّم  يكون  أن 
عن 26 عاما، وأن لا يكون صاحب دخل ثابت«. وأضافت 
أن المتقدّم »يجب أن يحصل على شهادة تطعيم ضد 
فيروس كورونا، وأن لا يكون ممنوعا من السفر منعا 

قضائيا«. ولم تفصح الوزارة عن المزيد من التفاصيل. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تهاوي العملات ليس شراً مطلقاً، 
وليس ترجمة لانهيار اقتصاد 

الدول، وأحياناً يكون ضعف العملة 
المدخل الطبيعي لزيادة تنافسية 

الاقتصاد وإيرادات النقد الأجنبي، 
وتكوين احتياطات دولارية 

ضخمة. لذا، تحرص بعض الدول 
على إضعاف عملاتها والحيلولة 

دون تقويتها، لأنّ قوة العملة تكون 
مضرة بالاقتصاد، والنماذج 

كثيرة: الصين واليابان وروسيا 
وغيرها. 

قبل أيام قال محافظ بنك اليابان 
هاروهيكو كورودا إن الانخفاض 

في سعر الين في الآونة الأخيرة 
ليس أمراً سلبياً لاقتصاد البلاد، 
ه على الرغم من أنّ هبوط الين 

ّ
وإن

يرفع تكلفة استيراد المواد الخام، 
فإنه يرفع قيمة الصادرات والأرباح 
التي تجنيها الشركات اليابانية في 

الخارج. 
وعندما واجهت اليابان، ثالث قوة 
اقتصادية في العالم بعد الولايات 

المتحدة والصين، أزمة مالية 
واقتصادية حادة قبل أكثر من 10 

سنوات، لجأت إلى سياسة حرب 
العملات وإضعاف عملتها بهدف 
زيادة الصادرات، وبالتالي زيادة 

معدل النمو ومعالجة عجز الميزان 
التجاري.

والصين، صاحبة ثاني أقوى 
اقتصاد، تحرص على إضعاف 
عملتها اليوان، لإحداث قفزة في 

الصادرات وزيادة احتياطي النقد 
ها دخلت في حرب 

ّ
الأجنبي، بل إن

عملات مع الولايات المتحدة، وكم 
رأينا رؤساء للولايات المتحدة 

يهاجمون سياسة إضعاف الصين 
عملتها، ويطالبونها بالتوقف عن 

هذا السلوك.
ويتكرر هذا السيناريو في الدول 

ذات القاعدة الإنتاجية والصناعية 
القوية التي تحرص على اضعاف 

عملاتها والسماح لها بالانخفاض 
، ولا تعتبر هذا  عند حد معينَّ
الانخفاض مصدر خطر، بل 

مصدر قوة. ذلك لأن إضعاف 
العملة يحقق لها أهدافاً عدة، 

منها زيادة الفرص التنافسية 
لصادراتها مع زيادة تكلفة 

الواردات، إضافة إلى زيادة تدفقات 
الاستثمارات الأجنبية والسياحة.

وخفض قيمة العملة عن قصد 
أمر متعارف عليه وشائع في 

أسواق الصرف الأجنبية، هذا الأمر 
يخص فقط الاقتصادات القوية 

ذات القاعدة الإنتاجية التي لديها 
فرصة لإحداث قفزات في إيراداتها 

الدولارية، وهذا الأمر لا ينطبق 
على الدول التي لا تتوافر لديها 
هذه القاعدة، وتستورد معظم 

احتياجاتها من الخارج، وبالتالي 
إنّ أي خفض في قيمة العملة لن 

يعود إيجاباً على صادراتها، ولن 
يحد وارداتها، بل سيزيد تكلفة 

الاستيراد بشكل ملحوظ.
الدول ذات الاقتصادات القوية تقود 

خفض 
ُ
حرب عملات شرسة وت

قيمة عملاتها عن قصد لتحفيز 
اقتصادها، أما في دولنا العربية، 

فنجد أنّ الحكومات تصاب بالذعر 
الشديد عندما تتهاوى قيمة العملة، 
لأنّ هذا التهاوي ليس عن عمد، بل 

تكون الحكومات مرغمة عليه.

هبوط 
العملات... هل 

هو شر مطلق؟
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سياسة

كادت مأرب أن تسقط 
في الفترة الماضية لولا 

تدخّل أحزاب عدة

تبدو معركة مأرب 
للحوثي وجودية بالنظر 

إلى كل ما حققه

بشير البكر

حــرب مـــأرب تنتظر جــولــة جديدة 
ــا، بــــعــــد أن  ــاتــــهــ ــقــ ــابــ أقــــــــوى مـــــن ســ
وصلت المساعي الدبلوماسية إلى 
طــريــق مــســدود، ولــم يفلح المــبــعــوثــان الأممي 
هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ، 
فــــي إقــــنــــاع الأطــــــــــراف المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
ــدأ  ــ بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار. وبـ
الــطــرفــان الــحــشــد مــن أجـــل المــعــركــة الــجــديــدة. 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة دفــعــت بــتــعــزيــزات كــبــيــرة 
ومدربة إلى المحافظة، توزعت على الجبهات، 
لـــاشـــتـــراك فــــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
يشنها الــجــيــش الــوطــنــي وقــبــائــل مــــأرب. من 
الاستنزاف  الحوثيون حــرب  جانبهم، واصــل 
ــواريــــخ، فــــي مـــحـــاولـــة  ــالــــصــ بـــقـــصـــف مـــــــأرب بــ
لإنهاك الجيش الوطني والقبائل، وفي موازاة 
محافظتي  فــي  التحالف  غـــارات  تستمر  ذلــك 
البيضاء ومأرب وصنعاء وصعدة، في الوقت 
ــف الــحــوثــيــون مــن عــمــلــيــات القصف 

ّ
الـــذي كــث

باتجاه المنشآت الحيوية والمقرات العسكرية 
الــســعــوديــة فـــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر، عــلــى نحو 

تجاوز كل عمليات التصعيد السابقة.
بدأ الحوثيون هجومهم الكبير على المحافظة 
ــام مــن  ــ ــبـــاط المــــاضــــي، بـــعـــد أيــ ــبـــرايـــر/شـ فــــي فـ
نــيّــتــهــا رفــعــهــم عن  إعــــان الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــك قــــــرار واشــنــطــن  ــ ــــا ذلـ لــــوائــــح الإرهـــــــــاب، وتـ
الحوثيون  خـــاص. وضــاعــف  مــبــعــوث  تعيين 
للسيطرة عليها، كونها  مــأرب  هجماتهم في 
أهـــم وآخـــر مــعــاقــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمــقــر 
 عــن تمتعها 

ً
الــدفــاع، فــضــا لــــوزارة  الرئيسي 

بــثــروات الــنــفــط والـــغـــاز، وفــيــهــا محطة مــأرب 
الغازية، التي كانت قبل الحرب تغذي معظم 
المــحــافــظــات بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، وبــالإضــافــة 
إلــى ذلــك هــي آخــر ورقـــة يلعبها الــحــوثــي في 
شمال اليمن، وعليها يترتب الربح والخسارة 
في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أعوام. 
ومــرت حــرب الحوثيين على مــأرب بمحطتين 

حــدث فــي محافظة تعز، وهــذا معطوف على 
الحوثيين، ورفــع بعض  الأميركي من  الموقف 

العقوبات عنهم.
ــيــــون مـــنـــذ مـــطـــلـــع عــــــام 2020  وضــــــع الــــحــــوثــ
ــي مــقــدمــتــهــا تـــأمـــين صــنــعــاء  عـــــدة أهــــــــداف فــ
مـــن أي هـــجـــوم بــــري مــحــتــمــل، وتــمــكــنــوا من 
كــســب عــــدة مـــواجـــهـــات مـــع الــجــيــش الــيــمــنــي 
ــم تـــقـــدم عــســكــري حــقــقــوه كــان  ــ الـــشـــرعـــي، وأهـ

فــي مــديــريــة نهم بصنعاء فــي أواخـــر يناير/
كــانــون الــثــانــي 2020، بــعــد أربــــع ســنــوات من 
ــقـــوات الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عليها.  اســتــيــاء الـ
ونــهــم هــي سلسلة جبلية تــقــع عــلــى بــعــد 40 
كيلومتراً شرق العاصمة صنعاء. ومكّن ذلك 
الحوثيين من التقدم نحو محافظتي الجوف 
ومأرب. وتوغلوا في الجوف، الغنية بالنفط، 
والمجاورة  معقلهم  صعدة  لمحافظة  المحاذية 
للسعودية. وفي يونيو 2020 تقدم الحوثيون 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء، وبــــالــــتــــالــــي بـــاتـــت  فـ
مــحــافــظــة مــــأرب مــحــاصــرة مـــن عـــدة مــحــاور، 
ولذلك تقدموا في يوليو 2020 نحو منشآت 
النفط والغاز في منطقة صافر ومدينة مأرب.
تبدو معركة مــأرب للحوثي وجودية بالنظر 
إلـــى كـــل مـــا حــقــقــه مـــن تــقــدم عــلــى الأرض. في 
الجنوب يسيطر المجلس الجنوبي الانتقالي، 
وفي الساحل الغربي قوات طارق صالح. وفي 
حال نجح الحوثي بالاستياء على المحافظة، 
فــــإن ذلــــك يــعــنــي إنـــهـــاء الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
ــارة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــحـــرب، وســيــصــبــح  ــ ــسـ ــ وخـ
ــــدود الــســعــوديــة،  ــــرة عــلــى حـ الــحــوثــي هــــذه المـ

وسيمد ذلك إيران بورقة قوة مهمة جداً. الموقع 
يغريان  الاقتصادي  والمــردود  الجيوبولتيكي 
الــحــوثــي بــمــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى المــحــافــظــة، 
التي كانت تــزوّد اليمن باستهاكه من النفط 
العامة بحوالي  المــوازنــة  والــغــاز، وتعود على 
2.2 مليار دولار سنوياً. ومنها سوف ينفتح 
حضرموت  منطقة  بــاتــجــاه  الحوثيين  طــريــق 
الــكــبــيــر فـــي اليمن  الــنــفــطــي  ذات الاحــتــيــاطــي 
الموجود في وادي المسيلة، وكذلك مركز تسييل 
الغاز في بلحاف، عاوة على منفذ بحري على 
بحر العرب كانت تحلم به السعودية منذ زمن 
طويل. وستكون معركة حضرموت سهلة إذا 
نجح الحوثيون في السيطرة على مأرب التي 
تشكل آخـــر عــقــدة فــي وجـــه مــشــروعــهــم، وذلــك 
بسبب طبيعتهما القبلية، وهــذا أحــد أهــداف 
 
ً
الحوثي من احتال المحافظة التي تعد معقا

قبلياً رئيسياً ومتماسكاً.
ويــــؤدي المــحــافــظ الـــعـــرادة دوراً أســاســيــاً في 
الــحــراك  فــي توجيه  الفضل  لــه  ذلـــك، وينسب 
الــقــبــلــي مـــن أجـــل تــحــقــيــق مــكــاســب سياسية 
لــلــمــحــافــظــة والـــيـــمـــن، وقـــبـــل أن يــخــتــلــف عــام 
2010 مـــع الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الــلــه 
العام  الشعبي  المؤتمر  ويغادر حــزب  صالح، 
كانت محافظة مأرب مفتوحة على النزاعات 
القاعدة. وجاء  تنظيم  القبلية، ومخترقة من 
دوراً  يلعب  كلمتها، وصـــار  لــيــوحّــد  الـــعـــرادة 
عــلــى مــســتــوى الــبــلــد، وهــــذا مـــا تــجــلــى خــال 
ثـــورة 2011 الــتــي أيــدهــا وانــضــم إلــيــهــا، وهو 
شيخ قبيلة ولواء سابق في الجيش وقيادي 
فـــي الـــحـــزب الـــحـــاكـــم. ولــــم يــنــجــح صـــالـــح في 
ثنيه عن موقفه، واستمر في ذلــك ووقــف مع 
ــادرة الــخــلــيــجــيــة لــلــحــل فـــي الــيــمــن، وكـــان  ــبـ المـ
أهـــم قـــرار اتــخــذه الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
ــأرب.  ــرادة مــحــافــظــاً لمــ ــعــ ــو تــعــيــين الــ هـــــادي هـ
وهذا ما أثار ارتياحاً شعبياً وقاد إلى ترتيب 
وضع المحافظة التي تقف اليوم كآخر معقل 
للشرعية فــي وجـــه الــعــاصــفــة الــحــوثــيــة، ومــا 
تبقى من قبائل خارجة عن سيطرة الحوثي. 
 بل هو أحد مفاتيح حكم 

ً
وهذا ليس تفصيا

اليمن، فما كان لإمامة أن تخسر المعركة لو لم 
تقف ضدها قبائل البيضاء ومأرب والجوف. 
ومــن هــنــا، فــإمــا أن ينكسر المــشــروع الحوثي 
العقدة  أو يتجاوز هــذه  مــأرب،  ويتراجع من 
تقود  قد  أخــرى  ويتمدد جنوباً، وتلك جولة 
الحوثي  أن خسائر  إلا  التشطير.  إعـــادة  إلــى 
في الشهرين الأخيرين تجعل مهمة السيطرة 
ــيـــرة، فــالــجــمــاعــة الــحــوثــيــة  عـــلـــى مــــــأرب عـــسـ
صفوفها  فــي  قتيل   14700 بسقوط  اعــتــرفــت 
في مأرب منذ يونيو الماضي، والتحالف أعلن 

عن مقتل 27 ألف مقاتل حوثي في المعركة.

يمُكن تلخيص كل الحرب 
اليمنية بما يجري حالياً 

في محافظة مأرب، التي 
يسعى الحوثيون للسيطرة 

عليها، مع تغيرّ مجرى 
القتال لمصلحة الشرعية

حققت الشرعية تقدماً ملحوظاً في محيط مأرب )فرانس برس(

فــي مطلع عــام 2015 بعد  أساسيتين. الأولـــى 
محافظة  على  الحوثية  الجماعة  استولت  أن 
البيضاء، التي وصلت إليها في مطلع أكتوبر/
السيطرة  إحكامها  بعد   2014 الأول  تشرين 
ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، وكــــانــــت الـــوجـــهـــة الــتــالــيــة  عـ
التي تبعد عن  محافظة مــأرب الاستراتيجية 
صــنــعــاء 170 كــيــلــومــتــراً. ودفـــع صــمــود مــأرب 
التحالف الذي تقوده السعودية لاتخاذ قراره 
بــالــتــدخــل المــيــدانــي الــحــاســم الـــذي أفــضــى في 
نهاية المطاف إلى تحرير سد مأرب في أواخر 
تحرير  فــي  والــتــقــدم   ،2015 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
مشارف  إلــى  وصـــولًا  المحافظة  مناطق  باقي 
محافظة صنعاء، والاقتراب من العاصمة. أما 
العسكرية،  بالحملة  فتمثلت  الثانية  المحطة 
يوليو/ منذ  الحوثيين  جماعة  تشنها  الــتــي 
تــمــوز 2020 لــلــســيــطــرة عــلــى المــحــافــظــة، وتــم 
ثــاثــة مــحــاور رئيسية الأول من  مــن  الهجوم 
الجنوب  والثاني من جهة  الــجــوف،  محافظة 
غـــرب فــي المــديــريــات الــحــدوديــة مــع محافظة 
البيضاء، والثالث جنوباً في صــرواح وغرباً 
في مديرية نهم. واشتد الهجوم الحوثي في 
فبراير ومارس/آذار 2021. واعتبر محللون أن 
الأطراف المتحاربة تسعى لتحسين أوضاعها 
الميدانية قبل أي محادثات، وأحرز الحوثيون 
تقدماً فــي مـــأرب فــي الأشــهــر الماضية نتيجة 
لعدة أسباب، على رأسها تراجع دعم التحالف 
والــتــركــيــز عــلــى جــبــهــات أخـــرى مــثــل الساحل 
الغربي. والسبب الثاني هو حالة التعب التي 

لحقت بالمقاومة المحلية.
كادت المنطقة أن تسقط بعد أن خسرت القوات 
تــدافــع عــنــهــا عـــدة مــواقــع استراتيجية  الــتــي 
الثاني من أكتوبر الماضي، الأمر  في النصف 
المحافظة  فــي  أحــزابــا سياسية  استنفر  الــذي 
مــعــربــة عـــن اســتــغــرابــهــا الــشــديــد مـــن إخــفــاق 
المهمة  إدارة  »ســوء  بـــ وصفته  فيما  التحالف 
الــتــي أنــيــطــت بــــه«. ودانـــــت تــلــك الــتــشــكــيــات، 
بخذلان  مــا وصفته  اللهجة،  بيان شديد  فــي 
ــأرب.  ــادة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لمــحــافــظــة مــ ــيـ قـ
البيان جــاء متأخراً،  أن هــذا  واعتبر مراقبون 
وما عبّرت عنه الأحزاب لا يتوافق مع قيادتها 
على المستوى الوطني، ذلك أن فروع الأحزاب 
ــاوز الــــصــــراع  ــتــــجــ ــــف تــ ــواقـ ــ ــي مــــــــأرب لـــهـــا مـ ــ فـ
الحزبي خارج المحافظة، وهو الأول من نوعه 
لمـــكـــونـــات ســيــاســيــة مـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، 
ــقــــة مـــــع الـــتـــحـــالـــف  ــيــ وتـــتـــمـــتـــع بــــعــــاقــــات وثــ
ــي: المــؤتــمــر الشعبي  بــقــيــادة الــســعــوديــة، وهــ
والــحــزب  لــإصــاح،  اليمني  والتجمع  الــعــام، 
الاشـــتـــراكـــي الــيــمــنــي، والــتــنــظــيــم الـــنـــاصـــري. 
ــة ســتــســمــح  ــقـ ــفـ ــبــــعــــض وجـــــــــود صـ ورجـــــــــح الــ
لأطــــراف مــن الــتــحــالــف بــمــحــاصــرة مـــأرب كما 
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ــي،  ــوالــ ــتــ ــي عــــلــــى الــ ــانــ ــثــ لـــلـــشـــهـــر الــ
يتواصل في العراق ارتفاع أسعار 
الخبز إثر شح مادة الطحين )دقيق 
الــســوق المحلية  فــي  القمح( وزيـــادة أسعارها 
إلى الضعف، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة 
بــســبــب تــوقــعــات تـــراجـــع إنـــتـــاج الــقــمــح خــال 
المياه  بقلة  الــحــالــي لأســبــاب مرتبطة  المــوســم 
وتــراجــع مــعــدلات تساقط الأمــطــار الموسمية. 
ومن نحو 17 دولاراً، ارتفع سعر كيس الدقيق 
وبأسعار  دولاراً،   30 إلــى  كيلوغراماً   50 زنــة 
أعلى للمنتجات الأكثر جودة من المادة نفسها، 
إذ وصلت إلــى قرابة 50 ألــف دينار )نحو 40 
دولاراً(، وهو ما دفع أصحاب المخابز إلى رفع 
أسعار الخبز، فيما أقدم آخرون على تخفيض 
الوزن أو خلط الدقيق الجيد بآخر من نوعيات 

سيئة لتعويض فارق السعر.

مضاربة واحتكار
وأكدت وزارة التجارة العراقية، وهي المسؤول 
ــهــا تعتزم طــرح معالجات 

ّ
أن المــلــف،  الأول عــن 

سريعة لأزمة أسعار الدقيق على مكتب رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، من خال تشكيل 
المخابز،  وعمل  المحلية  السوق  لمتابعة  لجان 
 »هــذه الأزمـــة مفتعلة لا أكثر ولا 

ّ
موضحة أن

الكميات  فــي توفير  الحكومة جــادة   
ّ
أقــل، وأن

ــة مـــن الــطــحــين داخـــــل الأســـــــواق لــعــدم  الــــازمــ
 مصادر 

ّ
إثـــارة أيّ هلع لــدى المــواطــنــين«. لــكــن

»العربي الجديد«،  حكومية في بغداد أكدت، لـ
احتكار  وعمليات  التجار  بــين  مــضــاربــات   

ّ
أن

تتورط بها شركات تجارية، أسهمت في شح 
»صــفــر«،  مــــادة الــدقــيــق مــن الــنــوع المـــعـــروف بـــ
وهو الأكثر جودة، مقابل نزول كميات كبيرة 
مــن الدقيق عالي الــشــوائــب. وأكـــدت المــصــادر، 
 الأزمة في طريقها 

ّ
التي رفضت ذكر اسمها، أن

إلــــى الـــحـــل بــعــد تــوفــيــر كــمــيــات ضــخــمــة من 
الدقيق سيتم الدفع بها إلى السوق.

تراجع إنتاج القمح
ــا مـــســـتـــشـــار غــــرفــــة تــــجــــارة بــــغــــداد رحــيــم  ــ أمــ
 »العراق 

ّ
»العربي الجديد« إن العتابي، فقال لـ

ــام 2018  تـــوقـــف عـــن اســـتـــيـــراد الــقــمــح مــنــذ عــ
معتمداً على إمكانياته الزراعية طيلة الفترة 
السابقة بشكل تام، بعدما بلغ الإنتاج المحلي 
مــن الحنطة )الــقــمــح( والــشــعــيــر أكــثــر مــن 4.5 
 »هــذه الأزمة 

ّ
مايين طن سنوياً«. وأضــاف أن

ليست مفاجئة، وإنما كانت متوقعة منذ عام 
العراق   

ّ
أن تركزعلى  المــؤشــرات  2018، فجميع 

ســيــشــهــد أزمــــة دقــيــق كــبــيــرة، بــســبــب تقلص 
المساحات المزروعة حتى وصلت إلى النصف 
خـــال المــوســم الــشــتــوي الــحــالــي نتيجة لشح 
المياه، ما يعني أن العراق سينتج نحو 2.25 
مليون طن من الحنطة فقط، في الوقت الذي 
ما  مــايــين طــن،   4.5 تبلغ حاجته منها نحو 
أكثر مــن 50% من  يعني اضــطــراره لاستيراد 

حاجته العام المقبل«.
 »الــعــراق يعاني مــن عجز 

ّ
وحسب رحــيــم، فــإن

التموينية  البطاقة  مــفــردات  تــأمــين  فــي  كبير 
الدقيق، وهــو بحاجة  مــادة  التي من ضمنها 
إلــى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن لتأمين 
ــع ذلــك  ــادة لمــا يــقــارب 8 أشــهــر فــقــط«. وأرجــ المــ
إلـــى »الــســيــاســات الــخــاطــئــة وغــيــر المــبــرمــجــة 

لافتاً  المعنية«،  ــوزارات  الـ في  الشأن  لأصحاب 
التغطية على  تــحــاول  الــتــجــارة   وزارة 

ّ
أن إلــى 

فشلها بــتــوزيــع وجــبــة أو وجــبــتــين مــن مــادة 
ــيـــم مــن  ــذر رحـ ــ الـــطـــحـــين عـــلـــى المــــواطــــنــــين. وحــ
تفاقم أزمة الطحين، لا سيما بعد إعان وزارة 
 الغلة الزراعية لا تسد سوى %50 

ّ
الزراعة أن

من حاجة العراق في السنة المقبلة، ما يعني 
رابة 40 مليون عراقي سيعانون من أزمة 

ُ
أن ق

ــبــز 
ُ

حقيقية فــي إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــخ
الذي يُعد الغذاء الرئيسي للمواطنين.

»ثورة الرغيف«
ــنــــواب  ــه، حــــــذر عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ ــتـ ــهـ ومــــــن جـ
انــدلاع ما اسماه  العطافي من  المنحل عباس 
بثورة الرغيف في العراق. وقال العطافي، في 
 »أزمة الطحين التي بدأت 

ّ
تصريح صحافي، إن

الحكومية  الحلول  وغــيــاب  الأســعــار  بارتفاع 
الحقيقة لمواجهة هذا الارتفاع ينذران باندلاع 
ثورة الرغيف في العراق، خصوصاً مع ارتفاع 
مــؤشــرات الفقر والــبــطــالــة فــي عــمــوم الــبــاد«. 
 »الوضع الاقتصادي العراقي في 

ّ
أن وأضــاف 

تراجع كبير بسبب فشل السياسة الحكومية 
قرارها  بعد  خصوصاً  والمــالــيــة،  الاقتصادية 
رفــع سعر صــرف الـــدولار أمـــام الــديــنــار، الــذي 
أثر بشكل كبير على المواطنين، وسبب زيادة 
كبيرة فــي أســعــار جميع المـــواد الــغــذائــيــة في 

الأسواق«.
المــســتــشــار الــســابــق فـــي وزارة الـــزراعـــة عـــادل 
ــل ســبــب انــتــقــال أزمـــة الــدقــيــق إلــى 

ّ
المــخــتــار عــل

الــعــراق بــارتــفــاع أســعــار الأعــــاف واســتــخــدام 
. وقــال المختار، في 

ً
 علفية

ً
مــادة الطحين مــادة

 »أسعار المواد 
ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إن

الغذائية ارتفعت بشكل عام في العالم، ما أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر مــــادة الــطــحــين المــســتــورد«، 
 »السوق العراقية تعتمد بشكل 

ّ
مشيراً إلى أن

الــذي تأثر كثيراً  المــســتــورد  تــام على الطحين 
بارتفاع سعر صرف الدولار«.

 مــــن الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة الــتــي 
ّ
وأضـــــــاف أن

أدت إلــــى حـــــدوث أزمـــــة الــطــحــين فـــي الـــعـــراق 
 
ً
 جيدة

ً
 علفية

ً
ــادة مـ الطحين  مـــادة  »اســتــخــدام 

 عن سوء 
ً
نتيجة لارتفاع سعر الأعاف، فضا

المحلية  للحبوب  الحاجات  تقدير  في  الإدارة 
الــتــي تــمــلأ مـــخـــازن الـــحـــبـــوب«. وعـــن الــحــلــول 
المختار  الطحين، شــدد  أزمــة  الــازمــة لمعالجة 
ــادة الــعــمــل بــالمــنــشــأة العامة  عــلــى ضــــرورة إعــ
 
ّ
لــلأعــاف والسيطرة على ســوقــهــا، وذلـــك لأن
تاماً  ارتباطاً  الطحين أصبحت مرتبطة  أزمــة 
أو  بشكل  التي ساهمت  الحيوانية  بالأعاف 

بأخر في الأزمة الأخيرة.

القاهرة ـ عبدالله عبده

»العربي  لـ المصرية،  الصناعات  باتحاد  أكد مصدر مسؤول 
الجديد« أن قرار إلغاء تحصيل رسوم على واردات الحديد 
والــبــلــيــت، لــن يــؤثــر على المنتج المــحــلــي، وخــاصــة مــن الــدول 
المنافسة للحديد المصري، كالصين وتركيا وأوكرانيا بحكم 
أن هــنــاك قــــرارًا بمنع اســتــيــراد الــحــديــد مــن تــلــك الــــدول بعد 

حصول مصر على حكم قضائي في قضية »إغراق«.
وقــال المسؤول، الــذي رفض ذكر اسمه، إنه بالنسبة لأسعار 
 750 إلــى  والــتــي تصل  العالمية حاليا  البورصة  فــي  الحديد 
دولارا لــكــل طــن وبــعــد إضــافــة 20 دولارًا كــنــقــل عــن كــل طن 
بـــالإضـــافـــة إلــــى 14 فـــي المـــائـــة ضــريــبــة قــيــمــة مــضــافــة، ومــع 
ــة، فــلــن يــحــقــق أي مــســتــورد الأربــــاح  مــصــاريــف نــقــل وخـــافـ

المرجوة.
إلى  الماضية،  الأيــام  تراجعاً، خــال  الحديد  أسعار  وشهدت 
نحو 15.400 ألف جنيه للطن في بعض المصانع )الدولار = 
15.75 جنيها(، بعد أن كان يتراوح بين 15.7 و16 ألف جنيه، 
وذلك عقب قرار الحكومة بإلغاء رسوم الحماية على واردات 
الحديد والبليت الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى حدوث 
ارتــبــاك فــي أســـواق الــحــديــد وخــاصــة لــدى المصنعين خشية 

منافسة المنتج الأجنبي لنظيره المصري.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــوضــح صــاحــب إحـــدى شــركــات الحديد 
)الــدرفــلــة( أن إلــغــاء رســـوم الــــواردات على الــحــديــد والبليت، 
الأجنبي،  للمنتج  أبوابه  المصري من جديد  السوق  سيفتح 
ــا لــلأســعــار الــعــالمــيــة الــحــالــيــة، سيتكلف 

ً
وخـــاصـــة أنــــه طــبــق

وصـــول طــن الــحــديــد المــســتــورد بــعــد حــســاب تــكــالــيــف النقل 
والضرائب وخافه إلى نحو 13500 جنيه، وهو ما يوفر على 

الأقل أرباحا تقدر بـ 1000جنيه في كل طن.
بـ  البليت والتي كانت تقدر  الــرســوم على  إلغاء  أن  وأضــاف 
25 في المائة، سيخفض من تكلفة إنتاج حديد التسليح لدى 
 12500 إلــى  استيراده  على  تعتمد  والتي  )الدرفلة(  مصانع 
جنيه لــلــطــن، وهـــو مــا يــوفــر لــهــا أســـعـــارا مــنــافــســة وأربــاحــا 

البيع بالأسعار الحالية،  معقولة جــدًا في نفس الوقت عند 
ـــا إلــــى أن الـــشـــركـــات المــتــكــامــلــة والـــتـــي تــنــتــج »الــبــلــيــت« 

ً
لافـــت

ا هوامش ربح معقولة.
ً

لحسابها، ستحقق أيض
ــوم الــحــمــايــة  ــ ــغـــاء رسـ ــررت إلـ ــ ــانـــت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، قـ وكـ
ــام الــحــديــد(  المــفــروضــة عــلــى واردات الـــبـــاد مـــن الــبــلــيــت )خــ
لتداعيات  تجنبا  الألــومــنــيــوم،  ومنتجات  التسليح  وحــديــد 
المحلية، خاصة  الصناعات  على  السلع  هــذه  أسعار  ارتــفــاع 
قــطــاع الإنـــشـــاءات الـــذي يعاني مــن قــفــزات حـــادة فــي أسعار 

مواد البناء وصلت إلى 70% خال الأشهر الأخيرة.
2019، رسوما  عام  منذ  والصناعة،  التجارة  وزارة  وتفرض 
و%15  الــتــســلــيــح  حــديــد  واردات  عــلــى   %25 بنسبة  وقــائــيــة 
على واردات البليت، كما تفرض منذ إبريل/ نيسان الماضي 

رسوما على منتجات الألومنيوم بنسبة تصل إلى %16.5.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، في بيان الأحد 
الماضي، إن الوزارة قررت إيقاف العمل بقراري فرض تدابير 
ومنتجات  التسليح،  وحــديــد  البليت  واردات  عــلــى  وقــائــيــة 
الألومنيوم. وأوضحت أن إلغاء رسوم الحماية جاء نتيجة 
العالمي في معدلات  الــذي يشهده الاقتصاد  الكبير  الارتفاع 
التضخم وأسعار الطاقة وأسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، 
الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية 

المصرية.
ــاع أســـعـــار الــحــديــد والألـــومـــنـــيـــوم فـــي أضــــرار  ــفـ وتــســبــب ارتـ
لقطاع الإنشاءات الحيوي، حيث تتوسع الحكومة المصرية 
في مشروعات البناء في مناطق عدة من الباد، لاسيما في 
العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، التي تضم مقرات 
الــوزارات والجهات الرسمية، فضا عن عشرات المشروعات 

العقارية الحكومية والخاصة.
ارتفعت  إذ  متتالية،  ارتفاعات  البناء  مــواد  أسعار  وسجلت 
أسعار الحديد من 9950 جنيها )633 دولارا( للطن في العام 
المــاضــي إلـــى نــحــو 15.5 ألـــف جــنــيــه حــالــيــاً، وزاد ســعــر طن 
الإسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، والألومنيوم 

46%، والزجاج %43.

العراق: ثورة خبز 
على الأبواب

القرارات الحكومية الأخيرة ساهمت في خفض أسعار الحديد )خالد دسوقي/فرانس برس(الخبز وجبة أساسية للعراقيين وارتفاع أسعاره يفاقم معيشتهم )كريم صاحب/فرانس برس(

تراجع أسعار الحديد بعد إلغاء الرسوم

تصاعدت التحذيرات في 
العراق من اندلاع ثورة 

خبز، بسبب ارتفاع الأسعار 
وسط عمليات مضاربة 

واحتكار أدت إلى شح كبير 
في مادة الدقيق

أخبــار 
      العرب

4.5
تجارة  غرفة  مستشار  قال 
إنّ  العتابي،  رحيم  بغداد، 
استيراد  عن  توقف  العراق 
 ،2018 عــام  منذ  القمح 
إمكاناته  على  معتمداً 
بعدما  تام،  بشكل  الزراعية 
من  المحلي  ــاج  ــت الإن بــلــغ 
والشعير  )القمح(  الحنطة 
طن  ملايين   4.5 مــن  أكــثــر 

سنوياً.

تقارير عربية

مصرمال وناس

ــة الــعــالمــي  ــ ــذيـ ــ ــج الأغـ ــامـ ــرنـ أعـــلـــن بـ
الــتــابــع لــأمــم المـــتـــحـــدة، أمــــس، أن 
الجوع في اليمن ازداد لدى شرائح 
ــلـــي،  ــع المـــحـ ــمـ ــتـ ــجـ واســـــعـــــة مـــــن المـ
ــار  ــعـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع ارتــــفــــاع الأسـ
الناجم عن تدهور  عالمياً، والغلاء 
البرنامج  الــصــرف. وقـــال  أســعــار 
»أزمــة  في تغريدة عبر تويتر، إن 
ــا مــدمــرة  ــدهـ ــال أمـ ــيــمــن الـــتـــي طــ ال
ــواد  لمــلايــين الـــعـــائـــلات.. أســعــار المـ
ما  الارتــفــاع،  الغذائية تستمر في 

يؤدي إلى ازدياد الجوع«.
ولفت إلى أن »مستوى الحاجة في 
اليمن، مرتفع، مع اعتماد العائلات 
ــة مــن  ــيـ ــذائـ ــغـ عـــلـــى المــــســــاعــــدات الـ
برنامج الأغذية العالمي للبقاء على 
قيد الحياة«، دون تفاصيل أخرى. 
يأتي ذلــك، في الوقت الــذي يشهد 
الريال اليمني منذ أسابيع تراجعاً 
قياسياً جديداً، حيث وصل سعر 
الــدولار إلى أكثر من 1500 ريال 
فــي المــنــاطــق الــواقــعــة تحت سلطة 
الحكومة، ما أدى إلى ارتفاع كبير 

في الأسعار.

الجوع 
يزداد في 

اليمن
مقديشو ـ العربي الجديد

تشهد المناطق المتاخمة للحدود بين الصومال 
وكينيا، أزمة جفاف حادة منذ منتصف العام 
الجاري؛ حيث امتدت رقعة التصحر إلى إقليم 
جوبا السفلى، بعدما دمرت المراعي الخضراء 
فــــي الأقـــالـــيـــم الـــشـــرقـــيـــة فــــي كــيــنــيــا وخـــاصـــة 
المناطق التي يسكنها الصوماليون في إقليم 

أنفدي الصومالي.
وأدت مــوجــة الــجــفــاف إلـــى نــفــوق المـــئـــات من 
المــاشــيــة، ووفــــاة طــفــل فــي الــثــانــيــة عــشــرة من 
عــمــره بسبب الــجــوع، مــا يــنــذر بــأزمــة مجاعة 
مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي شــهــدهــا الـــصـــومـــال عــام 
2011، والتي فتكت بحياة 250 ألف صومالي 
فــي جــنــوب ووســــط الـــبـــاد.هـــذا وحــــذر مكتب 
نوفمبر/تشرين  مــطــلــع  المــتــحــدة  الأمــــم  بــعــثــة 

ــة إنــســانــيــة في  الــثــانــي مـــن مــغــبــة حــــدوث أزمــ
الباد، بعد تراجع موسم هطول الأمطار في 
العام،  هــذا  مــن  الثاني  النصف  فــي  الصومال 

وتراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف.
وقـــال مبعوث الأمـــم المــتــحــدة لــدى الــصــومــال، 
ــوان، فـــي مــؤتــمــر إنـــســـانـــي بمقر  ــ ــ جــيــمــس إسـ
البعثة الأممية في مقديشو الأسبوع الماضي 

إن نــحــو 7.7 مــايــين صــومــالــي بــحــاجــة إلــى 
ــك فـــي غـــضـــون عــام  ــ مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وذلـ
2022، داعـــيـــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى الالـــتـــزام 
بوعوده بمنح مساعدات مالية للصوماليين، 
لمــواجــهــة مــوجــة الــجــفــاف الــتــي تجتاح الباد 

مجدداً.

نفوق الماشية
يــقــول عــبــدي مــهــد آدم )50 عـــامـــاً(، وهـــو أحــد 
ماك الماشية في مدينة طوبلي الواقعة على 
الحدود بين الصومال وكينيا في حديث مع 
»العربي الجديد« إن ماشيتي كانت في حدود 
180 رأسا، لكن لم يتبق منها اليوم سوى 32، 
نتيجة الجفاف الذي تسبب في نفوق الماشية 
أمــــام عــيــنــي، فــقــد اجــتــاحــت مــوجــة التصحر 
المنطقة بشكل غير مسبوق«. يتابع: »لا أتذكر 

للشرب  مياه صالحة  مــرة حصلنا على  آخــر 
في هذه الفترة، لا تتوفر لنا مياه كافية منذ 

ثاثة أشهر«. 
ــتـــي ضــربــهــا  الـ يــضــيــف مـــهـــد آدم: »المـــنـــاطـــق 
أياماً  الماشية  أصــحــاب  فيها  يــواجــه  الجفاف 
ــان يــمــتــلــك 500 رأس مــاشــيــة،  صــعــبــة، فــمــن كـ
لــم يبق عنده ســوى 80 منها، نحن فــي أمس 
 عــن المــيــاه الصالحة 

ً
الــحــاجــة لــلــطــعــام، فــضــا

للشرب، ولا تتوافر لدينا إمكانات لجلب المياه 
لإنقاذ ما تبقى من ماشيتنا«.

وينتشر العديد من جيف الماشية النافقة في 
الباد، وتفوح منها  الريفية جنوبي  المناطق 
روائح كريهة، بينما يظل أصحابها يراقبون 
من بعيد هاك ماشيتهم أمام أعينهم بسبب 

الجفاف.
بـــــــــــــدوره، يــــطــــالــــب عــــلــــي أحـــــمـــــد حــــســــن )73 
عــامــاً(، وهـــو أحـــد شــيــوخ الــقــبــائــل فــي مدينة 
الجديد«،  »العربي  مع  حديثه  خــال  طوبلي، 
العاجل  الــدعــم  بتوفير  الصومالية  الحكومة 
التي تشهدها  الجفاف  أزمــة  للمتضررين من 
الجنوبية. ويــقــول: »لا حــول ولا قوة  المناطق 
لــســكــان مــنــاطــق الــجــفــاف فــي مــواجــهــة الأزمـــة 
الإنسانية الحالية، وعلى الحكومة الفيدرالية 
والمحلية أن تشرع في توفير إمدادات غذائية 
الذين تأثروا  النظيفة لأهالي المناطق  والمياه 
 من الصعب 

ّ
بأزمة القحط«. يضيف حسن أن

الذهاب  أو  الماشية  لنقل  شاحنات  استئجار 
نــحــو المــنــاطــق الــتــي يــحــتــمــل أن تــتــوفــر فيها 

المياه.

مساعدات متواضعة 
ــاعــــدات مــحــلــيــة مــــن أهــــالــــي بــلــدة  ــدأت مــــســ ــ ــ بـ
طوبلي الحدودية لتوفير مستلزمات غذائية 
متواضعة لعشرات الأســر الأكــثــر تــضــرراً من 
ــذا إلــى  ــة الــقــحــط الــتــي ضــربــت الإقــلــيــم، هـ أزمــ
جــانــب تــدشــين حــمــلــة لــتــوفــيــر المـــيـــاه تستمر 
ــيـــة ولا  ــا لـــيـــســـت كـــافـ ــيـــر أنــــهــ لـــنـــحـــو شــــهــــر، غـ
بجائحة  المــتــأثــرة  المــنــاطــق  تغطية  تستطيع 
الجفاف التي قد تستمر لنحو 6 أشهر تقريباً، 

بحسب مراقبين. 
ويقول الشيخ عبد الــرزاق مهدي، الذي يعمل 

»العربي الجديد«  ضمن حملة محلية خيرية لـ
إن رقــعــة الــجــفــاف الــتــي ضــربــت إقــلــيــم جوبا 
لتوفير  تحركنا  ولــهــذا  ــداً،  جـ كــبــيــرة  السفلى 
المياه للسكان المحليين، فخصصنا 11 موقعاً 
في القرى والبلدات النائية لتوفير علب المياه 
الجهود  هــذه  أن  يضيف  الصومالية.  لــلأســر 
ــبــــارة عــــن مـــســـاعـــدات مــالــيــة  ــــي عــ مــحــلــيــة وهـ
جمعت من المتبرعين من أهالي مدينة طوبلي، 
إلى جانب أبناء الجالية المقيمين في الخارج. 
ويناشد مهدي المجتمع الصومالي والعربي 
بمد يد العون للمتضررين من مشكلة الجفاف 

والتصحر.
 

نداءات حكومية 
ونظمت الحكومة الصومالية في العاشر من 
الــشــهــر الـــجـــاري مــؤتــمــراً إنــســانــيــاً شـــارك فيه 
مــمــثــلــو ســـفـــارات وبــعــثــات دولـــيـــة ومــنــظــمــات 
ــك مـــن أجــل  ــ إنــســانــيــة عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة، وذلـ
تسليط الــضــوء عــلــى الــواقــع الإنــســانــي الــذي 

تعيش فيه المدن الجنوبية بوسط الباد. 
ــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة وإدارة  الــ ــرة  ــ ــ وقــــالــــت وزيـ
الصومالية،  الــحــكــومــة  فــي  البيئية  الـــكـــوارث 
 
ّ
خديجة ديرية، في كلمة لها خال المؤتمر إن

»الأوضاع الإنسانية في الباد تزداد تدهوراً 
حيناً بعد الآخر، وعلينا التحرك فوراً لإنقاذ 
 سبعة مايين وسبعمائة 

ّ
سكان الجنوب، وإن

ــة نــقــص الـــغـــذاء،  ألـــف شــخــص يــواجــهــون أزمــ
ــدة الــرصــد فــي وزارة  وهـــذا أمـــر صــعــب، ووحــ
لمتابعة  جهودها  تواصل  الإنسانية  الشؤون 
في جنوب  الجديدة  الجفاف  تداعيات موجة 

الباد«.
الحكومية  الخطط  غــيــاب   

ّ
أن مــراقــبــون  ويـــرى 

ــة هـــــــي الـــســـبـــب  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ لمـــــواجـــــهـــــة الآفـــــــــــــات الــ
ــقـــحـــط والــــجــــوع  ــتــــكــــرار أزمـــــــــات الـ الــــرئــــيــــس لــ
ــــاد، كـــمـــا أن تـــكـــرار  ــبـ ــ ــط الـ ــ ــ فــــي جــــنــــوب ووسـ
تــلــك الأزمــــــات الإنــســانــيــة يــســهــم فـــي انــتــشــار 
مقديشو  العاصمة  في  العشوائية  المخيمات 
وضــــواحــــيــــهــــا، بـــســـبـــب الــــــنــــــزوح، فـــمـــن دون 
الخدمات  وتوفير  الزراعية  الأراضـــي  إصــاح 
الأساسية في المدن الجنوبية، ستستمر هذه 

العشوائيات عقوداً أخرى.

التخطيط لتقليص الإعفاءات الضريبيةالجفاف يهدّد أكثر من 7 ملايين صومالي

)Getty( تدهور الثروة الحيوانية بسبب الجفاف

الرباط ـ مصطفى قماس

كبيرة  رغبة  المغربية  الحكومة  تبدي 
فــــي تــقــلــيــص الـــتـــحـــفـــيـــزات الــجــبــائــيــة 
ـــمـــنـــح لــبــعــض 

ُ
ــي ت ــتــ )الــــضــــريــــبــــيــــة( الــ

مباشر  بدعم  وتعويضها  القطاعات 
على أســـاس دفــتــر تحمات يــلــزم فيه 
المـــســـتـــفـــيـــد بــتــحــقــيــق قـــيـــمـــة مــضــافــة 
اقتصادية وتوفير فرص عمل. ويأتي 
الــحــديــث عــن تقليص تــلــك الإعــفــاءات 
ــــي وقــــــت تــــراجــــعــــت فـــيـــه الإيــــــــــرادات  فـ
الـــجـــبـــائـــيـــة بـــفـــعـــل الأزمــــــــة الــصــحــيــة، 
الدولة من  بينما يشتد الضغط على 
أجل الزيادة في الإنفاق على قطاعات 

الصحة والتعليم.
ــة شــكــل  ــيـ ــائـ ــبـ ــذ الـــنـــفـــقـــات الـــجـ ــ ــأخـ ــ وتـ
إعفاءات وتحفيزات استثناءً للقاعدة 
الـــدولـــة عن  الــجــبــائــيــة، حــيــث تتخلى 
ــــن أجــــــل دعـــم  ــن إيـــــراداتـــــهـــــا مـ ــ جــــــزء مـ
قــطــاع إنــتــاجــي أو فــئــة مـــن المــلــزمــين، 
غـــيـــر أن ثـــمـــة مــــن يــعــتــبــرهــا مــســاســاً 
بقانون حرية المنافسة، حيث تستفيد 
أخرى  قطاعات على حساب قطاعات 

استراتيجية.
ويشير تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية 
الــجــبــائــيــة، بمناسبة  الــنــفــقــات  حــــول 
عرض مشروع قانون المالية )الموازنة( 
على البرلمان إلــى أنــه بعد تقييم 259 
تدبيراً من بين 306 تدابير لها عاقة 
بتلك الإعفاءات والاستثناءات، تجلى 
بلغت  المـــاضـــي  الـــعـــام  فـــي  قيمتها  أن 
حــوالــى 3.2 مــلــيــارات دولار فــي العام 
الــحــالــي، مقابل 3 مــلــيــارات دولار في 
العام الذي قبله. ويتجلى أن الأنشطة 
العقارية تستفيد من 22 في المائة من 
الامتيازات والاستثناءات والإعفاءات 
الموجهة  تلك  تمثل  بينما  الجبائية، 
لـــدعـــم الـــقـــدرة الــشــرائــيــة نــســبــة 19.4 
المــائــة. ويــبــدو أن التحفيزات ذات  فــي 
الأبعاد الاقتصادية تستفيد من 54.7 
الجبائية، وفق  النفقات  المائة من  في 

الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وكــشــفــت وزيـــرة 
الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، 
في مؤتمر دولي حول المالية العمومية 
فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، الـــذي 
عُقد يومي الجمعة والسبت الماضيين 
بــالــربــاط، عــن الــتــوجــه نــحــو تقليص 
الــتــحــفــيــزات الــجــبــائــيــة، وتــعــويــضــهــا 
بالدعم المباشر المقدم من قبل الدولة، 
الذي سيُربط بتحقيق أهداف محددة 
ــرة المــغــربــيــة، في  ســلــفــاً. وقــالــت الـــوزيـ
ــر المـــنـــظـــم مـــــن قـــبـــل الـــخـــزانـــة  ــمــ ــؤتــ المــ
المــؤســســة  وجــمــعــيــة  للمملكة  الــعــامــة 
الدولية للمالية العمومية، إنه يجري 
النفقات  دراســـة  على  حالياً  الانكباب 
ــتــــي تـــمـــثـــل الإعـــــفـــــاءات  ــيـــة، الــ ــائـ ــبـ الـــجـ
الجبائية  والاستثناءات  والتحفيزات 
وتحديد  المــلــزمــين،  لبعض  المــمــنــوحــة 
التدابير  اتخذ  كيفية تقييمها بهدف 

المائمة.
ولــيــســت هـــذه المـــرة الأولــــى الــتــي يثار 
فيها موضوع الإعفاءات والتحفيزات 
تأكيد  على  خــبــراء  دأب  إذ  الجبائية، 
ــيـــة  ــابـ ضـــــــــرورة تـــقـــيـــيـــم الآثـــــــــار الإيـــجـ
والسلبية للنفقات الجبائية، مؤكدين 
لــشــروط  يخضع  أن  يــجــب  منحها  أن 
مسبقة، حيث يفترض أن تكون لفترة 
برنامج  ومــدرجــة ضمن عقد  زمــنــيــة، 
يــتــضــمــن الــــتــــزامــــات مــــن قـــبـــل الـــدولـــة 
والمــلــزمــين المــســتــفــيــديــن والــعــمــل على 

وضع آلية للتقييم.
إدريس  المغربي،  الاقتصادي  ويعتبر 
أو  الـــجـــبـــائـــيـــة  ــقـــات  ــفـ ــنـ الـ أن  ــا،  ــنـ ــيـ ــفـ الـ
ــراد منها  الــتــحــفــيــزات أو الإعـــفـــاءات يـ
تشجيع الاستثمار والاستهاك، وهو 
مـــا يــســمــح لــلــدولــة بــعــدم الــبــحــث عن 
تمويات إضافية، موضحاً أن الدولة 
للمستثمرين  تحفيزات  تمنح  عندما 
ــــل شــــراء  فــــي الـــعـــقـــار والأســــــــر، مــــن أجـ
الـــســـكـــن. ويـــذهـــب الــفــيــنــا فـــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه عندما  لـــ
ــلـــك الـــتـــحـــفـــيـــزات،  ــــى بـــنـــيـــة تـ يـــنـــظـــر إلــ

ــر، يــتــجــلــى أن  ــيــ حــســب الــتــقــريــر الأخــ
دولار،  مليار   1.5 مــن  تستفيد  الأســـر 
مـــا يــشــجــع عــلــى الاســـتـــهـــاك، بينما 
بهدف  دولار  مليار   1.4 للشركات  آل 
تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار المــــحــــدث لــفــرص 
المغربي  الاقتصادي  العمل. ويتصور 
أنه لا يجب النظر إلى التحفيزات من 
التعاطي  يــفــتــرض  بــل  زاويــــة سلبية، 
مـــعـــهـــا كــــــــأداة لــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار 
والاســـتـــهـــاك وإحـــــداث فـــرص الــعــمــل، 
ويــــقــــلــــص تـــــدخـــــل الـــــــدولـــــــة فــــــي تــلــك 

المجالات.
ولاحظ أمين الخزينة العامة للمملكة، 
نور الدين بنسودة، في تقديمه لمؤتمر 
أول من  أعماله،  اختتم  الــذي  الجباية 
أمس، أن معدل نمو الإيرادات الجبائية 
مــقــارنــة  و2020،   2010 بــــين  ــع  ــراجــ تــ
و2008،   2005 بين  المسجل  بالمستوى 
مــشــيــراً إلــــى أن تــلــك الإيـــــــرادات كــانــت 
سالبة في 2013 و2020، رغم التدابير 
المتخذة من أجل تنمية إيرادات النظام 
العوامل  أن من بين  الجبائي. واعتبر 
الجبائية،  مــردوديــة  لتراجع  المفسرة 
اللجوء منذ 2010 إلى منح تحفيزات 
وتشتت  القطاعات،  لبعض  ضريبية 
التدابير، عبر تطبيق بعض المعدلات 
الــتــنــاســبــيــة لــفــائــدة بــعــض الإيـــــرادات 
والتغيير المتواصل لمعدلات الضريبة 
العام  للخازن  الــشــركــات. وسبق  على 
الــتــحــفــيــزات  أن  اعــتــبــر  أن  لــلــمــمــلــكــة، 
الضغط  تــركــيــز  إلـــى  تـــؤدي  الجبائية 
الجبائي على عدد قليل من الملزمين، 
ــبـــق،  ــر المـــالـــيـــة الأسـ ــ ــــب وزيــ بــيــنــمــا ذهـ
ــة مـــؤتـــمـــر  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ مـــحـــمـــد بــــــــــــرادة، بـ
ــامــــين، إلـــــى أن مــنــح  الـــجـــبـــايـــة قـــبـــل عــ
تحفيزات وإعفاءات لفائدة الاستثمار 
ــقــــارات، دفــــع إلــــى الانـــصـــراف  ــعــ فـــي الــ
عــــن الـــصـــنـــاعـــة مــــن قـــبـــل مــســتــثــمــريــن 
الاستثمارات  إلــى  تحولوا  صناعيين 
ــي الـــــعـــــقـــــارات، بـــحـــثـــاً عـــــن تــحــقــيــق  فـــ

إيرادات وهوامش أرباح مهمة.

المغربزراعة

دعوات لمساعدات مالية 
عاجلة للحدّ من تداعيات 

الجفاف
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السعودية تتصدر موردي 
النفط للصين

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن 
السعودية احتفظت بصدارتها لموردي 
النفط الخام إلى الصين للشهر الحادي 
عشر على التوالي في أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، مع زيادة الكميات الموردة 
بنسبة 19.5% عن الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وأشارت البيانات، الصادرة، أمس الأحد، 

إلى أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 
7.1 ملايين طن، بما يعادل 1.67 مليون 
برميل يومياً، مقابل 1.4 مليون برميل 
يومياً قبل عام، ومقارنة بـ 1.94 مليون 

برميل يومياً في سبتمبر/أيلول.
ووفق بيانات منفصلة، ارتفعت صادرات 
النفط الخام السعودية في سبتمبر/أيلول 

للشهر الخامس على التوالي، لتصل 
إلى أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون 

الثاني 2021، مسجلة 6.51 ملايين برميل 
يومياً، من 6.45 ملايين برميل يومياً في 
أغسطس/آب، بحسب أرقام صادرة عن 

مبادرة البيانات المشتركة )جودي(.

تونس تستضيف فعالية 
»صنع في ليبيا«

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة 
التونسية، أن البلاد ستحتضن الدورة 
الأولى لفعالية اقتصادية بالتعاون مع 

ليبيا، تحت شعار »صنع في ليبيا«، من 
أجل دعم الشراكة بين البلدين. جاء ذلك، 

في بيان نشر على الصّفحة الرّسمية 
للوزارة على »فيسبوك«، مساء أول من 

أمس، أشار إلى أن الفعالية ستقام بين 23 
و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط 

العاصمة.
وذكرت أن أعمال الفعالية »ستفتتح 

بالمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، 
انطلاقا من غدٍ الثلاثاء، وعلى هامشه 

عرض مداخلات تهم مجالات 
ُ
ست

التعاون الصناعي والتجاري المشترك 
بين البلدين«. وستعرض أكثر من 150 
مؤسسة ليبية، سلعا وخدمات محلية 

الصنع، لتعزيز حركة التجارة بين البلدين، 
 عن تنظيم لقاءات ثنائية لتنمية 

ً
»فضلا

الشراكة الثنائية بين البلدين«. و»صنع في 
ليبيا«، فعالية تهدف إلى تبادل الخبرات 

والاستفادة من التجربة التونسية المتعلقة 
بخدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، 

ودعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية 
لتحقيق التكامل والتعاون المشترك.

هجوم إلكتروني يستهدف 
شركة طيران في إيران

أعلنت »ماهان إير«، أكبر شركة طيران 
إيرانية خاصة، أمس الأحد، أنها تعرضت 

لهجوم إلكتروني، إلا أن كل رحلاتها 
»حافظت« على جدولها المقرر، رغم عدم 

إمكان الوصول إلى موقعها منتصف 
اليوم. وقالت المجموعة في بيان، وفق 

وكالة »فرانس برس«، إن »نظام الكمبيوتر 
الخاص بشركة ماهان إير تعرّض لهجوم 

جديد«، مضيفة »تم الإبقاء على كل رحلات 
ماهان وفقا للجدول الزمني«. وتابعت أنها 
»كانت هدفا في مناسبات عدة« لهجمات 

إلكترونية »بسبب المكانة المهمة التي 
تحتلها في صناعة الطيران في البلاد«. 

و»ماهان إير«، التي أسست قبل 30 عاماً، 
هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية 

بعد شركة »إيران إير« التابعة للدولة، وهي 
مدرجة على القائمة السوداء للكيانات 

المستهدفة بالعقوبات الأميركية ضد إيران 
منذ عام 2011. وبالإضافة إلى الخطوط 

الداخلية، تقوم بتسيير رحلات إلى أوروبا 
وآسيا.

539 مليون دولار قيمة 
صادرات الحمضيات التركية
بلغ حجم صادرات الحمضيات التركية 
539 مليونا و699 ألف دولار، خلال أول 

10 أشهر من عام 2021. وتشكل صادرات 
الحمضيات من ولايات مرسين وهطاي 
وأضنة )جنوب( 68 بالمائة من إجمالي 

صادرات البلاد من الحمضيات.
ووفق معطيات رابطة مصدّري حوض 
المتوسط، أمس الأحد، حققت صادرات 

الحمضيات التركية الإجمالية 539 مليونا 
و699 ألف دولار، خلال أول 10 أشهر من 

العام الجاري. وأضافت أن صادرات ولايات 
مرسين وهاتاي وأضنة، وحدها حققت 

368 مليونا و419 ألف دولار خلال الفترة 
نفسها. وتسعى تركيا إلى زيادة صادرات 

مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.

أخبــار 
      العالم
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التحتية بشكل متعاظم، ما  المناخي سلطنة عمان خسائر مليارية، ويهدد مواردها الطبيعية وبنيتها  التغير  يكلف 
يقتضى مواجهة استباقية تقلل من تداعياته غير أن شح التمويل وقلة المتخصصين يعيقان استراتيجية التكيف

السلطنة في عين العاصفة

التغير المناخي 
في عُمان

مسقط ـ سميةّ اليعقوبي

سايم  العُمانية  الستينية  نجت 
بـــــن حــــســــن الــــســــعــــديــــة وأســــرتــــهــــا 
مـــن إعـــصـــار شــاهــين الــــذي اجــتــاح 
السلطنة في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، لكنه أغرق منزلها في ولاية السويق 
التابعة لمحافظة شمال الباطنة، بعدما حالت 
دون وصول  الشديدة  والــريــاح  الكثيفة  المياه 
الشرطة والطائرات المروحية لإنقاذهم، وظلت 
هي وجيرانها محاصرين حتى اليوم التالي 
عــلــى أســطــح المـــنـــازل. وتــعــد ولايــــات الــســويــق 
والخابورة شمال الباطنة، والمصنعة التابعة 
تأثرا  المناطق  أكثر  الباطنة،  جنوب  لمحافظة 
بــســبــب الإعــــصــــار، مـــا أســـفـــر عـــن مـــصـــرع 13 
والمساحات  التحتية  البنى  شخصا، وتضرر 
ــازل بــحــســب بـــيـــانـــات المـــركـــز  ــ ــنـ ــ ــيــــة والمـ الــــزراعــ
الـــوطـــنـــي لـــإحـــصـــاء والمـــعـــلـــومـــات. وتــتــســبــب 
الأعاصير للسلطنة، بخسائر تقدر بمليارات 
الـــــدولارات، مثلما حــدث فــي عــام 2007 أثناء 
الحكومة  قــدرت  والــذي  كارثة إعصار جونو، 
ــاره وقــتــئــذ بــأكــثــر مـــن 4  ــ الــعُــمــانــيــة تــكــلــفــة آثــ
مــلــيــارات دولار، وفــي ربيع عــام 2018، ضرب 
العُمانية،  الــســواحــل  مناطق  مكونو  إعــصــار 
مخلفا خسائر بـ 1.5 مليار دولار، وتعدّ شمال 
الــبــاطــنــة مـــن المـــحـــافـــظـــات الــســاحــلــيــة الأكــثــر 
عرضة لتبعات الأعاصير والعواصف المدارية 
الــنــاجــمــة عــن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، بــالإضــافــة 
إلى مسقط وصور وصالة، إذ تقع السلطنة 
عـــلـــى ثـــــاث واجــــهــــات بـــحـــريـــة ويـــبـــلـــغ طـــول 
ســواحــلــهــا 3165 كــيــلــومــتــرا، ويــتــركــز معظم 
الــســكــان عــلــى طــــول خـــط الــســاحــل مــبــاشــرة 
وبالقرب منه حيث ترتفع مؤشرات الخطر، 
مــــا يـــزيـــد مــــن خـــســـائـــر الأعــــاصــــيــــر، بــحــســب 
مـــــا رصــــــــده الــــبــــاحــــث يــــوســــف شــــريــــف فــي 
ورقـــة بحثية صــــادرة عــن جــامــعــة السلطان 
قابوس عام 2013 بعنوان، :»التغير المناخي 
المتوقعة على مورفولوجية )علم  وتأثيراته 
الحية  الكائنات  وبنية  شكل  بــدراســة  يهتم 

وخصائصها( السواحل العمانية«.

كيف يهدد التغير 
المناخي عمان؟

ــار التغير المــنــاخــي الــخــطــيــرة عمان  تــهــدد آثـ
منذ فترة طويل، إذ أدت قبل حوالي 6 آلاف 

المــتــوســط الــســنــوي لــدرجــات الـــحـــرارة بنحو 
0.4 درجة مئوية لكل عقد منذ الثمانينيات، 
كما انخفض معدل هطول الأمطار منذ ذلك 
الحين، إذ يتراوح متوسط الهطول السنوي 
الشمال  في  مليمتر  و300  مليمترا   150 بين 
إلــى 150 مليمترا في  يــتــراوح مــن 50  بينما 
ــر عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــجـــنـــوب، مــــا يـــؤثـ
الحضرية وصحة السكان ومواردهم المائية، 
السلطنة تعاني  الأهمية لأن  بالغ  أمــر  وهــو 

من الإجهاد المائي.
يرى  السابقة،  المناخي  التغير  مخاطر  رغــم 
ــتــــور ســــعــــود الــــزدجــــالــــي الــــبــــاحــــث فــي  ــدكــ الــ
السياسات الإدارية، أن أحد أسباب الخسائر 
ــاء الأهـــمـــيـــة الــكــافــيــة  ــدم إعـــطـ الــكــبــيــرة هـــو عــ
لمـــواجـــهـــة اســتــبــاقــيــة عــبــر تــخــطــيــط تــنــمــوي 
يحجمها، في مقابل التركيز على معالجات 
وإغاثة آنية في كل مرة تتعرض فيها الباد 

لإعصار أو عواصف.

خسائر القطاع الزراعي
يعتمد الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي على 
زمنية  لفترة  تحتاج  التي  المعمرة  الأشــجــار 
طويلة حتى يبدأ إنتاجها الفعلي، كالنخيل، 
وعـــنـــدمـــا تـــأتـــي الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة فــإنــهــا 
ساعات،  غضون  في  الزراعية  بالبيئة  تفتك 
بحسب الــزدجــالــي، وهــو مــا جــرى فــي وادي 
الــحــواســنــة بــولايــة الــخــابــورة والــــذي يعمل 
والمانغو  والليمون  النخيل  بــزراعــة  قاطنوه 
والتين والمــوز والسدر والحناء، لكن إعصار 
شــاهــين حــــول تــلــك الأراضــــــي إلــــى مــســاحــات 
جــرداء، وفقا لما قالته وزارة الثروة الزراعية 
والــســمــكــيــة ومــــوارد المــيــاه الــتــي لــم تنته من 
حصر أضرار الإعصار الأخير على المنتجات 
للزراعة حتى  الصالحة  والأراضـــي  الزراعية 

الآن، بحسب ردها على »العربي الجديد«.
ويطاول الضرر، الأفاج والتي تشكل شرايين 
ــيــــة، إذ خلف  مــائــيــة تـــــروي الـــحـــقـــول الــــزراعــ
إعـــصـــار شــاهــين عــلــى ســبــيــل المـــثـــال أضــــرارا 
تــــتــــراوح بـــين اخـــتـــفـــاء كــلــي لمــعــالــم الــفــلــج أو 
تضرر جزئي في هيكلته وقناته، ويتم العمل 
على صيانة 53 فلجا متضررا في محافظة 
شـــمـــال الـــبـــاطـــنـــة، كــمــا ســتــطــرح مــنــاقــصــات 
لصيانة 25 فلجا آخر في المحافظة، بحسب 

وزارة الزراعة.

موارد مائية في خطر
لــعــبــت الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة دورا فــي تــدهــور 
المـــيـــاه الــجــوفــيــة وازديـــــــاد مــلــوحــتــهــا، ويــعــد 
ــررا مــــن حــيــث  ســـاحـــل الـــبـــاطـــنـــة الأشــــــد تــــضــ
ازديــاد ملوحة المياه الجوفية بمقدار من 40 
إلى 45% في 670 بئرا جوفية، والحال ذاته 
فـــي ولايــــة الـــخـــابـــورة وفـــي المــنــطــقــة الــواقــعــة 
بين ولايتي المصنعة والسويق في محافظة 
شــمــال الباطنة، مــا يــهــدد المــواطــنــين بتحول 
غــيــر  ــــت لأراض  ــوقـ ــ الـ مــــــــرور  ــع  ــ مـ مــــزارعــــهــــم 
البلديات  لــلــزراعــة، وفــق دراســـة وزارة  قابلة 
)ألــغــيــت عـــام 2020  المــيــاه  الإقليمية ومــــوارد 
وأدمجت اختصاصاتها مع وزارة الداخلية( 
المــيــاه الجوفية صــادرة  حــول قــيــاس ملوحة 

بتاريخ 8 فبراير/شباط 2017.
ومن المتوقع أن يزداد متوسط درجة الحرارة 
السنوية بمقدار 1 درجــة مئوية بحلول عام 
الــدولــي، ويسهم  البنك  2050 وفقا لمــؤشــرات 
ذلـــك مــع انــخــفــاض هــطــول الأمــطــار السنوي 
وارتــــفــــاع مــلــوحــة مـــيـــاه الـــبـــحـــر، فـــي تــراجــع 

ــواع مـــن الأســـمـــاك  ــ ســـنـــوي لــحــجــم تـــواجـــد أنــ
الـــعـــمـــانـــيـــة وتــــعــــرض الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي 
الـــبـــحـــري لـــلـــخـــطـــر، وهـــــو مــــا يـــوثـــقـــه تــقــريــر 
المساهمة الوطنية الثاني الصادر في يوليو/
تموز 2021 عن الهيئة العامة للطيران المدني 
التي تتولى اختصاصات المناخ في السلطنة. 
استقرار  »عــدم  بقوله:  الغياني  ذلــك  ويؤكد 
موسم  على  سلبا  ينعكس  البحرية  البيئة 
صــيــد الأســـمـــاك واســـتـــقـــرار مـــوائـــل الــشــعــاب 

المرجانية أيضا.

التعدي على مسارات 
الظواهر الطبيعية

الـــعـــمـــانـــيـــة عـــــــام 2020  الــــحــــكــــومــــة  ــلــــقــــت  أطــ
استراتيجية التنمية العمرانية، والتي تؤكد 
الحاصلة،  المناخية  التغيرات  مراعاة  أهمية 
المستقبلية  الــخــطــط والمـــشـــاريـــع  عــبــر وضـــع 
الــســيــول  المـــعـــرضـــة لمــخــاطــر  المـــنـــاطـــق  لإدارة 
والــفــيــضــانــات وإبـــعـــاد المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
الأوديـــة  مــســارات  عــن  والمستقبلية  الــحــالــيــة 

التي قد تكون عرضة لخطر السيول.
الــدراســات  فــي  المهندس والمتخصص  ويــرى 
المــعــمــاريــة بـــدر الــهــدابــي، أن الاســتــراتــيــجــيــة 
في حاجة إلى اعتماد الدولة معايير  للبناء 
وطنيا  نموذجا  تمثل  المعماري  والتصميم 
ارتــفــاع درجــات  قياسيا، يقوم على مواجهة 
الــحــرارة ومقاومة المــيــاه والأعــاصــيــر، مؤكدا 
لا  السلطنة  فــي  الحالية  التحتية  البنية  أن 
تــعــدّ مــقــاومــة لــلأعــاصــيــر، فــا يــوجــد ســدود 
المياه ومنع  المثال لحصر  كافية على سبيل 

وصولها إلى التجمعات السكنية.
ويــتــفــق الــبــاحــث المــتــخــصــص فــي التخطيط 
الإقــلــيــمــي والــحــضــري والــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة 
محمود الوهيبي، مؤسس مبادرة عُمان بفكر 
حضاري، مع الرأي السابق في أن التخطيط 
الدولة  أرجــأت  التي  العمراني من الأولويات 
مــعــالــجــتــهــا لـــســـنـــوات، قـــائـــا أن هـــنـــاك أزمـــة 
حديث  تشريعي  نظام  غياب  سببها  كبيرة 
مخطط للمدينة، »ما أدى إلى قلة المرونة في 
مواجهة التغيرات المناخية والآثار التدميرية 
ــيـــول بــســبــب تـــحـــول المـــدن  لــلأعــاصــيــر والـــسـ
السكانية  الــكــثــافــة  ذات  الــســاحــلــيــة  وخــاصــة 
الأكبر، إلى تجمعات تفتقر إلى التنظيم، في 
ظل التعدى على مسارات الظواهر الطبيعية، 
ــاء فــــي مـــنـــاطـــق الــســيــول  ــنـ ــبـ حـــيـــث يـــجـــري الـ

والأودية حتى يومنا الحالي«.
وتبين الدراسة التي أعدها الوهيبي بعنوان 
»سياسة التوسع الأفقي، مسقط نموذجا«، 
والمنشورة في إبريل/نيسان 2016، أن وادي 
بالسكان  والمكتظ  الــواقــع في مسقط  بوشر 
ــه عــنــدمــا  ــنـ ــيـــرة مـ ــبـ ــمــــرت المــــيــــاه أجــــــــزاء كـ غــ
اجــتــاح إعــصــار جــونــو السلطنة عــام 2007. 
وتكرر الأمــر ذاتــه خــال إعصار شاهين في 
المناطق  السيول  إذ غمرت  المــاضــي،  أكتوبر 
السكنية، بسبب تمدد الإنشاءات في مسار 
الـــــوادي، وعــنــد المــصــبّ تــمــامــا، مــا يجعلها 
عرضة للغرق. ويرد خالد التوبي المختص 
بالشؤون المناخية في الهيئة العامة للطيران 
ـــوضـــت بــاخــتــصــاص المـــنـــاخ(، بــأن 

ُ
المــدنــي )ف

ــام 2019 اســتــراتــيــجــيــة  ــ عـ ــرت  ــ أقــ الــســلــطــنــة 
المناخية،  التغيرات  من  والتخفيف  التكيف 
ــذا الـــهـــدف،  ــام هــ ــ لــكــن تـــحـــديـــات مــخــتــلــفــة أمـ
أبرزها شح مصادر التمويل في هذا المجال، 
قــــدرات وطنية  بــنــاء  إلـــى  السلطنة  وحــاجــة 

متخصصة لاعتماد عليها.

ســنــة، إلـــى اخــتــفــاء معظم أشــجــار المــنــغــروف 
نسبة  ارتــفــاع  بسبب  السلطنة  ســواحــل  مــن 
مــلــوحــة مــيــاه الــبــحــر بـــدرجـــة كــبــيــرة ونــــدرة 
الشتوية، بحسب دراســة  الأمــطــار  كبيرة في 
ــة بـــون  ــعـ ــامـ ــاء مــــن جـ ــمـ ــلـ عــلــمــيــة أنــــجــــزهــــا عـ
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  ونــشــرت  الألمانية 
المــاضــي، بــدوريــة »كــواتــيــرنــاري ريــســيــرش« 

الصادرة عن جامعة كامبرديج. 
وتبدو عاقة التغيرات المناخية بمياه البحر 
ــل هــجــمــة الأعــــاصــــيــــر عــلــى  بــــوضــــوح فــــي ظــ
السلطنة، إذ تحتاج إلى  مياه دافئة تتراوح 
ــة مـــئـــويـــة عــنــد  ــ بــــين 27 و30 درجــ حـــرارتـــهـــا 
وتعد  البحر،  سطح  تحت  مترا   50 مستوى 
الشمس المصدر الأساسى الذى يستمد منه 
على  أشعتها  تسقط  حيث  طاقته  الإعــصــار 
وتتحول  المياه  فتسخن  المحيط  مياه  سطح 
ــلــــى فــيــبــرد  ــــى الأعــ ــاء يـــرتـــفـــع الـ ــ ــار مـ ــــى بـــخـ إلـ
الكامنة  الحرارية  الطاقة  ويخرج  ويتكاثف 
التى تتحول الى طاقة حركيه تدير الأعصار، 
ويرجع ازدياد حدة الأعاصير على السواحل 
الــعــمــانــيــة إلـــى الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة المتمثلة 
الملحوظ  والارتــفــاع  الأمــطــار  بتراجع هطول 
ــزداد تبخر  ــرارة، بــالــتــالــي يــ ــات الـــحـ فــي درجــ
المــيــاه الــتــي تجذبها الــتــيــارات الــبــحــريــة، ما 
يزيد من فرص تشكل الأعاصير والعواصف، 
الــفــتــرة بــين عامي  إذ تــأثــرت السلطنة خــال 
2007 و2021 بـ 22 حالة مدارية متطرفة، من 
الدكتور حمد  إفــادة  أعاصير، وفــق  بينها 6 
الــثــروة  وزارة  فــي  البيئي  الخبير  الغياني 

الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وتــتــعــرض الــســلــطــنــة لــعــواصــف وأعــاصــيــر 
عـــنـــيـــفـــة بـــمـــعـــدل بـــــين حــــالــــة إلــــــى حــالــتــين 
الأعاصير  عــام، وتتصل هــذه  مداريتين كل 
بــمــوســمــين الأول يـــبـــدأ مـــن نــهــايــة إبـــريـــل/

نــيــســان إلـــى بــدايــة يــولــيــو/تــمــوز، والــثــانــي 
يــبــدأ مـــن أغـــســـطـــس/آب وحــتــى ديــســمــبــر/

كانون الأول، بحسب دراسة منشورة حول 
الــعــرب بالعدد  المــداريــة فــي بحر  الأعاصير 

24 من مجلة المناخ الأميركية.
ــلــــى المــــوقــــع  ووفـــــقـــــا لمــــــؤشــــــرات مــــنــــشــــورة عــ
ــوام من  ــ ــ الـــرســـمـــي لــلــبــنــك الــــدولــــي تــضــم الأعـ
تــتــراوح  المــتــوقــع أن  1991 وحــتــى 2020، مــن 
ــال الــقــرن  زيــــــادة مــنــســوب ســطــح الــبــحــر خــ
الحالي بين 60 و100 سنتيمتر، ما يؤثر على 
ويرتفع  العمانية،  الــســواحــل  مــورفــولــوجــيــة 

تمدد الإنشاءات 
في مسارات السيول 

وعند المصبّ 
يفاقم المخاطر

إهمال التخطيط 
العمراني يضاعف 

الخسائر الناجمة عن 
السيول والأعاصير
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فقدان حاسة الشم هو عدم الإحساس الجزئي أو الكامل بالروائح، ولا 
يعد في الغالب أمراً خطيراً، ولكن قد يكون له تأثير عميق على جودة 

حياة الشخص

سؤال في الصحة

نتائج دراسة تكشف عن أدوية تقلل الوفاة بكورونا
توصلت دراسة حديثة إلى أن مرضى كوفيد-19 الذين 

يتناولون مضادات الاكتئاب من فئة مثبطات امتصاص 
السيروتونين الانتقائية، وخاصة عقار فلوكستين 

Fluoxetine، أقل عرضة للوفاة. ويتم وصف مثبطات 
امتصاص السيروتونين الانتقائية بشكل أساسي لعاج 
الاكتئاب، وخاصة الحالات المستمرة أو الشديدة، وغالبا 

ما يتم استخدامها مع عاجات أخرى مثل العاج 
السلوكي المعرفي.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا - سان 
فرانسيسكو، وشملت تحليل السجات الصحية من 87 

مركزا للرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 
والنتائج تضاف إلى مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن 

مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية قد تكون لها آثار 
مفيدة ضد أسوأ أعراض كوفيد-19، على الرغم من الحاجة 

إلى تجارب سريرية عشوائية كبيرة لإثبات ذلك.
وأظهرت النتائج التالي:

المرضى الذين تناولوا فلوكستين كانو أقل عرضة للوفاة 
بنسبة 28 %.

الذين تناولوا فلوكستين، أو نوعا آخر من مثبطات استرداد 
السيروتونين الانتقائية الأخرى تسمى فلوفوكسامين 

Fluvoxamine، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 26 %.
المجموعة الكاملة من المرضى الذين تناولوا أي نوع من 

مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية كانت أقل عرضة 
للوفاة بنسبة 8 %.

أعاني من آلام شديدة في المنطقة العلوية 
من البطن، في الصباح تكون شديدة مع 
شعور بحرقان وشعور بغازات في البطن 
مع تجشؤ مفرط، هذه كلها أعراض كنت 
أشعر بها منذ فترة طويلة، لكن الآن بدأت 
أشعر بضيق بالتنفس وثقل في الصدر 
مع نبضات قلب سريعة أكاد أشعر بها، 
وهو شعور مزعج لا أستطيع النوم منه، 
تستمر في بعض الأحيان ليوم كامل مع 
ألم في الصدر والكتفين، خاصة الأيسر، 
ونـــغـــزات فــي الــصــدر مــع رعــشــة خفيفة 
في جسمي وبرودة في القدمين واليدين، 
وفــجــأة أشــعــر بــصــداع شــديــد مــع ضغط 
في الأنف والأذن والعيون والفك السفلي 
وضغط في الأســنــان.. أريــد أن أعــرف ما 
هي الأسباب لكل هذا، وهل أحتاج لإجراء 

فحص دم والفيتامينات؟

الأخت العزيزة؛
ألف لا بأس عليك..

الــتــي تشتكين مــنــهــا هي  الأعـــــراض 
أعــــراض عــســر هــضــم وظــيــفــي، ومــن 
المــمــكــن أن يــصــاحــبــهــا الـــتـــهـــاب في 
المـــعـــدة وارتــــجــــاع فـــي المـــــــريء، لكن 
الأعــــــــراض الأخـــــــرى الـــتـــي تــشــتــكــين 
منها، مثل الرعشة الخفيفة وبرودة 
الــقــدمــين، ربــمــا يــكــون الــســبــب فيها 
ــر واضــــــطــــــراب الـــجـــهـــاز  ــوتــ ــتــ ــو الــ ــ هـ
العصبي الباراسمبثاوي المصاحب 
ــارة الأطــــــــــــــراف الـــعـــصـــبـــيـــة  ــ ــثــ ــ ــتــ ــ لاســ

الخاصة بها في الجهاز الهضمي.
نـــصـــيـــحـــتـــي لـــــك بـــتـــوقـــيـــع الـــكـــشـــف 
اختصاصي  عــنــد  أولا  الإكلينيكي 
ــل بــعــض  ــمــ الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي وعــ
الـــفـــحـــوصـــات والـــتـــحـــالـــيـــل، ومــنــهــا 
ــلــــة وتـــحـــلـــيـــل  صـــــــــورة الـــــــــدم الــــكــــامــ
البراز وتحاليل  المعدة في  جرثومة 
الــغــدة الــدرقــيــة وخــافــه، وربــمــا بدء 
الــــعــــاج بــمــثــبــطــات إفـــــــراز حــامــض 
المعدة لفترة زمنية، فإذا لم تتحسن 
الأعـــراض وجــب عمل منظار علوي 
لــلــجــهــاز الــهــضــمــي وربـــمـــا اخــتــبــار 
لحامضية أو حركية المريء حسبما 
ــاز الـــهـــضـــمـــي  ــ ــهـ ــ ــــجـ يــــــــرى طـــبـــيـــب الـ
ــك بـــــدوام  ــع تــمــنــيــاتــي لــ المــــعــــالــــج. مــ

الصحة والعافية.
د. محمد نجيب
استشاري أمراض الباطنة

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

فقدان 
حاسة الشم
أسبابه وعلاجاته ونصائح للوقاية منه

سائر بصمة جي

عــــدم  هـــــو   Anosmia ــم  ــ ــــشـ الـ ــة  ــ ــاسـ ــ حـ فـــــقـــــدان 
ــكـــامـــل بـــالـــروائـــح،  الإحــــســــاس الـــجـــزئـــي أو الـ
وقــد يكون مؤقتاً أو دائــمــاً. ويمكن أن تــؤدي 
الــحــالات الــشــائــعــة الــتــي تهيج بــطــانــة الأنـــف، 
إلــى فقدان حاسة  الــزكــام،  أو  مثل الحساسية 
الشم مؤقتاً. يمكن أن تتسبب الحالات الأكثر 
خطورة التي تؤثر على الدماغ أو الأعصاب، 
مثل أورام الدماغ أو إصابات الرأس، في فقدان 

حاسة الشم بشكل دائم.
لا يعد فقدان حاسة الشم أمراً خطيراً، ولكن له 

تأثير عميق على جودة حياة الشخص. فقد:
ــابـــون بــفــقــدان  ــخــــاص المـــصـ - لا يــتــمــكــن الأشــ
حــاســة الــشــم مــن تـــذوق الأطــعــمــة، مــمــا يــؤدي 

لفقدان الوزن أو سوء التغذية. 
- يؤدي فقدان الشم إلى الاكتئاب، لأنه يضعف 

القدرة على شم أو تذوق الأطعمة الممتعة.

¶ كيف يحدث الشمّ؟
إن حــــاســــة الــــشــــم لــــــدى الـــشـــخـــص مـــدفـــوعـــة 
ــا تــحــفــيــز الـــجـــزيء  ــهـ بــعــمــلــيــات مـــعـــيـــنـــة..أ ولـ
أعلي  المــوجــودة في  الشمية  للخايا  العطري 
الأنـــف، والــتــي تــرســل المــعــلــومــات إلــى الــدمــاغ، 
حيث تحدد الرائحة. وأي شيء يتعارض مع 
هذه العمليات )مثل احتقان أو انسداد الأنف 
أن  يمكن  نفسها(  العصبية  الــخــايــا  تلف  أو 
القدرة  الشم، وتؤثر  فقدان حاسة  إلــى  يــؤدي 
على الشم أيضاً على قدرتنا على التذوق، مما 

يؤثر على جودة الحياة.

الفرق بين فقدان حاسة التذوق
وفقدان الشم

بينما يــشــيــر فــقــدان الــشــم إلـــى فــقــدان حاسة 
الــتــذوق يشير  فــإن فقدان حاسة  الشم تماماً؛ 
ــــات  ــــذاقـ ــلـــى اكــــتــــشــــاف المـ إلــــــى عــــــدم الـــــقـــــدرة عـ
الــخــمــســة الأســاســيــة: الـــحـــاوة، والــحــمــوضــة، 
والمرارة، والملوحة، والأومامي )بمعنى »الطعم 
اللطيف«( تماماً. وتحدث هاتان الحالتان معاً 
فــي بعض الأحــيــان، لأن حاسة الشم وحاسة 

التذوق مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً.

علامات فقدان الشم 
وعلاقته بعدوى كوفيد-19

العامة الواضحة لفقدان حاسة الشم هي عدم 
الـــروائـــح. يــاحــظ بعض الأشــخــاص  تحسس 
المصابين بفقدان حاسة الشم تغيراً في طريقة 
شم الأشــيــاء. على سبيل المثال، تبدأ الأشياء 
المــألــوفــة فــي الافــتــقــار إلـــى الــرائــحــة. وقـــد أفــاد 
ــراد الـــذيـــن ثــبــتــت إصــابــتــهــم بـــــكــوفــيــد-19  ــ الأفــ
أنهم فقدوا حاسة التذوق أو الشم عند ظهور 
الأعــــراض لــديــهــم. وحــــددت المــراكــز الأميركية 
ــة مــنــهــا فـــقـــدان  ــايــ ــوقــ لمــكــافــحــة الأمــــــــراض والــ
 
ً
الشم بأنه أحــد أعــراض كوفيد-19. لكن عــادة
يستعيد الأشخاص الذين يعانون من فقدان 
الشم كأثر جانبي لكوفيد-19 حاسة الشم في 

غضون أسبوعين إلى ثاثة أسابيع تقريباً.

¶ ما الذي يسبب فقدان الشم؟
غالباً مــا يــحــدث فــقــدان الــشــم بسبب تـــورم أو 
انسداد في الأنف يمنع الروائح من الوصول 
الشم  الأنــف. يحدث فقدان  العلوي من  للجزء 
أحياناً بسبب مشكلة في الجهاز الذي يرسل 

إشارات من الأنف إلى الدماغ.
والأسباب الرئيسية لفقدان حاسة الشم هي:

لــلأنــف،  المبطنة  المــخــاطــيــة  الأغــشــيــة  تهيج   .1
بسبب:

- التهابات الجيوب الأنفية.
- نزلات البرد.

- التدخين.

- الإنفلونزا.
- الحساسية )التهاب الأنف التحسسي(.

بالحساسية  المرتبط  غير  المــزمــن  الاحتقان   -
)التهاب الأنف الاأرجي(.

2. انــســداد المــمــرات الأنــفــيــة، مــمــا يمنع مــرور 
الهواء إلى الأنف. بسبب:

- الأورام.
- الزوائد الأنفية.

- تــشــوهــات الــعــظــام داخـــل الأنـــف أو الحاجز 
الأنفي.

3. تلف الدماغ أو الأعصاب
يمكن أن يحدث فقدان الشم في حالة تلف أي 
جــزء من المسار العصبي. وفــي حــالات نــادرة، 
يــولــد الــنــاس بــــدون حــاســة شــم بــســبــب حالة 
وراثــيــة، وهــذا مــا يسمى بفقدان حاسة الشم 

الخلقي.
هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب 

هذا الضرر، منها:
- مرض ألزهايمر.

- أورام الدماغ.
- مرض هنتنغتون.
- مشاكل هرمونية.

- الغدة الدرقية.
- الأدويــــــة، مــنــهــا بــعــض المـــضـــادات الــحــيــويــة 

وأدوية ارتفاع ضغط الدم.
- التصلب المتعدد.

- مرض الشلل الرعاش.
- الفصام.
- الصرع.

- داء السكري.
- الــتــعــرض لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تحرق 

أنفك من الداخل.
- إصابة الدماغ أو الرأس.

- جراحة الدماغ.
- سوء التغذية ونقص الفيتامينات.
- إدمان الكحول على المدى الطويل.

- السكتة الدماغية.
- العاج الإشعاعي لسرطانات الرأس والرقبة.

4. التقدم في العمر؛  يمكن أن تضعف حاسة 
العمر. ويبدأ الانخفاض  الشم مع تقدمك في 

بعد سن الستين.
ويمكن أن يرتبط فقدان حاسة الشم بالحالات 

الآتية:
- البدانة.

- متازمة كالمان.
ــادات الــحــيــويــة  ــ ــــضـ - بـــعـــض الأدويــــــــة مـــثـــل المـ

ومضادات الهيستامين.
.)MS( التصلب اللويحي -

- متازمة سجوجرن.

تشخيص فقدان حاسة الشم
مـــن الــصــعــب قـــيـــاس فـــقـــدان حـــاســـة الـــشـــم. قد 
يـــطـــرح عــلــيــك طــبــيــبــك بــعــض الأســـئـــلـــة حــول 
الأعــــــراض الــحــالــيــة، ويــفــحــص أنـــفـــك، ويــقــوم 
بإجراء فحص بدني كامل، ويسأل عن تاريخك 
إذا كانت  بــدأت المشكلة، ومــا  الصحي، ومتى 
كل أنــواع الــروائــح أو بعضها قد تأثرت، وما 
أم لا. اعتماداً  تــذوق الطعام  إذا كــان بإمكانك 
على إجاباتك، قد يقوم طبيبك أيضا بإجراء 

واحد أو أكثر من الاختبارات الآتية:
- الأشعة المقطعية.

- فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.
- الأشعة السينية للجمجمة.

- منظار الأنف.

مضاعفات فقدان حاسة الشم
- فقدان الاهتمام بالطعام وتناوله، مما يؤدي 

إلى سوء التغذية وفقدان الوزن.
- يجب أن يتأكد الأشخاص المصابون بفقدان 
حــاســة الــشــم مــن وجــــود أجــهــزة إنــــذار دخــان 

عاملة في منازلهم في جميع الأوقات. 
- يجب أن يكونوا حذرين في تخزين الطعام 
واستخدام الغاز الطبيعي، لأنهم قد يواجهون 
مشكلة في اكتشاف الأطعمة الفاسدة وتسرب 

الغاز.
تشمل الاحتياطات الموصى بها:

- وضــــع عـــامـــات عــلــى الأطــعــمــة مـــع تــواريــخ 
انتهاء الصاحية بشكل صحيح.

- قراءة الملصقات على المواد الكيميائية مثل 
منظفات المطبخ والمبيدات الحشرية.

علاجات فقدان الشم
العاجات التي قد تساعد في حل فقدان الشم 

الناجم عن تهيج الأنف:
- مزيات الاحتقان.

- مضادات الهيستامين.
- بخاخات الأنف الستيروئيدية.

- المضادات الحيوية لالتهابات البكتيرية.
ومسببات  الأنــف  لمهيجات  التعرض  تقليل   -

الحساسية.
- الإقاع عن التدخين.

- إزالــة كل ما يعيق ممر الأنــف. وقــد يتضمن 
هـــذا إجــــراء لإزالــــة الـــزوائـــد الأنــفــيــة، أو تقويم 

الحاجز الأنفي، أو تنظيف الجيوب الأنفية.

كل ما يسدّ الأنف 
يمكن أن يسبب فقدان 

حاسة الشم

)Getty( فقدان حاسة الشمّ يكون مصحوباً بفقدان حاسة التذوق مما يعيق استمتاعك بالغذاء
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سميرة المسالمة

مـــــجـــــدّداً، يــــؤكــــد الـــعـــمـــيـــد مــــنــــاف طـــاس 
)المــنــشــق عـــن الــنــظــام الـــســـوري مــنــذ عــام 
 المتاح، وربما الوحيد في 

ّ
 الحل

ّ
2012( أن

نظره القابل للتداول في الواقع السوري، 
تشكيل مجلس عسكري انتقالي، مهمته 
استعادة الاستقرار في سورية، ووضعها 
على عتبة التغيير السياسي. ومع أهمية 
الــطــرح الـــذي كــان يمكن أن يــكــون متاحاً 
ــل تــحــول  ــبـ ــبـــل ســــنــــوات عـــــديـــــدة، أي قـ قـ
ســوريــة إلـــى ســاحــة لــلــصــراع العسكري، 
بين النظام وفصائل مسلحة »محسوبة 
أجــنــدات خارجية،  ذات  المــعــارضــة«  على 
كــانــت قــد أزاحــــت فــصــائــل الــجــيــش الحر 
بذرة الثورة المسلحة، أو قبل تحولها إلى 
ساحة للتصارع على النفوذ بين أطراف 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة وبــــــأذرع مــحــلــيــة على 

الجانبين، النظام والمعارضة.
ــة فــــــكــــــرة طــــــــــــاس، فـــي  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ وقــــــبــــــل مـ
مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا أو جـــــدواهـــــا، يــــجــــدر بــي 
ــو  ــــل، وهــ ــــرجـ ــلـ ــ ــــحــــســــب لـ ــد أنـــــــه يُ ــيــ ــأكــ ــتــ الــ
منذ  النظام  عــن  بنفسه  نــأيــه  العسكري، 
اليوم الأول لتفجر الثورة السورية، بسبب 
في  ومحاولته،  الأمني،   

ّ
الحل معارضته 

ه فيها، بداية الثورة وقبل 
ُ
مبادرةٍ شاركت

تحولاتها الاسمية والشكلية، فتح حوار 

جيرار ديب

نـــال لــبــنــان اســتــقــالــه عــن فــرنــســا فــي 22 
 ،1943 عــام  مــن  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
بــعــد الإفـــــراج عــن المــعــتــقــلــين السياسيين 
ــا، وســــط  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن قـــلـــعـــة راشـ ــ ــيــــين مــ ــمــ ــرســ الــ
تــظــاهــراتٍ وطنية حــاشــدة مــلأت شــوارع 
 الــلــبــنــانــيــين من 

ّ
لــبــنــان، شــــارك فــيــهــا كــــل

مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، لــتــحــريــر بـــادهـــم من 
ــتـــداب الــفــرنــســي. كــانــت لحظات  نــيــر الانـ
في  مــرة  لأول  اللبناني  شعر  إذ  جميلة، 
دولٍ  سياسات  عــن   

ّ
استقل بــأنــه  تاريخه 

ــــرت ســيــادتــه.  ســيــطــرت عــلــى قـــــراره، وأسـ
وبعد ثاث سنوات من إعان الاستقال، 
أجلت الحكومة الفرنسية آخر جندي لها 
عــن أرض لــبــنــان. ومـــن هــنــا، بـــدأت رحلة 
لبنان الشاقة في التفتيش عن الاستقال 

المفقود، منذ لحظة الجاء عام 1946.
ــن نـــيـــل لـــبـــنـــان اســتــقــالــه  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
رسمياً في مثل هــذا اليوم قبل 78 عاماً، 
ــن تـــجـــاذبـــاتٍ  إلا أنـــــه لا يــــــزال يـــعـــانـــي مــ
ــا تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة مــــن انـــقـــســـامـــات  أفــــرزتــــهــ
ــد تـــخـــيّـــم  ــلــ ــي بــ ــ مــــذهــــبــــيــــة وطــــائــــفــــيــــة، فــ
عــلــيــه أســـــوأ أزمــــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
التجاذبات  واجتماعية في تاريخه. تلك 
ــادة لــبــنــان وجــعــلــتــه يفقد  ــيـ أضــعــفــت سـ
بالتدخل  لــلــدول  السماح  عبر  استقاله 
الإنــقــاذ،  السيادية. فحكومة  قــراراتــه  فــي 
بـــرئـــاســـة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، عـــلـــى ســبــيــل 
ــال، المـــفـــتـــرض أن تــعــمــل عــلــى إنــقــاذ  ــثــ المــ
ــن، هـــي الـــيـــوم مشلولة  مـــا تــبــقــى مـــن وطــ
عملها  ــل 

ّ
ومــعــط الاجـــتـــمـــاع،  عـــن  الإرادة 

فـــي تــســيــيــر حــيــاة الـــنـــاس، وفـــي تحقيق 
بيانها الــوزاري بمحاكاة صندوق النقد 
الدولي ومعالجة قضية الكهرباء، ومردّ 
الـــدول، ولا سيما أميركا  ذلــك تــجــاذبــات 
وإيران، قبل الذهاب إلى مفاوضات فيينا 

حول الملف النووي.
لــم يــعــرف هـــذا الــبــلــد اســتــقــالًا حقيقياً، 
بــعــد الانــســحــاب الــفــرنــســي، بــســبــب تــرك 
ســـاحـــتـــه مـــوطـــئـــاً لـــلـــتـــدخـــات الإقــلــيــمــيــة 
والـــصـــراعـــات الــدولــيــة، وبــفــضــل اعــتــمــاد 
مــكــوّنــاتــه ســيــاســة الــتــمــوضــع مـــن خــال 
الارتهان  عبر  المحاور،  لعبة  في  الدخول 
إلــى الــخــارج لــاســتــقــواء بــه وكــســر إرادة 

أسامة عثمان

ــا  ــهـ مَـ
ْ
ــز ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـ ــومـ ــكـ ــحـ ــنـــت الـ ــلـ أعـ

تـــصـــنـــيـــف حـــــركـــــة المـــــقـــــاومـــــة الإســــامــــيــــة 
جناحيها  بــين  تمييز  دون  مــن  )حـــمـــاس(، 
 إرهـــابـــيـــة. 

ً
الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي، حـــركـــة

ويــســتــنــد مـــشـــروع الـــقـــانـــون إلــــى ذريــعــتــين 
للسامية،  عادي 

ُ
الم الحركة  طابعُ  رئيستين: 

رة، مــع قدرتها  ــهــا الــعــســكــريــة المــتــطــوَّ
ُ
قــدرت

ـــين. ولا يــخــفــى أنهما  عــلــى تــدريــب إرهـــابـــيِّ
ذريعتان واهيتان؛ من جهة انطباقهما على 
البريطانية  الحكومة   

َّ
وأن حــمــاس،  حــركــة 

غين اللذين  سوِّ
ُ
إنما تحاول، بسَوْق ذينك الم

بتعبئة  عان 
َّ
ويتمت عالمي،  بــرواج  يحظيان 

عفي نفسَها من تهمة الانحياز 
ُ
 ت

ْ
واسعة، أن

ــة، وحـــتـــى  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الــــســــيــــاســــي، ومــــجــــافــــاة الـ
القانون الدولي.

ــــو ذريــــعــــة مـــعـــاداة  ــوّغ الأول، وهـ المــــســ ــا  ــ أمـ
ده خطابُ الحركة 

ِّ
»حماس« السامية، فيفن

الرسمي، بالإضافة إلى مواقفها المتتابعة. 
المــبــادئ والسياسات  فــي »وثيقة  فقد جــاء 
ة« التي أصدرتها الحركة، عام 2017،  العامَّ
ـــد حماس  فــي الــبــنــد الـــســـادس عــشــر: »تـــؤكِّ
الــصــراع مــع المــشــروع الصهيوني ليس   

َّ
أن

ــتـــهـــم؛  ــانـ ــهــــود بـــســـبـــب ديـ ــيــ ــع الــ ــ ــا مـ ــ ــ ــراعً ــ صــ
وحــمــاس لا تــخــوض صـــراعًـــا ضــد اليهود 
ــــمــــا تـــخـــوض صـــراعًـــا 

َّ
ــودًا، وإن ــهــ لــكــونــهــم يــ

بينما  المعتدين؛  ين 
ِّ
المحتل الصهاينة  ضــدَّ 

قــادة الاحــتــال هم من يقومون باستخدام 
شــعــارات الــيــهــود والــيــهــوديــة فــي الــصــراع، 
ووصــــف كــيــانــهــم الــغــاصــب بــهــا«. وتــوالــت 
مواقف »حماس«، بما لا يتعارض مع هذا 
الاحــتــال،  على  انــصــبَّ هجومُها  إذ  البند، 
محتلة،   

ً
دولـــة بوصفها  إســرائــيــل،  على  أو 

لا عــلــى الــيــهــود، والــديــانــة الــيــهــوديــة، ولــم 
لمجرّد  العالم؛  أنحاء  في  اليهود  تستهدف 
ــل إنـــهـــا حـــصـــرت أعــمــالــهــا  ــهــــود، بــ أنـــهـــم يــ

النضالية في حدود فلسطين. 
ولم تقتصر حركة حماس، في موقفها من 
معاداة السامية على نفسها، وصراعها مع 
اليهود  دون  الاحــتــال،  الاحــتــال، وبسبب 
لكونهم يهودًا؛ فأضافت إلى البند السابق 
بندًا يستنكر أيَّ معاداةٍ على أساسٍ ديني، 
مــعــاداة  ــشــأ الأوروبــــي لمفهوم 

ْ
ــن

َ
الم  

ً
موضحة

السامية؛ فجاءت في البند السابع عشر، من 
»ترفض  عــام:  بشكل  رفضه،  على  الوثيقة، 
الانتقاص  أو  إنسان،  أيّ  اضطهاد  حماس 
مــن حــقــوقــه عــلــى أســـاس قــومــي، أو ديــنــي، 
الــيــهــوديــة  المــشــكــلــة   

َّ
أن أو طـــائـــفـــي، وتـــــرى 

والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر 
ارتبطت أساسًا بالتاريخ الأوروبي، وليس 
مواريثهم.  ولا  والمسلمين،  الــعــرب  بتاريخ 
من  تمكّنت  التي  الصهيونية،  الحركة   

َّ
وأن

احتال فلسطين برعاية القوى الغربية، هي 
لــاحــتــال الاستيطاني،  الــنــمــوذج الأخــطــر 
الـــذي زال عــن معظم أرجـــاء الــعــالــم، والــذي 

 يزول عن فلسطين«. 
ْ
يجب أن

المهدي مبروك

يفيق التونسيون، منذ أسبوعين، كل يوم 
ــداث عــنــف مشينة  ــ تــقــريــبــاً، عــلــى وقـــع أحـ
ــة، ضــحــايــاهــا  ــارَس فـــي فــضــاء المـــدرسـ ــمـ ـ

ُ
ت

مـــربـــون أو تــامــيــذ. ربــمــا مـــا زالــــت صــور 
المربي وهو يصارع المــوت والدماء تنزف 
مـــن كــامــل جـــســـده، فـــي فــصــل مـــن مـــدارس 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، عــالــقــة 
فـــي أذهـــــان الــتــونــســيــين يــســتــحــضــرونــهــا 
على  كثيرة  لوعة وحسرة ومخاوف   

ّ
بكل

قوا عليها  كثيراً من آمالهم. 
ّ
مؤسسة عل

كـــانـــت تـــونـــس المـــعـــاصـــرة هــبــة المـــدرســـة. 
ونزعتهم  عريضة  فــئــات  المــدرســة  علمت 
من براثن الأمية. كانت لعديدين من أبناء 
الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة قـــاطـــرة رفــعــتــهــم إلــى 
العا، مكانة ومنزلة. منحت هوية وطنية 
القبلية  اتهم  انتماء جامعة تجاوزت بها 
والــجــهــويــة حــتــى زالــــت أو تــكــاد. راهــنــت 
أثناء  فــي  المــدرســة  على  الوطنية  النخب 
1956، حتى صاغت  سنة  البلد  استقال 
مــا يشبه »عــقــيــدة المـــدرســـة« مــع الإيــمــان 
بهالة من  الــســحــري، وأحاطتها  بــدورهــا 
ــقـــداســـة. لـــم يــكــن الأمــــر مــجــرّد  ــار والـ الـــوقـ
ــور وتـــمـــثـــات  وأيـــديـــولـــوجـــيـــا تــبــالــغ  صــ
فــي إعـــاء مــكــانــة المـــدرســـة، والــيــقــين أنها 
مفتاح يحل معضات »التخلف والجهل« 
ويــلــحــق الــبــاد »بــركــب الأمـــــم«، كــمــا كــان 
المسألة  كانت  بــل  يــكــرّر،  بورقيبة  الزعيم 
مــجــسّــدة فـــي مــيــزانــيــات وبـــرامـــج. حظي 
مستحوذة  الباد  ميزانية  بربع  التعليم 
ــا: كــانــت  ــهـ ــنـ ــلـــى قـــســـط الأســـــــد مـ بــــذلــــك عـ
المدرسة تعلم وتربي وتطعم الناس حتى 
لا يجوعوا، وتلقحهم من أمــراض فتاكة. 
ــــروض السينما  ــــؤوي عـ تـ أيـــضـــا  وكـــانـــت 
ــــال الــســبــعــيــنــيــات، وتــضــم  المـــتـــجـــولـــة خـ
المـــســـرح والسينما  ــــوادي  نـ فـــي فــضــائــهــا 
ــقـــى، حـــتـــى تـــخـــرج مــنــهــا أغــلــب  ــيـ والمـــوسـ

النخب الثقافية في تلك العقود.
لماذا ينهار ذلك كله بين عشية وضحاها؟ 
إنــمــا حــصــل الــتــفــكــك تــدريــجــيــاً، وتــســرّب 
نا مرّة واحدة... 

ّ
بشكل ناعم، حتى لا يستفز

حــصــل مـــا حــصــل بــعــد عـــقـــود، وتــحــولــت 
إلــى فضاء منفر يحتضن جبال  المدرسة 
ــذا،  ــه حــتــى نــفــهــم هـ ــذا، غــيــر أنــ الــعــنــف هـــ
عــلــيــنــا أن نــتــحــلــى - نــحــن الــتــونــســيــين- 
بكثير من الرصانة والتواضع. لن نخترع 
العجلة. لقد شكّل سؤال العنف المدرسي 
ــتــــصــــاصــــات، راكــــم  مــبــحــثــاً مـــتـــعـــدّد الاخــ
دولــيــاً آلاف المــؤلــفــات والــتــقــاريــر. وكانت 
أحــــداث الاعـــتـــداء الــتــي هـــزت الــــرأي الــعــام 
لفظاعتها تطوراً لافتاً في مشهد العنف، 

 المدرسة التونسية تسجل سنوياً 
ّ
غير أن

ــداث الــعــنــف: عــنــف بين  ــ عـــشـــرات آلاف أحـ
المربون  طه 

ّ
يسل عنف  أنفسهم،  التاميذ 

يـــمـــارســـه  عـــنـــف  أي  أو  الـــتـــامـــيـــذ،  ــلـــى  عـ
ــربّــــين أو عــنــف يسلط  الــتــامــيــذ عــلــى المــ
على المــدرســة. ومــع ذلــك، ما زالــت الــوزارة 
تتكتم على الإحصائيات، فضا عن عدم 
دقــتــهــا، لــكــن ســنــة 2018 ســجــلــت، حسب 
ما  يناهز 16000 حالة عنف،  مــا  خــبــراء، 
يــقــارب 60 حــالــة عــنــف يــومــيــا )بــحــســاب 
ــيـــة وحـــســـب إحــصــائــيــات  ــدرسـ الـــســـنـــة المـ
أوردتها مصادر عديدة(. ومع ذلك، تعود 
آخر دراســة نشرتها اليونسكو إلى سنة 
ألــف  يــنــاهــز 140  مـــا  إلــــى  2012، وتــشــيــر 
ق 

ّ
تعل مختلفة،  تــربــويــة  تـــجـــاوزات  مــلــف 

الجزء الأكبر منها بملفات عنف. ويمكن 
تــصــنــيــف الـــفـــرضـــيـــات الـــتـــي تـــقـــدّم لفهم 

العنف المدرسي إلى فرضيتين:
لــلــعــنــف،  مـــنـــتـــجـــة  المـــــدرســـــة   

ّ
أن الأولــــــــــى، 

بـــين جـــدرانـــهـــا و أســــوارهــــا تــنــتــج عــنــفــاً: 
الاكتظاظ، الزمن المدرسي، البنية التحتية، 
المناهج وتكوين المربّين، الأنشطة الموازية 
إذا ما  إنــتــاج عنف  آلات  لــلــتــدريــس، كلها 
اختلت. المدرسة في تونس إذا ما قاربناها 
الزاوية عنيفة، بل ماكينة عنف:  من هذه 
ــــة، مــنــاهــج قــديــمــة، زمـــن مــدرســي 

ّ
بــنــيــة رث

ــــي مـــجـــال  ــفــــايــــات المـــــدرســـــين فـ كـــــارثـــــي، كــ
بيداغوجيا الأطفال وأساليب التعامل مع 
 

ّ
المراهقين كارثية، لغياب التكوين فيها، إلا

الحاد  النقص  الــنــادرة  الاستثناء  حــالات 
في الموارد البشرية: قيمين، مربّين، إلخ. لم 
تعد المدرسة التونسية تلك التي نتباهى 
ــدانٍ  ــلـ ــــى بـ بـــهـــا و»نـــــصـــــدّر« خــرّيــجــيــهــا إلـ
في  ترتيبنا  تقهقر  كــمــا  عـــديـــدة،  شــقــيــقــةٍ 
الدولية  والتصنيفات  المنافسات  جميع 
التي تقيم مكتسبات التاميذ ومهاراتهم.

العنف  لفهم  تقدّم  التي  الثانية  الفرضية 
الــذي  المــدرســة تتلقى العنف   

ّ
أن المــدرســي 

ــا، أو يـــفـــيـــض عـــلـــيـــهـــا مــن  ــهــ ــيــ يـــتـــســـلـــل إلــ
الخارج: العنف الأســري، شبكات الأقــران، 
عــنــف الـــشـــارع، وســائــل الإعــــام وشبكات 
التواصل. وهذا أيضاً ينطبق على المدرسة 
التونسية التي يحاصرها العنف، ويخلع 
. يــتــابــع الأطــفــال 

ً
ــــا أبــوابــهــا المــهــتــرئــة أصـ

التونسيون يومياً شارعاً سياسياً عنيفاً 
كما  بعضاً،  ببعضهم  الفرقاء  فيها  ينكل 
يــرى في  إلــى مسامعهم معجم لا  ينتهي 
الــفــرقــاء والمــواطــنــين ســـوى أعــــداء وخــونــة 
ــــاوة على  وجـــراثـــيـــم وجـــبـــت إبـــادتـــهـــم، عـ
إعمال الحرق والتخريب والسطو التي لم 

يسلم منها مرفق أو قطاع.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في دمشق، لإيجاد مخرجٍ  المعارضة  مع 
ــيـــاســـي الــســلــمــي،  يـــحـــقـــق الـــتـــغـــيـــيـــر الـــسـ
الأمــــر الــــذي مــا كـــان لــه أن يــثــمــر بــوجــود 
قـــوى أمــنــيــة منتفعة مـــن الــحــكــم الأمــنــي 
القمعي بذات درجة انتفاعها من انتشار 
الفوضى والاستثمار فيها في الباد، ما 

حداه إلى مغادرة سورية.
مــشــروعــيــة  تـــجـــد  فــــكــــرة  إزاء  نـــحـــن  إذاً، 
 عند كل استعصاء معلن 

ً
تجديدها حا

فــي الــصــراع الــســوري، ومــن تــحــوّل البلد 
ــة مــــتــــوزعــــة الــــــــولاء عــســكــريــاً  ــى ســــاحــ ــ إلــ
يعيشها  التي  الــبــؤس  وسياسياً، وحــال 
السوريون في الداخل والخارج، لأسباب 

متفاوتة ومختلفة. 
بيد أن المشروعية شــيء، وهــي، على أية 
كافية،  أو  كاملة  مشروعية  ليست  حــال، 
، إذا كان هذا 

ً
والمعقولية شيء آخر. ومثا

المجلس العسكري سيكون نتاج مقايضة 
أو تسوية بين النظام والمعارضة، كحال 
والمشكلة  المشتركة،  الــدســتــوريــة  اللجنة 
بقرار أممي في 23 سبتمبر/ أيلول 2019، 
فا يوجد البتة ما يدعو إلى التفاؤل أو 
يؤيد ذلك بتجربة عشرة أعوام، وعشرات 
الجلسات التفاوضية، إذ لم يقدّم النظام 
أي شيء، بل ولم يعقد ولا جلسة واحدة 
جـــدّيـــة مـــع وفـــــود المـــعـــارضـــة، ســـــواء في 
الــلــجــنــة  ــتـــانـــة أو فــــي  جــنــيــف أو فــــي أسـ

كــجــهــة مــــعــــارضــــة، فـــهـــذا ســـيـــكـــون أكــثــر 
صعوبة وتعقيداً، إذ لا توجد تشكياتٌ 
عــســكــريــة، بــمــعــنــى الــكــلــمــة، لــلــمــعــارضــة، 
التنظيم  ضعيفة  المـــوجـــودة  والــفــصــائــل 
خارجية  ولاءات  ولمعظمها  والتسليح، 

)بخاصة لتركيا(. 
وبالتالي، لن يُعتدّ بهذا المجلس شعبياً، 
ولن يشكّل خشبة خاص، ولا سيما في 
المعارضة  فصائل  مع  السوريين  تجارب 
الإدارة  العسكرية، وضمنه تجربتها في 
فــي مــا عــرف بـــ »المناطق المــحــرّرة«. الأهــم 

مــن ذلــك كله أنــه لا تــوجــد أطـــراف دولية 
تدعم هذا الطرح، بشكل جدّي. 

 ،
ً
مثا تاريخية،  مقاربة  إلــى  ذهبنا  وإذا 

ــــوري،  فـــلـــلأســـف لـــيـــس لـــديـــنـــا ديــــغــــول سـ
يــحــظــى، بــســبــب ســمــعــتــه ومـــواقـــفـــه، بما 
الفرنسيين، وليس  بــه ديــغــول مــن  حظي 
لـــدى الــســوريــين حــلــفــاء، مثلما كـــان لــدى 
ــان حــكــم بــيــتــان )المـــوالـــي  ــ ــ الــفــرنــســيــين إبّ
ــانــــى الــشــعــب  ـــة(، بــــل عــ ــازيــ ــ ــنـ ــ لألمــــانــــيــــة الـ
ــا ســمــي  ــــوري كـــثـــيـــراً جـــــــرّاء تــنــكــر مــ ــــسـ الـ

معسكر الدول »الصديقة« له.
ــذا الـــطـــرح في  ــا مــنــاقــشــة هــ ــ ــا إذا أردنــ أمــ
تــجــارب الــربــيــع الــعــربــي، فسنجد أنـــه لا 
توجد تجربة تؤيده، ففي معظم البلدان 
ــثــــورات آلــــت الأمـــــور إلــى  الـــتـــي شـــهـــدت الــ
هيئات عسكرية أخذت بلدانها إلى عكس 

اتجاهات التطور الديمقراطي.
أخـــــــيـــــــراً، يــــبــــنــــي طــــــــاس فــــرضــــيــــتــــه، أو 
وهو  السياسيين،  فشل  على  أطــروحــتــه، 
به  يفترض  لكن  الحيثية.  تلك  فــي   

ّ
محق

أن يفحص أسباب الفشل تلك، لأنها هي 
ذاتــهــا ســتــؤدي إلــى فشل أي مجلسٍ من 
نــوع آخـــر، ســـواء كــان أصــحــابــه بمابس 
أو  ــيــــة،  أكــــاديــــمــ بـــمـــابـــس  أو  عـــســـكـــريـــة، 
بــمــابــس مـــحـــامـــين، أو بــمــابــس أطــبــاء 
أو عــمّــال أو طـــاب أو فــاحــين، إذ يعود 
الــســبــب الأســـاســـي إلــــى حـــرمـــان الــشــعــب 

الـــســـوري الــســيــاســة، والــنــشــاط الــحــزبــي، 
ــانـــه حـــريـــة الـــــــرأي. كـــذلـــك فــــإن من  وحـــرمـ
أسباب ذلك الفشل احتكار النظام القوة، 
عقيدة  على  عسكرية  وحـــدات  وتشكيله 
ــــد إلــــى الأبــــــد«، أي عــقــيــدة  »ســـوريـــة الأسـ

حماية النظام. 
ــلـــك الأســــبــــاب  وبـــالـــتـــأكـــيـــد، مــــن ضـــمـــن تـ
ارتـــهـــان الـــقـــوى المــهــيــمــنــة فـــي المــعــارضــة 
ولى 

َ
للأجندات الخارجية. ما يعني أن الأ

بالجنرال طــاس، وغيره، من سياسيين 
وأكــاديــمــيــين ومهنيين وعــســكــريــين، شــدّ 
ــاد مــنــبــر يــعــبّــر عن  ــجـ الــهــمــم بـــاتـــجـــاه إيـ
الـــســـوريـــين، عـــن آمـــالـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم، 
ــانٍ يــعــبّــر عـــن أيــــة أجـــنـــدات  ــيـ لـــعـــزل أي كـ
أو ارتــهــانــات خــارجــيــة، منبر يـــرون فيه 
ون فيه الأمــل بغدٍ أفضل 

ّ
أنفسهم، ويــغــذ

لهم ولبلدهم، ويتحدّث عن حلول واقعية 
ــاوز فــــكــــرة أن الـــعـــســـكـــر وحـــدهـــم  ــتــــجــ ويــ
ــة  ــارضـ ــعـ المـ لأن  لا،  وغــــيــــرهــــم  ــلــــون  مــــؤهــ
ــيـــاس ذلـــك  »الـــخـــارجـــيـــة« جــــرّبــــت عـــلـــى قـ
فقط،  لنفسها  والوطنية  التأهيل  بنسب 
هم 

ّ
اتٍ مدرّبة تحت ذريعة أن وأبعدت كفاء

اكتوينا جميعاً  وقد  نظام سابقاً،  بقايا 
مــنــهــا. ومــــع مـــا ســـبـــق، إن كــــان المــجــلــس 
ــنـــوان، لن  الــعــســكــري مــتــاحــاً تــحــت أيّ عـ

يكون أسوأ مما هو الحال الآن.
)كاتبة سورية(

الهيمنة عليه  وفـــرض  الــداخــلــي  الــطــرف 
والإمـــســـاك بــالــقــرار. لــهــذا يبقى الــســؤال: 
إلــــى مــتــى ســيــبــقــى هــــذا الــبــلــد لا يعيش 
بعرض  وتنظيماً  احتفالًا  إلا  الاستقال 
ــيـــداً عــن  ــعـ ــكـــري رمـــــــزي وصــــــــــوري، بـ عـــسـ

الاستقال الحقيقي والفعلي؟
يــكــاد الجميع يـــدرك فــي لبنان والــخــارج 
الــيــوم،  ــة الــســيــاســيــة المفتعلة  عــمــق الأزمــ
فــهــي نتيجة الاصــطــفــافــات والــتــمــوضــع 
لأفرقاء الداخل، الأمر الذي سمح للخارج 
تفاوضية  لبنان ورقـــة  بــالــتــدخــل، وأخـــذ 
لتحقيق مكاسب جيوسياسية لبادهم، 
فــقــد ظـــهـــرت إلــــى الــعــلــن قــضــيــة الـــصـــراع 
الخليج وأفــرقــاء  الــدبــلــومــاســي بــين دول 
في الداخل اللبناني، في مقدمتهم حزب 
الـــلـــه، حــيــث صـــعّـــدت قـــيـــادة الـــحـــزب من 
خال منع وزير الإعام، جورج قرداحي، 
مـــن الاعــــتــــذار وتـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه، على 
الذي  المعاكس  الرسمي  الــقــرار  من  الرغم 
والحكومة،  الجمهورية  رئيسا  عنه  عبّر 
داعييَن الوزير إلى تحكيم ضميره لأجل 
مصلحة لبنان العليا. تعيق هذه القضية 
دخل لبنان في سياسة 

ُ
عمل الحكومة، وت

عــــزل عـــن مــحــيــطــيــه، الـــعـــربـــي والــــدولــــي، 
وتأخذه إلى محور الممانعة بقيادة إيران.
عـــام  الأول  تـــشـــريـــن   17 ثــــــورة  ـــدء  بــ مـــنـــذ 
لــحــزب  ــام  ــعـ الـ الأمـــــين  2019، وخـــطـــابـــات 
تكاد تخلو من  الله، لا  الله، حسن نصر 
الـــدعـــوة إلـــى الــتــوجــه شـــرقـــاً، عــبــر إعـــادة 
تموضع لبنان مع خط طهران. وقد رأت 
التصعيد في  أن  مصادر نيابية متابعة 
قــضــيــة وزيــــر الإعــــام يــهــدف إلـــى إيــجــاد 
الــعــرب، لجرّ  الــشــرخ بــين لبنان وأشقائه 
مع محيطيه  الكبرى  المجابهة  إلى  البلد 
ــذا، تــتــخــوف تلك  ــهـ ــربـــي. لـ ــغـ الـــعـــربـــي والـ
ــدم إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  المــــصــــادر مــــن عـــ
النيابية في لبنان، والاعتماد على طرق 
تطيير هذا الاستحقاق من خال الطعن 
المنتظر الذي سيتقدّم به حليف الحزب، 
كــتــلــة »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة«، فـــي ملف 
قــانــون الانــتــخــابــات المــصــدّق مــن مجلس 
الــــنــــواب. هــــذه الــتــمــثــيــلــيــة، كــمــا صــوّرهــا 
الانتخابات  تأجيل  إلــى  تهدف  بعضهم، 
عن موعد استحقاقها بذرائع واهية، ما 
دبلوماسية  مشكلة  فــي  الــبــاد  ســيــوقــع 

 
َّ
أن فالثابت  الإرهـــاب،  الثانية،  الذريعة  أمــا 

»حـــمـــاس« هـــي حــركــة مــقــاومــة، لــاحــتــال، 
وهــــي تـــحـــاجِـــج، بـــاســـتـــمـــرار، كــمــا ورد في 
الــقــانــون  مـــشـــروع  عــلــى  الــرســمــي  تعليقها 
ــاب،  ــ  »الاحـــتـــال هـــو الإرهـ

َّ
ـــأن الــبــريــطــانــي بـ

 للشعوب، تحت 
ٌ

 مكفول
ٌّ

ومقاومته هي حق
 الوسائل 

ِّ
الاحتال، في القانون الدولي، بكل

حة«. ومن 
َّ
المسل المقاومة  فيها  بما  المتاحة، 

الــشــواهــد الــواضــحــة فــي مــمــارســاتــهــا أنها 
مقابل  ين،  بالمدنيِّ الضحايا  إيقاع  ب 

ّ
تتجن

 الاحتال، بقوّتها الفائقة، 
ُ
ما ارتكبته دولة

ين ومساكنهم، وحتى   المدنيِّ
ّ

والمفرطة، بحق
سات الإعامية، وخصوصًا في قطاع  المؤسَّ
ــزة، كــمــا فـــي المــواجــهــة الــعــســكــريــة أخــيــرا  غــ
فــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، غير المتكافئة، إذ 
تعمّدت حركتا حماس والجهاد الإسامي 
ــمـــا  ــل إطـــاقـــهـ ــبــ ــــين، قــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إنـــــــــــذار الإسـ
الــصــواريــخ، ولــم تكن حــركــات المــقــاومــة في 
غزة تستهدف الأبــراج السكنية، كما فعلت 
قوّات الاحتال، بقدر ما أرادت إرسال رسائل 
ــغـــط، فـــي حـــين لـــم يكن  ردع، وإربـــــــاك، وضـ
بــالــطــائــرات الحربية،  الــقــصــف الاحــتــالــي، 
يُسبَق، دائمًا، بإنذارات، إذ استهدف أبراجًا 
مــفــاجــئ، ومـــن دون سابق  ســكــنــيــة، بشكل 
إنـــذار. فلو كانت المابسات التي جــرت في 
ــتــــداءات الاحــتــالــيــة على  المــواجــهــات والاعــ
بــالإرهــاب،  لــإدانــة  القطاع )وغــيــره( سببًا 
ــشــمَــل به، 

ُ
 دولـــة الاحــتــال، ينبغي أن ت

َّ
فـــإن

ق تقارير 
ْ
قطعًا. وهي غيرُ بعيدة، حتى وَف

ــتــــراف جـــرائـــم حـــــرب، وغــيــر  ــة، عـــن اقــ ــيــ دولــ
بريئة، بالتالي، من جريمة »إرهاب الدولة«.   
ولا يبدو سلوك إسرائيل مثيرًا لإعجاب، 
حتى من دولٍ غربية، ومن أقرب أصدقائها 
من تلك الــدول، فعلى سبيل المثال، أدرجت 
الإسرائيلية   

َ
الــشــركــة الأميركية  السلطاتُ 

س،  التي تقف وراء صناعة برنامج التجسُّ
ــــوس«، عــلــى  ــاســ ــ ــغــ ــ ــيــ ــ ســــيــــئ الــــســــمــــعــــة، »بــ
حول  الشبهات  وتــحــوم  الـــســـوداء.  القائمة 
تلك  عــن  الإسرائيلية  للحكومة  مسؤولية 
مة مــراســلــون 

َّ
الــبــرمــجــيــات، فــقــد قــالــت منظ

بــا حــــدود، المــدافــعــة عــن حــريــة الــصــحــافــة، 
 »البرمجيات مثل بيغاسوس 

ّ
إن في بيان: 

ط دولة إسرائيل«،  تشير بوضوح إلى تورُّ
ــــت »حــــتــــى لــــو لــــم يـــكـــن لــلــســلــطــات  ــافـ ــ وأضـ
الإســرائــيــلــيــة ســـوى دور غــيــر مــبــاشــر، فا 

يمكنها الهروب من مسؤوليتها«.
ــا بــتــصــنــيــف  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ تـــنـــفـــرد بـ هــــــــذا، ولا 
ــة، إذ تــدرجــهــا  ــيــ ــابــ ــــاس« حـــركـــة إرهــ ــمـ ــ »حـ
ا  الــولايــاتُ المتحدة على قوائم الإرهـــاب. أمَّ
لت من وصْمِها بالإرهاب 

ّ
تنق أوروبــا، فقد 

ــدّة مــــرّات، ثــم انتهت،  إلـــى تبرئتها مــنــه، عـ
فــي شــهــر سبتمبر/ أيــلــول مــن عـــام 2019، 
إلى رفعها من قوائم الإرهاب. وكان الموقف 
ــة بــــين الاحـــتـــال  ــهـ ــواجـ الأوروبــــــــــي، بـــعـــد المـ
وفصائل المقاومة في غزة، في شهر مايو/ 
أيار الفائت، أنه يمكن لاتصالات الأوروبية 
 تــتــم، بــشــكــل مــبــاشــر، أو 

ْ
ــمـــاس« أن مـــع »حـ

الــدســتــوريــة.  عــلــى ذلــــك، مــا الــجــديــد في 
هذه الدعوة، وإلى ماذا يستند طاس في 
طرحه فكرته؟ الآن، على فرض أن النظام 
وافــق على طــرح كهذا فما هــي الــقــوة، أو 
ــــن ســيــســتــمــد المـــجـــلـــس الــعــســكــري  مــــن أيـ
معرفتنا  مــع  العسكرية،  قــوتــه  المفترض 
الــنــظــام، وأنـــه هــو الوحيد  بطريقة عــمــل 
الذي يمتلك القدرات والقوات العسكرية، 
ومع معرفتنا بهشاشة فصائل المعارضة 

وفوضويتها، وتوزع ولاءاتها؟
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــبــدو أن هـــذا الــطــرح 
يستند إلــى الــوهــم ذاتـــه الـــذي وقــعــت في 
ــة، مـــنـــذ عـــشـــرة أعــــــوام،  ــعــــارضــ إســـــــاره المــ
الأســــد على  الـــدولـــي سيجبر  الــنــظــام  أن 
التنازل، إلى هذه الدرجة أو تلك، لكن تلك 
مخاطرة أخرى، فليس في الأفق ما يشير 
إلى توجهٍ كهذا لدى الأطــراف الخارجية 
لــفــرض أي نـــوع مـــن الــحــلــول لاســتــعــادة 
ــة، وبــــالأخــــص لا  الاســـتـــقـــرار إلــــى ســــوريــ
ــتــــحــــدة، وهـــي  يــــوجــــد لـــــدى الـــــولايـــــات المــ
برأيي صاحبة القرار في هذا الشأن، أي 
تــوجّــه فــي المــدى المنظور لحسم الصراع 
في  مقالتي  )يمكن مراجعة  فــي ســوريــة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« »بــين جــمــال سليمان 

ومناف طاس« 2021/2/15(.
فــي حــال أخـــرى، أي فــي حــال كــان الطرح 
يتعلق بتشكيل مجلس انتقالي عسكري، 

القرار. هذا ما جاء في الرسائل  مع دول 
الدبلوماسية الأميركية إلى المعنيين في 
لــبــنــان بــصــريــح الــعــبــارة، »لا انــتــخــابــات 
نـــقـــد، وبـــالـــتـــالـــي  ــنــــدوق  يــعــنــي أن لا صــ
ســتــتــوقــف المــفــاوضــات ولـــن تــكــون خطة 

إنقاذ«.
فــي المــقــابــل، هــنــاك فــريــق لــبــنــانــي آخـــر لا 
ــهــم إيـــران بالهيمنة 

ّ
يــوفــر فــرصــة إلا ويــت

التي  القوة  فائض  الباد من خــال  على 
يمتاز بها حزب الله، وخطف قرار الدولة 
يحاول  اليوم  وبأنه  والسلم،  الحرب  في 
ــرّ الـــبـــاد إلــــى المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مع  جــ
الأشــقــاء الــعــرب مــن خــال مــا يحصل في 
اليمن، وفي أكثر من ساحة عربية. يرتكز 
الــفــريــق المـــعـــارض للعهد وحــلــيــفــه حــزب 
الله على تقارير من مسؤولين إيرانيين، 
عبّروا في أكثر من مناسبة عن أن لبنان 
هــو فــي الــخــطــوط الأولــــى للمواجهة مع 
إسرائيل، في حال اعتداء الأخيرة بضربة 

عسكرية على مفاعات إيران النووية.
اليمين  ذات  مــشــرذمــاً  لبنان  يبقى  كــي لا 
وذات اليسار، وذات الشرق وذات الغرب، 
بشارة  البطريرك  فــكــرة  تنضج  أن  يجب 
الــراعــي »حــيــاد لبنان الإيــجــابــي«، وعــدم 
إدخــالــه فــي لعبة المــحــاور. لــهــذا، لــم يكن 
ــا مــوقــف الـــراعـــي فــي عــظــة الأحــد 

ً
مــفــاجــئ

14 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الــحــالــي 
مــن الــصــرح البطريركي، قــولــه إنــه »بــات 
دون  من  الوطنية  الشراكة  إنقاذ  متعذراً 

تطبيق مبدأ الحياد«.
)كاتب لبناني(

المستشارة  وقتها،  وصرّحت،  مباشر.  غير 
الألمــانــيــة، أنــجــيــا مــيــركــل، إن »المــحــادثــات 
المباشرة« مع حركة حماس ضرورية  غير 
لإعـــطـــاء دفـــع لــلــجــهــود الــهــادفــة إلـــى إنــهــاء 
الـــعـــنـــف. وأضــــافــــت: »بـــالـــطـــبـــع، يــجــب ضــمُّ 
حــمــاس )إلـــى المــحــادثــات(؛ لأنـــه مــن دونــهــا 
لن يكون هناك وقــف لإطــاق الــنــار«. إلا أن 
لــبــريــطــانــيــا خــصــوصــيــة تــاريــخــيــة، تنبع 
ـــب بـــالمـــأســـاة  مــــن مــســؤولــيــتــهــا فــــي الـــتـــســـبُّ
وعــد  بـــإصـــدارهـــا  ة،  المــســتــمــرَّ الفلسطينية 
قـــــوّض  الـــــــــذي   1917 الـــــعـــــام  فـــــي  بــــلــــفــــور، 
ع لــتــصــفــيــة  الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي، وشـــــــرَّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وحــقــوقــه الــوطــنــيــة 
مدنية،  حقوق  على  مقتصرًا  والسياسية، 
ودينية، فقد أقامت بريطانيا معادلة بالغة 
»وطن   »الشعب اليهودي« بـ

ِّ
الظلم؛ بين حق

قـــومـــي« فـــي فــلــســطــين، مــقــابــل مـــا اعــتــبــرتــه 
»طوائف غير يهودية« مقيمة في فلسطين؛ 
لا ينبغي الإضرار، فقط، بـ »حقوقها المدنية 

والدينية«. 
بتصنيف »حماس«  القرار  ويأتي مشروع 
ــة، بـــعـــد شــــــــروع الـــجـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ حــــركــــة إرهـ
اتٍ  ــراء ــإجــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــريــطــانــيــا، بــ
قــانــونــيــةٍ وســيــاســيــة، تــرمــي إلــــى الــضــغــط 
م   تــــقــــدِّ

ْ
ــة، فـــــي لـــــنـــــدن، بــــــــأن ــومــ ــكــ ــحــ عــــلــــى الــ

ــف 
َّ
ــا عــن وعـــد بــلــفــور، وتــتــوق ــذارًا عــلــنــيًّ ــتـ اعـ

الاحـــــتـــــال  لــــــدولــــــة  دعــــــــم  أيِّ  تــــقــــديــــم  عــــــن 
 الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج 

ّ
الإســرائــيــلــي. وبـــغـــض

أنها  إلا  الــجــهــود،  لــهــذه  ــعــة 
َّ
المــتــوق العملية 

تــعــيــد الــتــذكــيــر بــمــســؤولــيــة بــريــطــانــيــا عن 
الفلسطيني،  بالشعب  لحقت  التي  المأساة 
ومــعــانــاتــه المــتــواصــلــة فـــي فــلــســطــين، وفــي 
الشتات. كما يأتي هذا المشروع بعد تنامي 
الانــتــقــاد لـــدولـــة الاحـــتـــال، فـــي بــريــطــانــيــا، 
ــي أجـــــدد  ــ ــ وســــيــــاســــاتــــهــــا الــــعــــنــــصــــريــــة، وفـ
لندن  جامعة  فــي  الطلبة،  طـــردُ  التجليّات، 
لاقتصاد، السفيرة الإسرائيلية في لندن، 
شغلت   

ْ
أن ســبــق  والــتــي  حيتبلي،  تسيبي 

الحكومة  فــي  المستوطنات  وزيـــرة  منصب 
الجامعة  ت 

َّ
تلق أن  بعد  وذلــك  الإسرائيلية، 

ــعــا مــن 500 طــالــب من 
ّ
المــرمــوقــة طــلــبًــا مــوق

مختلف الجامعات في لندن، يطالبون فيه 
بعدم استضافة السفيرة. 

ــه، لا تتعاطى  وبــريــطــانــيــا، فــي هـــذا الــتــوجُّ
ا،  مع الصراع، في سياقه الحقيقي، تاريخيًّ
ــتــــى مــع  ــــــا، وهـــــــي لا تـــنـــســـجـــم حــ وواقــــــعــــــيًّ
مواقفها الرسمية، فهي تعارض سياسات 
الاستيطان، وتعتبرها غير قانونية، ثم هي 
الاحتال،  دولــة  انتقادات  من  الحدَّ  تحاول 
وتزجّ ذلك في معاداة السامية، في تساوُقٍ 

مستهجَنٍ مع مزاعم قادة الاحتال.
)كاتب فلسطيني(

العسكري نقاش مع مناف طلاس في المجلس 

ما تبقى من الاستقلال في لبنان

في هشاشة مسوّغات بريطانيا 
عن »إرهابيَّة حماس«

المدرسة التونسية 
آلة عنف

يبني طلاس أطروحته، 
على فشل السياسيين، 

وهو محقّ، لكن 
يفترض به أن يفحص 

أسباب الفشل

لن يكون استقلالاً 
فعلياً للبنان، ما دام 
لا ثقة بين مكوّناته، 

ولا رؤية موحدة

بريطانيا لا تتعاطى 
مع الصراع العربي 

الإسرائيلي، في 
سياقه الحقيقي، 

تاريخياًّ، وواقعياًّ، ولا 
تنسجم حتى مع 

مواقفها الرسمية

آراء

معن البياري

كان الظن أن أنظمة التحالف والتطبيع العربية مع إسرائيل قد خلعت عن نفسها 
ورقة التوت الفلسطينية، ولم تعد في حاجةٍ إليها، ولكن ولي عهد أبوظبي، محمد 
بن زايد، في مقابلة صحافي أميركي معه، بمناسبة منحه، قبل أيام، »جائزة رجل 
اللجنة  الشرق الأدنــى )أسّسته  الباحث« )!( من معهد واشنطن لسياسة  الدولة 
الأميركية الإسرائيلية »إيباك«(، يسرد أسباب إقامة بلاده السلام مع إسرائيل، 
فنجد أولها أنه من أجل الفلسطينيين. وعلى الرغم من انكشاف سفاهة أزعومة 
الحاكمين في أبوظبي، منذ أزيد من عام، أن اتفاقيتهم مع إسرائيل هي التي أوقفت 
خطة الأخيرة ضم أراضٍ في الضفة الغربية، إلا أننا نصادف وزير الدولة الإماراتي، 
خليفة شاهين، يزيد ويعيد في هذا الكلام، مجددا، في منتدى في أبوظبي الأسبوع 
المــاضــي. أمــا عجيب العجائب فهو قــول رئــيــس غــرفــة تــجــارة دبـــي، عبد العزيز 
عة في مستوطناتٍ مقامة 

ّ
الغرير، إن استيراد بلاده المنتجات الإسرائيلية المصن

في الضفة الغربية سيساعد على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني. وربما لا يعرف 
لــدى سفير بلده  التي  هــذا ما هي المستوطنات. وقــد يكون مستوى ثقافته كما 
في دولة الاحتلال، محمد آل خوجة، الذي فاجأه »تسامح« الإسرائيليين لبنائهم 

مسجدا في تل أبيب، فيما المسجد موجود قبل اختلاق إسرائيل بثلاثة عقود.
لوكسمبورغ، في  الأوروبـــي في  للاتحاد  العليا  الأوروبــيــة  المحكمة  وفيما طالبت 
المنتجة  المــواد  على  إشـــاراتٍ  بوضع  الاتحاد  دول  الثاني 2019،  نوفمبر/تشرين 
في المستوطنات الإسرائيلية تفيد بذلك، ما أغضب إسرائيل، وزعمت أن الحكم 
»تــمــيــيــزي ومــســيــس«. وفــيــمــا كــانــت أيــرلــنــدا قــد أقــــرّت قــانــونــا يــحــظــر اســتــيــراد 
منتوجات المستوطنات، نلقى أن دولة الإمارات أصبحت سوقا لخمور الاستيطان 
 حسنة نشرها موقع »موندوز« الأميركي، لكاتبته 

ٌ
رتنا مقالة

ّ
الإسرائيلي، كما ذك

ماريون قواص، وذلك بالنظر إلى أن زجاجات النبيذ القادمة من مستوطناتٍ في 
 رفوف متجر في 

ّ
شمال فلسطين، ومن أخرى في هضبة الجولان المحتلة، تحتل

جناح إسرائيل في »إكسبو دبي 2020«، المعرض العالمي الذي كانت حركة مقاطعة 
إسرائيل )BDS( قد دعت إلى مقاطعته. وليس منسيا أن وفودا من مجلس يضم 
اتفاقيات  ممثلي 30 مستوطنة، قد تقاطرت على أبوظبي ودبــي، وعقد المجلس 
تجارية قبل نحو عام، تستورد بموجبها شركة إماراتية )اسمها فام( منتجاتٍ 
من شركات هذه المستوطنات ومصانعها التي أقيمت على أراضٍ مصادرة من 
يتم  والعسل،  الزيتون  وزيــت  والحمّص  الطحينية  وإلــى  الفلسطينيين.  مالكيها 
على  المقامة  إيتمار  فــي مستوطنة  مــن شركة  والــخــمــور، سيما  النبيذ  استيراد 
أراضٍ لسكان قرى عورتا وبيت فوريك وعقربا في محافظة نابلس. وتعد هذه 
من بين 112 مصنعا وشركة في المستوطنات الإسرائيلية أدرجتها الأمم المتحدة 

ضمن قائمة سوداء، استنادا إلى اعتبار المستوطنات غير قانونية.
د أنهم في الإمــارات لم يلقوا بالا للذي انكتب في »موندز«، وفيه أن التربّح 

ّ
مؤك

من جرائم الحرب والفصل العنصري الإسرائيلي خطأ أخلاقي، ولا لما نقله عن 
أبراهام  اتفاقيات  نشطاء يعملون على مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي قولهم إن 
الأهم  أن  د 

ّ
مؤك معاناته.  من  للاستفادة  ومحاولة  الفلسطيني،  للشعب  خيانة 

من الاكتراث بهذا الكلام قول الرئيس التنفيذي لشركات نبيذ في الجولان عن 
حماسه لأن تكون الخمور الإسرائيلية )المنتجة في المستوطنات( متوفرة لسكان 
د أن ما توقعه صحافي إسرائيلي، عند توقيع عقود 

ّ
الإمارات وضيوفها. ومؤك

مجلس المستوطنات ذاك مع الشركة الإسرائيلية قبل عام، إن الجميع سيشهد 
المجفف  الحمّص  أن  تعرف  الإمــــارات. وعندما  مــع  الــحــدود  يتجاوز  قصة حــبٍّ 
عالي البروتين كان مما تم الاتفاق على توريده من المستوطنات، وأن »الصندوق 
وهو  دبـــي..«،  »إكسبو  في  إسرائيلية،  وزارة   17 مع  يشارك،  اليهودي«  القومي 
الذي رصد 1.2 مليار دولار، أخيرا، لتوسيع الاستيطان، وتنفيذ مشروعات بنية 

تحتية في المستوطنات.

بسمة النسور

الــتــواصــل، سيما في  النقاشات على صفحات مــواقــع  تـــردّدي فــي خــوض  رغــم 
بالضرورة،  تـــؤدّي،  معنى، ســوف  وبــلا  عبثية  ها 

ّ
أن ليقيني  الحساسة،  القضايا 

الشخصي،  المستوى  إلــى خلافات وخصومة على  وقــد تصل  الفهم،  إلــى ســوء 
المحترمة، سما حسن، على صفحتها في »فيسبوك«  للزميلة  أنّ منشوراً  غير 
زني للتعليق على  مضمونه. ومع إدراكي التام أسباب سما التي 

ّ
استفزّني وحف

النبيلة، كاتبة معنية بالشأن  تربطني بها صداقة عن بعد، ودوافعها الإنسانية 
ني وجدت في ما ورد في المنشور ما يمكن أن يثير 

ّ
العام، وأمّــاً مكترثة، غير أن

الاستغراب. كتبت سما كلاماً موجعاً في تعليقٍ على جريمة اغتصاب مروّعة في 
رفح، أقدم عليها مجرم متجرّد من إنسانيته، فاغتصب ابنة شقيقه ذات الخمس 
 انهماك العائلة وثقة الصغيرة بالعم الوحش، الذي تفترض فيه 

ً
سنوات، مستغلا

الحماية والحب والحنان. وبعد إدانتها الجريمة، وتنديدها بالمجرم، ومن باب الرأفة 
حادثة  عن  أسمع  عندما  »دائماً  العزيزة:  الزميلة  كتبت  المنكوبة،  وبعائلتها  بها، 
اغتصاب صبية أو طفلة من وحش بشري، أقول ربما الموت أرحم مما ينتظرها. 
دعــوت الله كثيراً أن يــرأف بالطفلة المغتصبة قبل أيــام في رفــح. يا الله، ما أبشع 

الوحش الذي يربض في أعماق الإنسان«. 
بها،  عدالة ورحمة  ينطوي على  الصغيرة  للضحية  المــوت  أنّ مصير  وجــدت سما 
لها 

ّ
وحصانة لها من نظرة المجتمع التي لا ترحم، متوقعة للطفلة حياة مأساوية يجل

العار والمذلة، موصومة وعائلتها بالعار إلى الأبــد. رددتُ وآخــرون على هذا الطرح 
الذي لا يمثل موقفها بقدر ما يوضح قسوة مجتمعاتنا الذكورية المتخلفة وعنفها، 
والتي تتعاطى مع جسد الأنثى باعتباره مجلبة للعار من حيث المبدأ، وإذا ما حصل 
في  تفقد حقها  أن  بها  فــالأجــدى  آثماً  وعــدوانــاً  واغتصاباً  وفــقــدت شرفها كرهاً 
الحياة. من واجبنا في هذا السياق توجيه أمنيات الموت والعار والمذلة للمجرم الجاني 
 

ّ
منعدم الذمة والضمير، والعمل على هزّ قناعات مجتمعاتنا البائسة، والدفاع بكل

كي  تأهيلها  وإعـــادة  نفسي،  لعلاج  الخضوع  في  الضحية  المتاحة عن حق  الطرق 
تستعيد طفولتها المنهوبة، وتمضي في حياتها بدل الانصياع والاستسلام لمنطق 
المجتمع الأعوج المشوّه القبيح العفن، المستعدّ، بلا أدنى رحمة، لتبديد حياة الأنثى 
قــاس منافق  وإيــقــاظ  ضمير مجتمع  الرفيع  الــشــرف  الضحية، حفاظاً على وهــم 

 إلى أسفل درك. 
ّ
مزدوج المعايير، يتهاون مع الذكر مهما انحط

الأصل إنسانياً وحقوقياً ودينياً أن يدفع المجرم ثمن جريمته مضاعفاً، كونه اعتدى 
على قاصر ضعيفة، غير مدركة لمدى القبح والرذيلة والوحشية الكامنة في نفوس 
حسن الظن فيهم. قصة هذه الصغيرة البريئة عاثرة الحظ ليست الأولى، 

ُ
بعض من ن

ولن تكون الأخيرة في مجتمعات جائرة، غائصة حتى أذنيها في مستنقع الجهل 
والتخلف، حيث الحط من شأن الأنثى ومعاداتها بشكل مجاني. وقد شهدت في 
أثناء عملي محامية في محكمة الجنايات قضايا عديدة مما تسمى جرائم الشرف، 
ذهبت ضحيتها فتيات في عمر الورد، أقدم أفراد من عائلاتهن على قتلهن بأبشع 
الطرق بعد اتهامهن بالانحراف وسوء السلوك وتشويه سمعة العائلة، ليتضح في 
ما بعد أنهن ضحايا اغتصاب من  أحد أفــراد العائلة ذاتها، في أحيان كثيرة، بل 
جرى قتل بعضهن بذريعة الشرف، طمعاً في ميراثهن ليس أكثر. وتم، في معظم 
الحالات، إسقاط الأم نفسها الحق الشخصي، في تواطؤ مشين مثير للاستهجان. 
وهو ما يجعل العقوبة، في حالاتٍ كهذه، في حدّها الأدنى، فينجو المجرم من فعلته 
الشائنة، بعد قضاء بضع سنوات، لا تعوض الحياة الثمينة المهدورة لصبايا طواهن 
بناتنا  من  البريئات  بدماء  وجدانها  ملطخ  ظالمة  مجتمعاتٍ  مباركة  ظل  في  الثرى 

المغدورات ممن لا عزاء لهن.

سامح راشد

معركة حامية يخوضها حالياً نقيب المهن الموسيقية في مصر، هاني شاكر، ضد 
الفني نفسه  الوسط  أنّ  إلــى حد  الغناء،  النقابة منع أصحابها من  قــرّرت  أصــواتٍ 
 حدث جديد في 

ّ
انقسم بين مؤيد لمبدأ »المنع« في الغناء والفن ورافض له. وشأن كل

مصر، أصبحت هذه القضية حديث »السوشيال ميديا«، وأثارت نقاشات واسعة 
وحادّة بين مستخدمي »تويتر« و»فيسبوك«. بين من يرى أولئك المغنين الممنوعين 
شرذمة مُــدّعــين سيئي الأصـــوات قبيحي الأشــكــال والأســمــاء، ومــن يراهم تعبيراً 
صادقاً عن واقع المجتمع، ولا سبيل إلى إنكار وجودهم المرتبط بأذواق المستمعين، 

 من هؤلاء مريديه، ليس فقط داخل مصر، بل خارجها أيضاً. 
ّ

بدليل أنّ لكل
 قبيحة، 

ً
ــرار بـــأنّ أصـــوات هـــؤلاء فــعــلا ــوات والأســـمـــاء، يجب الإقــ وعــلــى ذكــر الأصــ

 قبحاً. منها: الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، شاكوش، 
ّ

وأسماءهم ليست أقل
كزبرة،  العالي،  الكعب  العفاريت،  الــصــواريــخ،  حــاحــا،  شــواحــة،  بيكا،  ريــشــة، حمو 
ة، وزّة. ورمزياً، من الصعوبة بمكان أن تكون هذه الأسماء لحاملي 

ّ
حنجرة، شط

على  بذاتها  تــدل  فالأسماء  بوهيميين،  مُبدعين  أو حتى  فكر  أصــحــاب  أو  رســالــة 
ي الأخلاقي والانحدار 

ّ
مدى هبوط ما يقدمه هؤلاء للجمهور وابتذاله، وعمق التدن

القيمي والتصحر المعرفي ليس لديهم وحسب، بل أيضاً لدى الطبقة الاجتماعية 
التي خرجوا منها. 

ومن منظور علم النفس الاجتماعي، لا بد من الاعتراف بأنّ ظهور هؤلاء وانتشارهم 
وتزايد أعدادهم، وإن ببطء، في المجتمع المصري، ليس إلا نتيجة تحوّلات عميقة 
النهاية، إفراز لوضع  الفكرية والنفسية، للمجتمع المصري، فهم، في  البنيتين،  في 
ه أيضاً ليس مقصوراً 

ّ
مجتمعي قد لا يجسّد الغالبية الساحقة من المصريين، لكن

ة محدّدة أو طبقة ضئيلة العدد أو التأثير.
ّ
على قل

ليسوا  الظاهرة، فهؤلاء  هــذه  إلــى  النظر  البداية عند  نقطة  بد من تصحيح  لــذا، لا 
دخلاء مُقحَمين على الساحة الفنية، ولا على المجتمع. وبالتالي، لا يكون التعامل 
معهم بمنطق الجبر والإرغــام، ولا بمنطق الاستئصال الجراحي. لأنهم جزءٌ من 
نسيج مجتمعي يحتاج إلى تقوية ومناعة ثم تطهيره تدريجاً، وبسلاسة. فالمجتمع 
مصدر إنتاج هؤلاء. مع التسليم بأن ثمّة عوامل مساعدة كثيرة روجتهم، ودعمت 
وجودهم، بل وإظهارهم وعرضهم على الطبقات التي لم تكن تدري عنهم شيئاً، 
من خلال الإعلام الذي يناقض نفسه، حين يطالب المجتمع بالرقي والتحضر، فيما 

هو يقدّم أسفل درجات الانحطاط الفني والثقافي. 
زاوية أخرى مهمة في هذه الظاهرة، متعلقة بالدور الوصائي الذي تلعبه السلطات 
الفنان  يمثلها  التي  الموسيقية  المهن  نقابة  فواقع  بها،  الشبيهة  والــدول  في مصر 
هاني شاكر أنها ليست كياناً شعبياً، ولا هي منظمة مجتمع مدني، بل هي نقابة 
معنية يفترض أنها تمثل أصحابها وتتولى تنظيم مصالحهم وضمان حقوقهم 
المادية والأدبية. وتسري اختصاصات النقابة وصلاحياتها على أعضائها، ومن 
يريد الانضمام إليها. وحتى حين يتعلق الأمر باستيفاء معايير الانضمام، يثور 
بالتالي، إن حججاً من نوعية  أو موضوعيتها.  المعايير  تلك  التساؤل عن نسبية 
 
ً
تعميمها، فضلا وغــيــرهــا يصعب  و»الابـــتـــذال«  المجتمع«  وأخـــلاق  الــعــام«  ــــذوق  »ال
وهنا،  لها.  مــحــدّدة  إجرائية  أو  مفاهيمية  وتعريفات  واضــحــة  ملامح  تحديد  عــن 
الغناء فقط، بل  الفن والأدب في مصر، ليس في  تحديداً، تكمن المشكلة في أزمــة 
 مــجــالات الإبـــداع وأشــكــالــه، السينما والمــســرح والأدب والشعر والصحافة 

ّ
فــي كــل

وغيرها. وكما أنّ الفن الهابط )مع نسبية التوصيف( نتاج مجتمعي، وليس غرساً 
بــقــرارات أو فرمانات فوقية، بل برفع  سلطوياً بالكامل، فــإنّ الارتــقــاء به لا يكون 
الوعي المجتمعي وتعميق التكوين المعرفي والأخلاقي، فيلفظ تلقائياً تلك النتوءات 
 فإنّ أيّ محاولةٍ لمنع من يسمي نفسه مطرباً سيقابلها مولد عشرات 

ّ
الفاسدة، وإلا

غيره من البيئة نفسها المنتجة له.

عن خمور إسرائيلية في الإمارات وهم الشرف الرفيع

الفن بين الابتذال والرقابة
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كابول ـ صبغة الله صابر

جعلت ويات الفقر والعوز والإعاقة واليتم، 
الــنــاتــجــة عــن الــعــقــود الأربـــعـــة الأخـــيـــرة من 
الــحــرب بــأفــغــانــســتــان، مــن الــتــســوّل ظــاهــرة 
اجتماعية يمارسها كُثر، خصوصاً أن معدل البطالة 
مــرتــفــع دائـــمـــاً فــيــهــا. وكـــانـــت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة  الــحــالــة  تستطيع تــحــســين 
بــعــدمــا حــصــلــت عــلــى أمــــوال طــائــلــة بــعــد عـــام 2001، 
لكنها لــم تــفــعــل الــكــثــيــر، ولـــم تــنــفــذ حــتــى أي خطوة 

عملية للقضاء على ظاهرة التسوّل.
والافت أنه رغم عجز حركة »طالبان« التي سيطرت 
على الــبــاد نهاية أغــســطــس/ آب المــاضــي، عــن دفع 
بــدوره  يعتبر  والـــذي  الحكوميين،  الموظفين  رواتـــب 
أحد أسباب تعزيز التسوّل، أعلنت حكومتها وضع 
آلية لاحتواء الظاهرة. وأورد بيان أصدرته الحركة 
في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن »اجتماع 
ــــا مــحــمــد حــســن  ــذي تــــرأســــه المـ ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء الــ
أفغانستان  في  التسوّل  احــتــواء ظاهرة  قــرر  أخوند 
ــاً، بــعــدمــا  ــة كـــــابـــــول خــــصــــوصــ ــمــ ــعــــاصــ عـــمـــومـــاً والــ
الــشــوارع  فــي  المــتــســوّلــين  نــاقــش بالتفصيل قــضــيــة 
والأســواق، وارتفاع عددهم، وحوّل الأمر إلى الهال 
الأحمر الأفغاني لإعداد دراسة حول القضية تحدد 
الاحــتــيــاجــات الفعلية لــهــؤلاء الأشــخــاص مــن مــأوى 
وطــعــام وأدويــــة وغــيــرهــا، تمهيداً لاتــخــاذ إجـــراءات 

مناسبة بالتنسيق مع أجهزة الأمن في كابول وباقي 
عن  وافٍ  تــقــريــر  بتقديم  ونــطــالــب  المــعــنــيــة.  الإدارات 
المتسولين قريباً إلى مجلس الوزراء«. ولاقت خطوة 
»طــالــبــان« قــبــولًا وتــرحــيــبــاً واســعــين لـــدى الأفــغــان، 
بينهم  الاجــتــمــاعــيــة،  بالقضايا  المهتمين  وتــحــديــداً 
»الــعــربــي  الــنــاشــط نــقــيــب الــلــه وحــــدت الــــذي يــقــول لـــ
الــجــديــد«: »قــد لا تستطيع طــالــبــان فعل شــيء مهم 
في شأن ملف التسوّل وملفات أخرى مشابهة، لكن 
اهتمامها بشؤون الباد خصوصاً تلك الاجتماعية 
أمـــــر جــــيــــد«. يـــضـــيـــف: »قـــضـــيـــة المـــتـــســـوّلـــين لــيــســت 
ولــيــدة الــيــوم واللحظة، بــل مــوجــودة منذ الــقــدم في 
أفغانستان، وتعتبر من الآثار السيئة التي خلفتها 
المتسوّلين  عــدد  يقل  أن  الطبيعي  مــن  فيما  الــحــرب، 
ــوال الــســائــدة. وحــالــيــاً وصلت  ــزداد بحسب الأحــ ويــ
الظاهرة إلى ذروتها، حيث لا يخلو شارع من أعداد 

كبيرة من المتسوّلين النساء والرجال والأطفال.
أنه متسوّل  الله خان )12عاماً(  الفتى سميع  ويزعم 
دكان  في  أنــه عمل  الجديد«  »العربي  جديد، ويخبر 
راتباً  كــابــول، حيث تقاضى  مــنــدوي وســط  بمنطقة 
مقداره 6 ألاف أفغانية )64 دولاراً(، وينقل عن والده 
قوله إنه عمل سابقاً في الشرطة، وتقاضى راتباً جيداً 
لم يحدده، ما جعل أمور المنزل تسير في خير، قبل أن 
تتغيّر الأوضاع إثر سقوط كابول في يد »طالبان«، 
ما جعل أبــاه با عمل. ثم طلب صاحب الــدكــان بأن 
يترك سميع الله العمل، لأنه لا يستطيع أن يدفع له 

أجــره بسبب الــركــود الاقــتــصــادي، فبات الأب والابــن 
الــوالــد مقابل أجــر يومي في  با عمل. حالياً، يعمل 
حــال وجــد أي فرصة فــي الــشــارع، بينما بحث الابــن 
با جــدوى عن عمل، ما دفعه إلى التسوّل في سوق 
الناس لأن لديه مشكلة في  شهر نو، حيث يساعده 
إحدى رجليه. وهو يكسب يومياً بين 500 أفغانية )5 
دولارات( و700 أفغانية )7 دولارات(، يستخدمها في 

تسيير أمور المنزل.
»العربي الجديد«: »كنت أتمنى أن  يقول سميع الله لـ
أدرس، لكن أبي ألحّ علي للعمل في الدكان الذي كان 
جيداً خصوصاً أن صاحبه عاملني بلطف، ومنحني 
ــوّل، وأخـــــذ الــطــعــام  ــسـ ــأتـ ــوم فـ ــيـ ــداً. أمــــا الـ ــيـ طــعــامــاً جـ
لأسرتي، وأؤمن ما تحتاجه«. وأمام مطعم كباب في 
منطقة شهر نو يجلس طفل آخر يدعى أحمد جاويد 
مع أمه التي عملت سابقاً في وزارة شــؤون النساء، 
لكنها با وظيفة منذ عامين، ويمدّ كفه للناس الذين 
يــعــطــونــه بــحــســب اســتــطــاعــتــهــم، وفــــي وقــــت الـــغـــداء 
والعشاء، يدخل الطفل إلى المطعم لتناول الأكل. وفي 
الليل يعطيه صاحب المطعم ما تبقى من الطعام كي 
يأخذه معه للمنزل، ما يدفعه إلى القول في حديثه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــســاعــدنــي صـــاحـــب المــطــعــم  لــــ
كــثــيــراً كــي أكــســب أمــــوالًا لإخــوتــي وأخـــواتـــي«. وإلــى 
المتسوّلين  مــن  كبير  عــدد  يستغل  المحتاجين  جانب 
الوضع الحالي. ويتحدث إسكافي يدعى برويز خان 
»العربي  يعقوب يجلس قرب مسجد حجي يعقوب لـ

الجديد« عن »خدعة« يقوم بها شاب يدعى عصمت 
ابنته الصغيرة من يدها، ويقول  الله والــذي يمسك 
للناس إنها لم تأكل منذ الصباح، وأنهما يحتاجان 
إلى الطعام، ويطالبهم بعدم منحه فلوساً بل خبزاً، 
مــا يــدفــع الــنــاس إلـــى إعــطــائــه الــفــلــوس رأفــــة  بابنته 
ــان: »عــصــمــت الــلــه من  الــصــغــيــرة. ويـــقـــول بـــرزيـــظ خــ
 مختلفة 

ً
محترفي التسوّل منذ أعــوام، ويطبق حيا

لجمع أموال وفلوس من الناس. وهناك شخص آخر 
يدعى كــل بــادشــاه يخبر الــنــاس أنــه عمل سابقاً في 
إلــى غذاء  أولاده  أخيراً ويحتاج  أقيل  وأنــه  الشرطة، 
وطعام، لكنه في الحقيقة حرفي من الدرجة الأولى«.

مجتمع
في  شاحنتين  مقطورتي  داخــل  مكدسين  مهاجر   600 نحو  إنــقــاذ  للهجرة  الوطني  المعهد  أعلن 
المكسيك، أول من أمس، مشيراً إلى أنهم يتحدرون من 12 دولة في أميركا الوسطى وأفريقيا وشبه 
( الذين رصِدوا في ولاية فيراكروز في 

ً
القارة الهندية. وأوضح أن المهاجرين )145 امرأة و455 رجا

جنوب شرق المكسيك، يتحدرون من غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والكاميرون وغانا والهند 
 المهاجرين كانوا 

ّ
وبنغادش. وقال المسؤول المحلي للجنة حقوق الإنسان توناتيوه هيرنانديز، إن

)فرانس برس( أثناء سفرهم »مكدسين« داخل مقطورتي شاحنتين. 

غرق 15 شخصاً على الأقل أثناء عبورهم جسراً ضيقاً غمرته فيضانات في ميانمار للوصول إلى 
معبد للمشاركة في مهرجان بوذي. وحصل الحادث عندما حاول آلاف المصلين الوصول إلى معبد 
بلدة  قــرب  الساحل  مــن  كيلومترات  نتوء صخري على مسافة نحو ثاثة  الــواقــع على  كييك هني 
ثانبيوزايات في ولاية مون )جنوب(. وقال كو كياو ثو، وهو منقذ من ثانبيوزايات، إن 15 جثة نقلت 
إلى المستشفى وما زال ثاثة أشخاص في عداد المفقودين. ووفقاً للسلطات المحلية، توفي بعضهم 
)فرانس برس(  البنية، في وقت كان المد مرتفعاً جداً. 

ّ
أثناء محاولتهم عبور الجسر الهش

فيضانات تغرق 15 شخصاً في جنوب ميانمارالمكسيك: إنقاذ 600 مهاجر مكدسين في شاحنتين

مع  أفغانستان  في  التسوّل  نسبة  ارتفاع  يتزامن 
إعلان منظمة »هيومن رايتس ووتش« أن على 
والمؤسسات  المتحدة  والأمم  المانحة  الدول 
المالية الدولية أن تعالج فوراً الاقتصاد الأفغاني 
المنهار والنظام المصرفي المعطل لمنع انتشار 
العالمي  الأغذية  »برنامج  أصدر  كما  المجاعة. 
تفاقم  من  تحذيرات  المتحدة«  للأمم  التابع 

انعدام الأمن الغذائي.

تحذيرات من مجاعة

لــم يـــرَ دافــيــد أدجـــي )60 عــامــاً( أشــقــاءه الــثــلاثــة، 
الــذيــن يــمــضــون عــقــوبــات فــي ســجــن لــومــي، منذ 
حظرت الحكومة التوغولية زيارات السجناء قبل 
18 شهراً لحماية النزلاء من الإصابة بكوفيد-19. 
نيسان 2020  إبريل/  الساري منذ  الحظر  وهــذا 
ــذا البلد  حـــرم عــائــلات مــثــل عــائــلــة أدجــــي، فــي هـ
الاتصال  مــن  أفريقيا،  فــي غــرب  الــواقــع  الصغير 
بأقاربهم المسجونين، ما أدى إلى تعميق المخاوف 

بــشــأن رفــاهــهــم. ويــقــول: »أنـــا محطم ومــصــدوم 
لأنني لا أعرف ما هو وضع أشقائي«. وكان وزير 
العدل بيوس أغبيتومي قد أعلن العام الماضي أن 
السجون ستمنع حتى إشعار آخر،  زيــارات  كل 
مــع منح اســتــثــنــاءات فقط على أســـاس كــل حالة 
في  الدولية  العفو  منظمة  مدير  ويقول  بحالتها. 
توغو القاضي أيمي أدي: »المحتجزون فئة خاصة 
الــذيــن يستحق عزلهم تضامناً  الأشــخــاص  مــن 

ودعـــمـــاً مـــن أســـرهـــم«. مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس 
)أسفيتو(  تــوغــو  فــي  الــتــعــذيــب  جمعية ضــحــايــا 
كاو أتشولي أن »الوقت حان لإعادة فتح السجون 
ــــراحــــة لــلــمــســجــونــين  ــارات لــتــوفــيــر بــعــض ال ــزيـ ــلـ لـ
وأهــالــيــهــم«. فــي تــوغــو، كــمــا هــي الــحــال فــي عــدد 
ضرورية  الــزيــارات  تعتبر  الأفريقية،  البلدان  من 
لــلــعــديــد مـــن الــســجــنــاء، لأنـــهـــا تــســمــح لأقــاربــهــم 
ــة. ويُحضر  بــإحــضــار الــطــعــام والمــلابــس والأدويـــ

لأحبائهم  الطعام  وجــبــات  يومياً  الأقـــارب  بعض 
نقصا  يعاني  نظام سجون  ظل  في  المحتجزين 
فــي الــتــمــويــل فــي تــوغــو. ويــقــول أبـــو بــكــر أمــيــدو، 
الذي لديه ستة أقارب محتجزون في سجن لومي 
المدني أوقفوا عقب احتجاجات المعارضة الكبرى 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2017: »لا أعرف ما إذا 

كان أقاربي مرضى«. 
)فرانس برس(
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مضر رياض الدبس

يــصــل التفكير فــي المــســألــة الــســوريــة دائــمــاً 
ها؛ 

َ
 التفكيرِ بديهيت

ُ
إلى مسلمةٍ يجلي قليل

فا تحتاج برهاناً في وقت الاستنتاجات. 
ب قسراً في أثناء  غيَّ

ُ
 لا تــزال ت

ٌ
وهــي مسلمة

الــعــمــل والــتــنــفــيــذ. وتــقــول هـــذه المــســلــمــة إن 
العادي  السوري  الحل في سورية يبدأ من 
ويــنــتــهــي إلـــيـــه، وإن الـــســـوري هـــو صــاحــب 
ــثــــوري الـــــذي أطــلــقــه  المــــشــــروع الـــتـــحـــرّري الــ
في عــام 2011، ومالك الوطن والــقــرار، وإنه 
صــاحــب الــســيــادة، ومــع أنــه مُــتــعــبٌ ومُنهكٌ 
وخاب أمله كثيراً، إلا أنه الطرف الأقوى في 
إليها،  الــعــودة  قـــرّر   

ْ
إن الــســوريــة،  السياسة 

 
َ
وإن قرّر استئناف ما بدأ به في 2011. وثمّة

ها 
َ
الــتــفــكــيــر بديهيت يــجــلــي   

ٌ
ثــانــيــة  

ٌ
مــســلــمــة

أيضاً، وهي أن النخبة السياسية التي تمثل 
الـــســـوري الـــعـــادي فــي مــشــروعــه الــتــحــرّري، 
 سياسياً، هي 

ً
وتمثل الثورة بوصفها فعا

إنــتــاج أكثر  قــــادرةٍ على   غير 
ٌ
 كــارثــيــة

ٌ
نخبة

ا أنتجت من زيــادةٍ في الكوارث وتهيئة  ممَّ
الــفــرص لأفــضــلــيــةِ المــشــروع الهمجي الــذي 
يمثله النظام، والذين يحيطون به؛ فكم مرة 
انــتــصــر الــنــظــام نتيجة خــســارة المــعــارضــة 

ليس أكثر؟!
متين، وإلــى مسار 

ّ
استناداً إلى هاتين المسل

الــتــفــكــيــر المــنــشــور فـــي ســلــســلــة مـــقـــالات في 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: بــالــتــرتــيــب »المـــســـألـــة 
الـــســـوريـــة وتــأســيــس الــحــل الــنــهــائــي« )31 
يوليو/ تموز 2021(، »سبعة معانٍ للتفكير 
 ،)2021 آب  أغــــســــطــــس/   6(  »2011 بـــعـــد 
و»التأويات الكارثية للثورة السورية« )21 
أغسطس/ آب 2021(، »مادة الحل النهائي.. 
الـــســـوري الـــعـــادي ومـــقـــدمـــات عــمــلــيــة« )10 
المعارضة  »تأميم   ،)2021 أيلول  سبتمبر/ 
ــة.. المــهــمــة الــــازمــــة« )21 أكــتــوبــر/  الـــســـوريـ
الــنــص  هــــذا  يـــطـــرح  2021(؛  الأول  تــشــريــن 
 لــبــيــانٍ تــاريــخــي مـــأمـــولٍ ومــمــكــن، 

ً
مــحــاكــاة

ــتـــرح الــــكــــاتــــب تــســمــيــتــه »بــــيــــان تــأمــيــم  ــقـ يـ
سورية«، يبدأ من السوريين وينتهي إليهم 
ويتطابق مع روحهم، ومنهم يستمد قوته 
في روحه  تاريخياً، ويشبه  إعاناً  بوصفه 
بــيــان اســتــقــال ســـوريـــة عـــام 1920. ونـــصّ 

المحاكاة هو الآتي:
إن الـــســـوريـــين الـــعـــاديـــين الـــذيـــن يــمــتــلــكــون 
الــــــوطــــــن والــــــــدولــــــــة والــــــــثــــــــورة والـــــــثـــــــروة، 
تاريخهم  المرحلة من  يستشعرون في هذه 
والخارجية  الداخلية  الجهات  عديد   

َ
تغول

العمومية  على ملكية وطنهم وممتلكاتهم 
السورية  الجغرافيا  أهمها  ومــن  السورية، 
المصيرية  والــقــرارات  الوطنية  والسياسات 
ــنـــظـــرون إلــــى هــذا  والـــــثـــــروات الـــقـــومـــيـــة. ويـ
الــــتــــغــــوّل بـــوصـــفـــه ســـبـــبَ هـــــدر حـــيـــواتـــهـــم، 
بحقوقهم  والاستهتار  وجــودهــم،  وابــتــذال 
وإنــســانــيــتــهــم. وإنــهــم إذ يــتــشــاركــون خيبة 

أبو القاسم علي الربو

ــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  مـــع اقـ
فــي 24 ديسمبر/  المــزمــع عقدها  ليبيا،  فــي 
تـــحـــرّكـــات  الـــــبـــــاد  تـــشـــهـــد  الأول،  كـــــانـــــون 
ــى مـــخـــتـــلـــف  ــ ــلـ ــ وتـــــحـــــالـــــفـــــات ســــيــــاســــيــــة عـ
ــعـــدة، فــمــنــذ أعــلــنــت المــفــوضــيــة العليا  الأصـ
التقديم  بـــاب  فــتــح  ليبيا  فــي  لــانــتــخــابــات 
ــــن 8 إلــــــى 22  ــة، مـ ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابـ ــخـ ــتـ لـــانـ
الجاري، لا صوت  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
والاستعداد  الانتخابات  صــوت  على  يعلو 
لـــهـــا، وهـــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
ليبيا، ويتطلع  مــرة في تاريخ  تجري لأول 
نهي عقداً من 

ُ
إليها الليبيون على أمل أن ت

الــحــرب والــفــوضــى والانــقــســام الـــذي عانت 
مــنــه مـــؤســـســـات كــثــيــرة مــهــمــة فـــي الـــبـــاد، 
وألــقــت بــظــالــهــا عــلــى كــل مــنــاحــي الــحــيــاة. 
وقد أفضت تحركات سياسية واجتماعات 
ومـــشـــاورات وتــحــالــفــات طغت على المشهد 
الشخصيات،  مــن  عـــدد  تــرشــح  إلـــى  الليبي 
بــعــضــهــا مـــتـــوقـــع، وكــثــيــر مــنــهــا غــيــر ذلـــك. 
حاً 

ّ
ولعل تقدّم سيف الإسام القذافي مترش

الــحــدث الأهــم فــي هــذه الانتخابات،  يعتبر 
ــاؤلات كــثــيــرة بــشــأن  الأمـــــر الـــــذي أثـــــار تــــســ
مستقبل ليبيا، وما يمكن أن يحدث إن فاز 
هـــذا الـــرجـــل، ومــوقــف المــجــتــمــع الـــدولـــي من 
ــر. لــقــد ظــهــر لــشــخــصــه، عــلــى عــكــس ما  ــ الأمـ
ــع كــثــيــرون اعــتــبــروا أنـــه لــن يتمكن من 

ّ
تــوق

ح، بعد أن اشترطت المفوضية العليا 
ّ

الترش
ح 

ّ
لانتخابات الحضور الشخصي للمترش

ـــروع الــرئــيــســيــة لــلــمــفــوضــيــة  ــفـ ــــد الــ ــــى أحـ إلـ
وأن سيف  بنغازي(،  )فــي طرابلس، سبها، 
ــى أيٍّ من  الإســــــام لـــن يــغــامــر بـــالـــذهـــاب إلــ
هذه المــدن، خصوصاً أنه مطلوب ومحكوم 
عليه غيابياً بالإعدام، إلا أنه فاجأ الجميع، 
إلــى مــقــرّ المفوضية فــي سبها، في  ووصـــل 
موكب ووســط حــراســةٍ مــشــدّدة مــن جهةٍ لا 

ــــل ومــــــرارة الــفــقــد، مــثــل مـــا يــتــشــاركــون  الأمـ
الــرغــبــة فـــي الـــخـــاص، والــتــمــســك بــالــحــيــاة 
الحقوق  لــيــات  أوَّ بوصفها  الكريمة  الــحــرة 
وأبــســطــهــا؛ يــعــلــنــون بــمــوجــب هــــذا الــبــيــان 
ــعـــاً عــــلــــى تــثــبــيــت  ــمـــيـ اتــــــفــــــاق إرادتــــــــهــــــــم جـ
 ،

ً
، أرضاً، ودولة

ً
ملكيتهم على سورية كاملة

، وعلى إعــادة تأميم الحياة 
ً
ــراراً، وثـــروة وقـ

ــق المــــبــــادئ الــوطــنــيــة  الــســيــاســيــة فــيــهــا، وفــ
العمومية الآتية:

الــخــصــخــصــة  أوجــــــه  ــيـــان  ــبـ الـ ــدّد  ــحــ يــ أولًا: 
ــــداف تــأمــيــمٍ  الــرئــيــســيــة الآتـــيـــة بــوصــفــهــا أهـ
أولية: خصخصة سورية والتغول على كل 
شيء عمومي فيها من قبل الطغمة الحاكمة، 
والمساهمة في تمليك حصص ومزايا فيها 
من  المــعــارضــة  خصخصة  أجنبية.  لجهات 
إلى  تنتمي  أيديولوجية  وجــمــاعــات  ــراد  أفـ
ما قبل 2011؛ ومن أفراد وجماعات سورية 

تعمل بالتنسيق مع جهاتٍ أجنبية.
ــوري وتــكــريــمــهــا  ــســ ــيـــاة الــ ــــع حـ ثـــانـــيـــاً: وضـ
ــا فـــــي نــــطــــاق تـــفـــكـــيـــر الـــســـيـــاســـة  ــهــ ــونــ وصــ
الذهنية  الخلفية  وفـــي  المـــركـــزي،  الــســوريــة 
لكل هدفٍ استراتيجي، من ثم مناهضة كل 
إلــى التضحية  إلــى القتل، أو  خــطــابٍ يدعو 
إلـــى أي فــعــلٍ يحتفي بــالمــوت.  بــالــنــفــس، أو 
وتــصــنــيــف أعـــــداء الــحــيــاة كــلــهــم بوصفهم 

أعداءَ السوريين.
ثالثاً: كان وجود النظام السوري، ولا يزال، 
ــام حـــيـــاة الــســوريــين  ــ الــعــقــبــة الأســـاســـيـــة أمـ
الكريمة. ولذلك، لا يمكن القبول بوجوده في 
تفاوض  ولا  مستقبلها،  أو  حاضر سورية 
والــدولــيــين  الإقليميين  داعــمــيــه  مــع  أو  معه 
إلا عــلــى كــيــفــيــة رحــيــلــه ومــحــاســبــتــه. وفــي 
 الـــثـــورةِ ســيــاســيــاً من 

ُ
المــقــابــل، كـــان تــمــثــيــل

 منافياً للمنطق 
ً
يـــزال، فــعــا المــعــارضــة، ولا 

الــســلــيــم، وســبــبــاً مـــن أســـبـــاب غــيــاب الــحــل، 
لةٍ  وترسيخ بديهيةٍ كانت تحتاج إلى مساء
لــم تــتــم، وهـــي بــديــهــيــة الــنــظــر إلـــى الــصــراع 
الــســيــاســي بــوصــفــه بــين نــظــامٍ ومــعــارضــة، 
فــيــمــا هـــو صــــــراعٌ بـــين ذهــنــيــة تــنــتــمــي إلــى 
مــا بعدها،  إلــى  قبل 2011، وأخـــرى تنتمي 
بها  الحياة تتمسّك  إلى  تواقة  وبين عقلية 
المــوت، تهدر  إلى  وتصونها، وعقلية تواقة 
تحرير  يعدّ  ذلــك،  وعلى  وتبتذلها.  الحياة 
هدفاً  السورية  المعارضة  مــن  الحرية  فكرة 
عمومياً أيــضــاً. وإنــنــا إذ نستند إلــى الفهم 
ــــذي يــحــتــفــي بــالــحــيــاة  الـــوطـــنـــي الــــرحــــب الــ
تقسيم  استمرار  نرفض  الإنــســان،  وبكرامة 
السوريين إلى »معارضة« و»موالاة« رفضاً 
قــاطــعــاً وصــريــحــاً، ينتج مــن رفـــض ثنائية 
زائفة،  ثنائية  بوصفها  معارضة«  »نــظــام، 
ونرى أن طريق السوريين إلى الحياة الحرة 
والـــكـــريـــمـــة يــمــر بـــالـــضـــرورة بــــإخــــراج هــذه 
حياة  مــن  الحالية  صورتها  وفــق  الثنائية 
السوريين السياسية إلى الأبــد. وعلى ذلك، 
من  بوصفهما  والمــعــارضــة  النظام  نصنف 

 جــــدل، مــع أن تــســريــبــاتٍ أفـــادت 
ّ

تــــزال مــحــل
بأن كتيبة طارق بن زياد، التابعة للمتمرّد 
الـــلـــواء خليفة حــفــتــر هــي الــتــي تــولــت هــذه 
ــو الــشــخــصــيــة الــجــدلــيــة  المـــهـــمـــة. وحــفــتــر هـ
بـــأوراق ترشحها في  التي تقدّمت  الأخــرى 
في  المفوضية  لــفــرع  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
تــقــدم بها وهــو مثقل بسجل من  بــنــغــازي، 
انتهاكات حقوق الإنسان. ويبدو أنه اقتنع، 
بقوة  ليبيا  لــن يستطيع حكم  بأنه  أخــيــراً، 
الساح، وبأنه لن يصل إلى كرسي الرئاسة 
لذلك،  استجبلهم  الذين  المرتزقة  بمساعدة 
الأمــــر الــــذي جــعــلــه يـــبـــدّل قــنــاعــاتــه، ويــبــدّل 
بأوسمة  زينها  طالما  التي  العسكرية  ته 

ّ
بز

ونياشين لمعارك قد يكون خاضها ويعرف 
مــعــظــم الــلــيــبــيــون نــتــائــجــهــا، ولــعــل آخــرهــا 
ــلـــس، الــتــي  ــرابـ مــعــركــتــه عــلــى الــعــاصــمــة طـ
حشد لها كل الإمكانات، لتنتهي إلى أسرع 
الــحــروب، حيث  تاريخ  انسحاب في  عملية 
انــســحــب أكــثــر مـــن 300 كــيــلــومــتــر فـــي يــوم 
واحــد، ووصف ناطقه العسكري آنــذاك ذلك 

الانسحاب بأنه تكتيكي. 
ـــح ســيــف الــقــذافــي وحفتر 

ّ
وقـــد قــوبــل تـــرش

بــــــردود فــعــل غـــاضـــبـــة، حــيــث أغـــلـــق ســكــان 
ــتـــرضـــون مــــراكــــز انــتــخــابــيــة  ــعـ عـــــديـــــدون مـ
فــي غـــرب الــبــاد فــي مـــدن الـــزاويـــة وغــريــان 
ــمــــس، فــــي وقـــت  ــة وزلــــيــــن والــــخــ ــراتــ ومــــصــ
أعــلــن فــيــه رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، 
خــالــد المــشــري، فــي اجــتــمــاعــات مــتــكــرّرة مع 
الــنــخــب والـــنـــقـــابـــات ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
ــة عــلــى انــتــخــابــاتٍ  ــقـ ــوافـ ــي، رفـــضـــه المـ ــدنــ المــ
والمــحــرّضــين  الــجــرائــم  فيها لمرتكبي  سُــمــح 
ـــح، مــضــيــفــاً أن أحـــدهـــم قد 

ّ
عــلــيــهــا بـــالـــتـــرش

ــفـــوز،  ــرى، مــــن الـ ــأخــ يـــتـــمـــكّـــن، بــطــريــقــة أو بــ
يكون  أن  من  بــدلًا  ليبيا  وبالتالي سيحكم 
المشري  مــن سجونها. وانتقد  داخــل واحـــدٍ 
ــدار الــقــوانــين  ــنـــواب بـــإصـ ــراد مــجــلــس الـ ــفـ انـ
بالمخالفة   الانتخابية،  العملية  تنظم  التي 

الــســوري،  العمومي  قبل  مــا  زمــان  مخلفات 
مــا قبل 2011 على مستوى  إلــى  وينتميان 
الــتــفــكــيــر والــذهــنــيــة الــســيــاســيــة، ولا يمكن 
القبول بوجود أيٍ منهما في حاضر سورية 

السياسي ومستقبلها.
رابـــعـــاً: الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء »هــيــئــة تــحــريــر 
السورية  السياسة  ملفات  م 

ّ
تتسل وطنية«، 

ــهـــا الــــنــــظــــام  ــيـ ــلـ ــتــــحــــوذ عـ كــــلــــهــــا الـــــتـــــي يــــســ
ــر هـــذه الهيئة 

ِّ
ــحــض

ُ
والمــعــارضــة حــالــيًــا، وت

نـــفـــســـهـــا لـــتـــكـــون »هـــيـــئـــة حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي« 
ــم 2254،  ــ بـــمـــوجـــب قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـ
بــعــد أن تــســتــبــعــد مـــن عــضــويــتــهــا الــنــظــام 

والمعارضة معاً.
خـــامـــســـاً: تـــأخـــذ هــيــئــة الــتــحــريــر الــوطــنــيــة 
الوطنية  الــهــويــة  بــنــاء  إعــــادة  عــلــى عاتقها 
المــتــكــسّــرة، والــشــروع فــي نــقــاشــات موسعة 
والمسائل  الــكــبــرى  الوطنية  القضايا  حــول 
إلــى عقد مؤتمر وطني  الإشكالية، وصــولًا 
ســــوري عـــام تــنــبــثــق مــنــه تــفــاهــمــات تــحــدّد 
ــة والــــدســــتــــور فــــي المـــرحـــلـــة  ــ ــدولـ ــ طــبــيــعــة الـ
الجديدة، شرط  مهدة لسورية 

ُ
الم الانتقالية 

اســتــيــفــاء الـــشـــروط الـــذاتـــيـــة والمــوضــوعــيــة 
الضامنة لنجاحه وإنضاجها قبل انعقاده.

سادساً: إحالة النخبة السياسة التي تنتمي 
إلى ما قبل 2011 على التقاعد، )سواء كانت 
تنتمي إلى النظام أو إلى المعارضة(، وهو 
لم  السوريين  أن  إلــى  تقاعدٌ متأخر. ونــظــراً 
 ســيــاســيــة تــنــتــمــي إلـــى ما 

ً
يــصــنــعــوا نــخــبــة

السياسية  النخبة  مفهوم   
ّ

يظل 2011؛  بعد 
ادّعــاء  يمكن  إلــى حينه. ولا  قاً 

َّ
مُعل مفهوماً 

بمصادقة  إلا  استخدامه  إعـــادة  أو  ملكيته 
السوري العادي شعبياً.

سابعاً: الــســوري الــعــادي هــو منبع »الــذات 
الوطنية الحميمية«، والثورة مثل السياسة 
ومــثــل الـــوطـــن: مــلــكــيــة عــمــومــيــة غــيــر قابلة 
لــلــخــصــخــصــة إلا وفــــقــــدت مـــعـــنـــاهـــا، مــثــل 
مـــا فــقــدت ســـوريـــة مــعــنــاهــا عــنــدمــا صـــارت 
»ســوريــة الأســـد« واســتــردّتــه عندما انطلق 
شعار »ســوريــة لينا مــا هــي لبيت الأســد«، 
تأميمي يعكس فهماً عمومياً  وهــو شــعــارٌ 

عميقاً.
ثــامــنــاً: مــنــاهــضــة الــبــاطــنــيــة بــوصــفــهــا آلية 
السرّية  ومناهضة  سياسي،  وعملٍ  تفكيرٍ 
ومـــفـــاوضـــات تــحــت الـــطـــاولـــة؛ فــالــعــمــومــيــة 
تتقدّم  لا  مفهومات  والــتــعــدّديــة  والــوطــنــيــة 
بـــوجـــود الــبــاطــنــيــة، ويــحــيــل الــتــأمــيــم الـــذي 
نــريــد عــلــى مــجــمــوعــة الــنــقــاشــات الــعــانــيــة 
فــردٍ  بكل  تعترف  التي  والــحــرّة،  والمفتوحة 
وبكل ثقافةٍ وبكل جماعة، ولا تتجاهل أحداً 
النقاشات  هــذه  وعانية  أحـــداً،  قصي 

ُ
ت ولا 

هي بالتحديد ما يُكسبها صفة العمومية، 
وما يمهد لتثبيت ملكية السوريين لوطنهم 

من جديد. 
تاسعاً: يستمد هذا القرار قوته التشريعية 
العادي،  السوري  مصادقة  من  والتنفيذية 

السياسية، بما فيها ملتقى  الاتفاقات  لكل 
الحوار، والتي تنص جميعها على ضرورة 
التشاور بين المجلسين في صياغتها. ودعا 
المــــشــــري، فـــي أكـــثـــر مـــن لـــقـــاء، إلــــى ضــــرورة 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، والاعـــتـــصـــام  ــ مــقــاطــعــة هـ
أمــام المفوضية وعــدم السماح بتمرير هذه 
الانتخابات المعيبة، حسب وصفه. بل ذهب 
 إن 

ً
إلى أبعد من ذلك، ملوحاً بالحرب، قائا

»حــفــتــر لــن يــكــون رئــيــســاً لليبياً، ولـــو على 
جــثــث الــلــيــبــيــين«، مــؤكــداً أنـــه »إذا حـــدث أن 
أصبح حفتر رئيساً لليبياً، فإن أبناء ليبيا، 
فـــي مــــدن المــنــطــقــة الــغــربــيــة ومــحــافــظــاتــهــا، 
سيقاومون بالساح، ما سيدخل الباد في 

حرب أهلية«.
ح 

ّ
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ومـــع الــتــقــدّم للترش

لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــــاد كــثــيــرون من 
رمــــوز نــظــام الـــقـــذافـــي إلــــى لــيــبــيــا، وأعــلــنــوا 
صالح،  بشير  أبــرزهــم  لعل  ح، 

ّ
الترش نيّتهم 

الـــــذي عــمــل ســكــرتــيــراً لـــلـــقـــذافـــي، ويــوصــف 
بـــأنـــه خـــزانـــة أمــــــوال الـــقـــذافـــي المـــفـــقـــودة في 
أفــريــقــيــا. ومــن الــقــائــل، إن لــم يكن الوحيد، 
الليبية فيها،  ــلــع عــلــى حــجــم الأرصــــدة 

ّ
المــط

الـــذي رآه كــثــيــرون سبباً فــي محاولة  الأمـــر 
الاغــتــيــال الــتــي تــعــرّض لها فــي مــقــرّ إقامته 
في جوهانسبورغ، عاصمة جنوب أفريقيا، 
حــيــث طـــرحـــت المـــحـــاولـــة فـــرضـــيـــات عــديــدة 
لــضــلــوع جــهــات خــارجــيــة فــيــهــا، للتخلص 
منه في إطار مخطط لاستياء على أماك 
لــيــبــيــا وأمـــوالـــهـــا فـــي أفــريــقــيــا. شخصيات 
القذافي  نظام  على   

ً
محسوبة كانت  عــديــدة 

أو  الرئاسية  لانتخابات  بأوراقها  تقدّمت 
يعد  لم  »التمثيل  أن  يبدو  البرلمانية، حيث 
«، وأن »الــحــزبــيــة لــم تــعــد إجهاضاً 

ً
تــدجــيــا

التي فرضوها  للديمقراطية«، تلك المقولات 
عدم 

ُ
على الليبيين أكثر من أربعة عقود، بل وأ

ــقـــولات،  ــذه المـ كــثــيــرون مــنــهــم لمــخــالــفــتــهــم هــ
فــكــان الانــضــمــام إلـــى حـــزب أو الـــدعـــوة إلــى 

ولا يـــراهـــن عــلــى شــــيءٍ ســـــواه. وعــلــى ذلـــك، 
يـــدعـــو الـــبـــيـــان الـــســـوريـــين الـــعـــاديـــين كلهم 
ــه، واســـتـــخـــدام  ــ ــراراتـ ــ إلــــى المـــصـــادقـــة عــلــى قـ
السبل السلمية المتاحة كلها لمنح الشرعية 

انتخاب أو المطالبة بحرية رأي كفراً بواحاً 
ــــي تــهــمــة  بــالــنــظــريــة الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، وهـ
السجون،  غياهب  إلــى  أوصــلــت محظوظين 
وآخــريــن إلــى حبل المشانق، ولــم يشفع لهم 

والـــقـــوة الـــازمـــة لــهــذه الـــقـــرارات لاســتــعــادة 
ملكية وطننا، ونيل حريتنا وكرامتنا فيه. 
ويدعو البيان السوريين كلهم إلى المشاركة 
فــي صــنــاعــة تــاريــخــهــم وإنـــقـــاذ حــيــوات من 
بــقــي مــنــهــم، مــن خـــال الــتــفــكــيــر فــي الــســام 
والحُب والتماسك، بمفردات بُنى اجتماعية 
سياسية، ويدعوهم أيضاً إلى إياء التفكير 
 تــاريــخــيــاً 

ً
ــة، بـــوصـــفـــه فــــعــــا ــيــ ــمــ كـــثـــيـــر الأهــ

وفرض عيٍن، ولا سبيل إلى الخروج من هذا 
الوضع الكارثي من دونه.

إلــى قيمنا المشتركة،  إذ نستند  هــذا وإنــنــا 
وإلـــــــى مـــعـــرفـــتـــنـــا بـــحـــب الـــــســـــوري الـــحـــيـــاة 
والآخــــــــر، فـــإنـــنـــا نــتــمــسّــك بـــصـــداقـــة حــلــفــاء 
ســـوريـــة، والـــــدول المــتــضــامــنــة مــع مآسينا، 
ونفاخر  دعمهم  ونثمن  شعوبهم  ونحترم 
الحكومات  نتفهم سعي  وإننا  بصداقتهم، 
فنحن  ونــحــتــرمــه؛  مصالحها  تحقيق  إلـــى 
نــســعــى إلـــــى تــحــقــيــق مـــصـــالـــح الـــســـوريـــين 
في  نؤمن،  ولكننا  الغاية،  هــذه  نبل  ونفهم 
الوقت نفسه، بوجودٍ دائمٍ لإمكانات تفاهمٍ 
أخاقي وسياسي يراعي مصالح الجميع. 
وإنــنــا واثــقــون بــأن حلفاء الشعب السوري 
قــرارنــا هذا  كله سيتلقون  العالم  وشــعــوب 
الذي يستند إلى الحق الشرعي والطبيعي 
في الحياة بكثير الدعم والترحيب؛ ونأمل 
ــلـــى تـــيـــســـيـــر مــهــمــتــنــا  ــم ســـيـــعـــمـــلـــون عـ ــهــ أنــ
ودعــم مساعينا في استعادة ملكية بلدنا، 
وخياراتهم،  السوريين  بقرارات  والاعتراف 
ــاون  ــعــ ــتــ ــات الــ ــى عــــــاقــــ ــلــ ــة عــ ــظــ ــافــ ــحــ مــــــع المــ

والصداقة المتبادلة. 
انتهت محاكاة البيان، وظل أن ندعو القارئ 
الجبارة  السياسية  الــقــوة  فــي  التمعّن  إلــى 
الـــتـــي مـــن المــمــكــن أن يــكــســبــهــا الـــســـوريـــون 
كلهم إن دعموا مثل هذا التوجّه، ومنحوه 
الشرعية السياسية الازمة والقوة المطلوبة 
لــتــجــاوز الــنــظــام والمــعــارضــة مــعــاً لمصلحة 
السوري العادي، صاحب الحق في الحياة 

في أقل التقديرات. 
نقترح هذه المحاكاة وننشرها علناً لتكون 
بمنزلة مــثــالٍ عــلــى طــريــقٍ مُــمــكــنٍ مــن طــرق 
العودة إلى الذات السورية العادية المألوفة 
التي نحبّ، ونقترحها أيضاً بموجب إيمانٍ 
الطريق  هــو  الاستراتيجي  الطريق  هــذا  أن 
ــواء أنــتــج الـــيـــوم أو لـــم ينتج،  ــ الــســلــيــم، وسـ
لا يمكن تــصــور الــغــد مــن دون هــذا الخيار 
العمومي، إلا إذا استطعنا تصور الغد من 
ــدٍ مـــن أكــثــر  ــ دون ســـوريـــة: أي مـــن دون واحـ
. وأخـــيـــراً ننشر هــذه 

ً
مــنــابــع ذواتـــنـــا أهــمــيــة

المـــحـــاكـــاة لــيــتــصــالــح مــضــمــون الـــبـــيـــان مع 
أن  يجب  حيث  ن  ليتكوَّ أي  تكوينه،  طريقة 
السوريين ومنهم وفي فضائهم  مع  يكون: 
الـــعـــمـــومـــي، ولـــيـــتـــكـــون بـــعـــيـــداً عــــن الــنــخــب 
الــقــائــمــة ومشكاتها  الــســوريــة  الــســيــاســيــة 

وعقدها وتضخم ذوات أفرادها.
)كاتب سوري(

شهر رمضان الكريم على تأجيل عقوبتهم، 
كــمــا حـــدث فــي 1984. عــلــى كــل حــــال، وعلى 
استحقاق  الليبيين  أغلب  انتظار  من  الرغم 
الانــتــخــابــات، وتــواصــل الضغط الــدولــي من 
في موعدها،  الانتخابات  هــذه  تنظيم  أجــل 
رات تدفع إلى عدم الإفراط 

ّ
إلا أن أغلب المؤش

ــام  ــــودة أمــ ــــوجـ ــاؤل، فـــالـــعـــراقـــيـــل مـ ــفــ ــتــ ــي الــ فــ
الحدث المنتظر، والطريق لن يكون مفروشاً 
ــالــــورود، ونــتــائــجــهــا لـــن تــكــون الــحــل لكل  بــ
المشكات، بل على العكس، قد يــؤدّي إجراء 
الــحــالــيــة، إلى  هــذه الانــتــخــابــات، بطريقتها 
زيادة تعقيد الوضع وتفاقمه، وزيادة الهوة 
بين الأطراف السياسية، بل والأسوأ من ذلك 
التفكير مــن جديد  إلــى  تـــؤدّي نتائجها  قــد 
في الأقاليم الثاثة، إن لم يكن أكثر من ذلك، 
حيث يبدو أن من صاغ قانون الانتخابات 
ــل الــــخــــاف،  وأشــــــــرف عـــلـــيـــه وأخـــــرجـــــه مـــحـ
الــنــواب متشبثاً به،  يـــزال مجلس  والـــذي لا 
على الــرغــم مــن كــل الانــتــقــادات التي وجهت 
إليه، يبدو أنه لا يريد لهذه الانتخابات أن 
تحصل، وإن جرت ستكون عرضة للطعون، 
ليس قصيراً، ولا سيما  وقتاً  التي ستأخذ 

في ظل تعطيل المحكمة الدستورية.
ــون الانـــتـــخـــابـــات  ــكــ ــن تــ ــ وفــــــي المـــحـــصـــلـــة، لـ
ــبــــة فــي  ــقــ المــــرتــ ــيــــة  ــبــــرلمــــانــ الــ ــة أو  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
لــيــبــيــا، والــــذهــــاب إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
 
ً
ــان نـــزيـــهـــاً، حــا والـــتـــصـــويـــت، حــتــى وإن كــ

ســحــريــاً لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، الـــتـــي قـــد تــــزداد 
تعقيداً، بعدم قبول نتائج هذه الانتخابات، 
الأمـــر الـــذي يجعلها تــســبّــب تــدويــر الأزمـــة 
وإعـــادة إنتاجها بصور وأجــســام  جديدة. 
ــات الـــنـــجـــاح  ــابــ ــتــــخــ ــهــــذه الانــ ولــــــن يـــكـــتـــب لــ
وتحقيق الهدف المأمول منها إلا عبر قنوات 
ــراف المــتــنــازعــة،  الــتــفــاوض بــين جــمــيــع الأطـــ
ومـــن دون أي إقـــصـــاء لأي طـــرف تــحــت أي 

حجة أو ذريعة.
)كاتب ليبي(

بيان تأميم سورية... محاكاةُ قرارٍ تاريخي لحلّ نهائي

الانتخابات الليبية أم إعادة تدوير الأزمة؟

»بيان تأميم سورية«، 
يبدأ من السوريين 

وينتهي إليهم 
ويتطابق مع روحهم، 
ومنهم يستمد قوته 
بوصفه إعلاناً تاريخياً، 

ويشبه في روحه بيان 
استقلال سورية

كان وجود النظام 
السوري، ولا يزال، 
العقبة الأساسية 

أمام حياة السوريين 
الكريمة. ولذلك، لا 

يمكن القبول بوجوده 
في حاضر سورية أو 

مستقبلها

نتفهم سعي 
الحكومات لتحقيق 
مصالحها ونحترمه؛ 

فنحن نسعى لتحقيق 
مصالح السوريين 
ونفهم نبل هذه 

الغاية

لن تكون الانتخابات 
الرئاسية أو البرلمانية 

المرتقبة والذهاب 
إلى صناديق الاقتراع، 
والتصويت، حتى وإن 
كان نزيهاً، حلاً سحرياً 

للأزمة الليبية

قد يؤدّي إجراء 
الانتخابات، بطريقتها 

الحالية، إلى زيادة 
تعقيد الوضع 

وتفاقمه، وزيادة 
الهوة بين الأطراف 

السياسية
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عــــودة الــفــتــيــات إلــــى المــــــدارس الابــتــدائــيــة. 
ــــدت الــحــركــة بــالــعــمــل عــلــى خــطــة من  ووعــ
ــن إلــــــى الــتــعــلــيــم  ــهـ ــعـــودتـ أجــــــل الــــســــمــــاح بـ
لنرى  ننتظر  ونحن  والجامعات.  الثانوي 
»طالبان«  داخـــل  تــفــاوت  هــنــاك  حيثياتها. 
إلى هذا الموضوع. على سبيل  النظرة  في 
أجل  من  السويدية  »اللجنة  أعلنت  المــثــال، 
أفــغــانــســتــان« )إس.ســــي.إيــــه(، أخـــيـــراً، أنها 
ــتـــح المـــــــدارس  ــلـــت لاتــــفــــاق لإعــــــــادة فـ تـــوصـ
الــثــانــويــة الــتــي تــدعــمــهــا لــلــفــتــيــات فـــي 14 
إقليماً مــن أصــل 36. التعليم هــو الأســاس 
من أجل إعادة بناء أفغانستان. نحتاج إلى 
مليارات الدولارات في قطاع التعليم. لذلك، 

من الضروري تحرير الأموال المجمدة. 

ق بتجميد الأموال الأفغانية أو أموال 
ّ
¶ في ما يتعل

الأمم  كما  المانحة  الــدول  فــإن حكومات  المساعدات، 
المــتــحــدة لا تــريــد دفــــع أي أمـــــوال مــبــاشــرة لــحــركــة 
»طالبان«. وهناك حديث عن طرق بديلة، من بينها 
دفع جزء منها لمنظمات الأمم المتحدة على أن تتولى 
الأخيرة دفع رواتب المدرسين على سبيل المثال. إلى 

أي مدى هذا ممكن؟ 
نعم. دعيني أقول التالي، أولًا، شهد الوضع 
ــذا يــعــنــي أن  ــ ــنـــي تــحــسّــنــاً مــلــحــوظــاً، وهـ الأمـ
منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية 
ــتـــحـــرّك بــشــكــل أفــضــل  يــمــكــنــهــا الـــوصـــول والـ

أفغانستان حيثُ  ¶ عــدتِ أخيراً من 
المتحدة  الأمــم  في  بمسؤولين  التقيت 
مــجــتــمــع  ومـــنـــظـــمـــات  الأرض  عـــلـــى 
مــدنــي ومــســؤولــين فــي حــركــة »طــالــبــان«، مــا هي 
التي  التحديات  الزيارة؟ وما هي  بعد  انطباعاتك 

تواجهكم هناك؟ 
لم تكن هذه أول زيارة لي إلى أفغانستان، 
وأعـــــرف الــبــلــد بــمــقــدار لا بــــأس بـــه بــعــدمــا 
تـــولـــيـــت مـــهـــمـــات عــــــدة ضـــمـــن عـــمـــلـــي فــي 
المختلفة وعلى  المــتــحــدة  الأمـــم  مــؤســســات 
ــيـــرة. أول زيــــارة لــي مع  مــــدار الــعــقــود الأخـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة كـــانـــت عــــام 1990 وعــمــلــت 
هناك لسنتين، ثم عدت في مهمات مختلفة 
أكثر من مــرة، من بينها عــام 1999 عندما 
ــان« عـــلـــى الـــحـــكـــم، وفـــي  ــبــ ــالــ اســـتـــولـــت »طــ
ظــل الــحــكــومــة الأخــيــرة والآن مــع استياء 
الحركة مجدداً على الحكم. ما لاحظته الآن 
أن الباد على حافة كارثة إنسانية. ومنذ 
اســتــيــاء »طـــالـــبـــان« عــلــى الــحــكــم، جــمــدت 
كالبنك  مهمة  ومصرفية  مالية  مؤسسات 
الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومات 
أمـــوالـــهـــا ومـــســـاعـــداتـــهـــا. بــعــض المــانــحــين 
ــدأ بـــالـــتـــراجـــع عــــن تـــلـــك الــــخــــطــــوات، لــكــن  ــ بـ
كانت  الماضية،  العشرين  السنوات  وخــال 
الــدولــة تأتي من  المائة من ميزانية  75 في 
فجأة،  تتوقف  عندما  الدولية.  المساعدات 
وهو ما حدث مع استياء »طالبان« على 
الــحــكــم فـــي شــهــر أغــســطــس/ آب، فـــإن أول 
والشبان  العاديون  الناس  هم  المتضررين 
لتجميد  نتيجة  رأيته  ما  وهــذا  والفتيات. 
المــســاعــدات والأمــــــوال. الــوضــع عــلــى حافة 

الانهيار. 
انطباعي الآخر هو أن هناك تغيراً طرأ على 
شديدي  نكون  أن  علينا  طبعاً،  »طالبان«. 
ــقــــول هـــــــذا. فــــي زيــــارتــــي  ــا نــ ــنـــدمـ الــــحــــذر عـ
الأخـــيـــرة، لاحــظــت وجـــود نــســاء يتظاهرن 
في الشوارع، وذهبنا إلى مدرسة للفتيات. 
ــدد أكـــبـــر مـــن الـــنـــســـاء المــتــعــلــمــات.  هـــنـــاك عــ
وذهبنا إلى كل هذه الأماكن مع السلطات 
من  أي مسؤولين  التربية،  لـــوزارة  الفعلية 
من  بمسؤولين  التقينا  عندما  »طــالــبــان«. 
الحركة ووزارة التعليم هناك، لم يتحدثوا 
ــول عــلــى  ــحــــصــ عـــــن مـــنـــع الـــفـــتـــيـــات مـــــن الــ
تعليمهن بما فيه التعليم الثانوي. لاحظنا 

ياسمين 
شريف

التعليم جزء أساسي 
من الاستجابة 

الإنسانية

يجب تقليص الفجوة 
بين المجتمعات 

المختلفة

يمكن  لا  »التعليم  صندوق  وشركاؤها  )يونيسف(  للطفولة  الأمم  منظمة  أسّست 
أن ينتظر« عام 2016 من أجل المساهمة في تأمين التعليم لجميع الأطفال حول 
العالم، وصولاً إلى دعم 75 مليون طفل بحلول عام 2030. ومنذ تأسيسه، شهد 
العالم زيادة في الصراعات والتحديات، منها تفشي كورونا. في هذا الإطار، التقت 
»العربي الجديد« رئيسة الصندوق ياسمين شريف، للحديث عن التحديات التي تواجه 
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تغمر سعادة كبيرة 
عاملين كثيرين في 

الكويت يرغبون في 
جلب عائلاتهم من 

بلدانهم وطي صفحة 
ابتعادهم عنهم في 
العامين الأخيرين، في 

حين ستستطيع قطاعات 
إطلاق عجلة نشاطاتها 

بقوة بعد السماح بإصدار 
إقامات عمل

الكويت تطوي صفحة حظر تأشيرات الدخول
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الكويت ـ خالد الخالدي

إصدار  الكويتية  الداخلية  وزارة  استأنفت 
ــدخــــول )فــــيــــزا( لـــلـــراغـــبـــين فــي  تـــأشـــيـــرات الــ
زيارة الباد أو العمل فيها، بدءاً من مطلع 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري، بعد 
الــعــام بسبب  توقف لأكثر مــن عــام ونصف 
ــراءات الــتــي اتــخــذت لمــكــافــحــة فــيــروس  ــ الإجــ
ــع مـــنـــع الـــســـلـــطـــات  ــ كــــــورونــــــا، وتــــرافــــقــــت مـ
الــصــحــيــة إصــــــدار تـــأشـــيـــرات دخـــــول لغير 
يملكون  الذين  بأولئك  المقيمين، وحصرها 

إقامات سارية. 
لــــشــــؤون  الـــــعـــــامـــــة  الإدارة  مــــقــــر  وشـــــهـــــد 
الإقــامــة اكتظاظاً كبيراً مــن مقيمين مــن كل 
الــجــنــســيــات يـــرغـــبـــون بـــإعـــطـــاء تـــأشـــيـــرات 
دخول لأبنائهم وأقربائهم لانضمام إليهم 
القديمة  معاماتهم  إجـــراءات  تجميد  بعد 
الداخلية  وزارة  أن  علماً  الجائحة،  بسبب 
سمحت بــإصــدار تــأشــيــرات دخـــول محددة 
الزوجة  تشمل  بعائل(،  )التحاق  بند  تحت 

حــال  فـــي  والأم  والأب  ــنــــاء،  والأبــ الـــــزوج  أو 
ــــود مــعــيــل لــهــم فـــي بــلــدهــم  إثـــبـــات عــــدم وجـ
الأصــلــي، وأخــــرى خــاصــة بــالأعــمــال، وعلى 
رأسها مشاريع البناء والمطاعم، التي تشهد 
نقصاً حاداً في الأيدي العاملة نتيجة وقف 
ــقـــدام الـــعـــمـــال لأكـــثـــر مـــن عــــام ونــصــف  ــتـ اسـ
الـــعـــام، وخـــــروج عـــشـــرات الآلاف مــنــهــم من 

السوق الكويتي. 
يـــقـــول المـــصـــري أحـــمـــد مـــعـــين، الـــــذي يشغل 
مــنــصــب مــديــر لــلــحــســابــات فــي شــركــة لبيع 
إلى  الــجــديــد«: »جئت  »العربي  لـ الــســيــارات، 
إدارة شـــؤون الإقــامــة لاســتــخــراج فــيــزا عمل 
لابني الذي تخرج من الجامعة في منتصف 
عام 2020، بعدما دبرت له وظيفة في الشركة 
التي أعمل فيها، علماً أنه لم يستطع المجيء 
ــرج مــنــهــا لـــلـــدراســـة  ــ ــه خـ ــونـ ــى الـــكـــويـــت كـ ــ إلـ
الـــ17 من العمر. وعندما أردت  حين كان في 
ــاره بــفــيــزا عـــمـــل، لـــم أســتــطــع بسبب  إحــــضــ
ــا ســعــيــد لأن ابني  وقـــف هـــذه الــســمــات. وأنــ
الأولـــى منذ  للمرة  لــقــاء والــدتــه  سيستطيع 

عامين شهدا عدم عودتنا إلى مصر بسبب 
خوفنا من وقف حركة الطيران فجأة بسبب 
جائحة كورونا«. يضيف: »إنه شعور عظيم 
بعد  مــجــدداً  عائلتنا  شمل  لــمّ  نستطيع  أن 
الجائحة التي أثــرّت على الجميع. ورغم أن 
الكويت تأخرت في فتح المجال لدخول غير 
المــقــيــمــين، لــكــن قــراراتــهــا الــصــارمــة أدت إلــى 
انحسار الوباء بشكل كبير، وهو أمر تشكر 

عليه السلطات الصحية«. 
وفيما تمتد طوابير الراغبين في استخراج 
ــول لأقــربــائــهــم حــتــى بــوابــة  ــ تـــأشـــيـــرات دخـ
الرئيسية،  الإقامات  لشؤون  العامة  الإدارة 
يقول حسام المصري، وهو معلم فلسطيني، 
»العربي الجديد«: »قدِمت إلى الكويت عام  لـ
وأرجــــأت  الــتــربــيــة،  وزارة  فــي  للعمل   2019
جلب عائلتي حتى أرتب أوضاعي المعيشية 
وتهيئة سكن مناسب لهم، لكن أزمة كورونا 
دهــمــت الــعــالــم، مــا اضــطــرنــي إلـــى الانــتــظــار 
حــتــى فــتــح بـــاب اســتــخــراج ســمــات الــدخــول 
والــذي سيسمح  بعائل،  التحاق  بند  تحت 

لحاملي سبع جنسيات بينها السورية إلا 
بموافقة شخصية من وزير الداخلية الشيخ 
ثــامــر عــلــي صــبــاح الــســالــم، والــتــي تخضع 
، ما 

ً
لإجراءات كثيرة وتستغرق وقتاً طويا

يعني أن الطائي سيتأخر في جلبها.
ويــشــمــل الــحــظــر أيــضــاً حــامــلــي الجنسيات 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة والـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
والباكستانية والإيرانية والسودانية، فيما 
يدور جدل حول حاملي الجنسيتين الليبية 
الداخلية  وزارة  تطلب  لم  الذين  واللبنانية 
مـــن مــوظــفــيــهــا رســمــيــاً مــنــعــهــم مـــن دخـــول 
ــر الــداخــلــيــة، لكنها  الــبــاد إلا بــمــوافــقــة وزيـ
نــقــلــت تــعــلــيــمــات شــفــهــيــة لــهــم بـــشـــأن ربــط 

دخولهم بحصولهم على موافقات أمنية.
ويـــقـــول الــلــبــنــانــي المــقــيــم فـــي الــكــويــت عمر 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قــدمــت طلباً  صــافــي، لـــ
لجلب زوجتي، والذي وافقت وزارة الداخلية 
 رداً رسمياً حتى الآن. 

َ
عليه، لكنني لم أتلق

اللبنانيين  أبلغني موظفون بأن ردود  وقد 
قد تتأخر، وأنا لا أعلم ما إذا كان ذلك طريقة 

من  ممنوعون  اللبنانيين  إن  للقول  مهذبة 
دخول الكويت، أو أنه إجراء طبيعي«. 

أكـــدت أن وزارة  قــد  وكــانــت صحف كويتية 
الــداخــلــيــة مــنــعــت إصــــدار تــأشــيــرات دخــول 
جديدة للبنانيين الراغبين بالعمل أو زيارة 
عاقاتها  السلطات  قطعت  بعدما  الــبــاد، 
مــع لــبــنــان وســحــبــت ســفــيــرهــا فــي بــيــروت، 
تــضــامــنــاً مـــع المـــوقـــف الـــســـعـــودي الــغــاضــب 
ــفـــت بـــأنـــهـــا »مــســيــئــة  مــــن تـــصـــريـــحـــات وصـ
للسعودية« أدلى بها وزير الإعام اللبناني 
الــداخــلــيــة فلم  جــــورج قـــرداحـــي. أمـــا وزارة 
تــعــلــق عــلــى الـــخـــبـــر، ولــــم تــنــفــه أو تـــؤكـــده، 
ــادر أمـــنـــيـــة لــصــحــيــفــة  ــ ــــصـ بـــيـــنـــمـــا أكـــــــدت مـ
»القبس« أن »من لديهم إقامات داخل الباد 
من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن 
 إلى أن القرار يشمل 

ً
حقهم العودة«، مشيرة

الــزيــارات بأنواعها،  وقف إصــدار تأشيرات 
أكـــانـــت عــائــلــيــة أم ســيــاحــيــة أم تــجــاريــة أم 
حــكــومــيــة، وكـــذلـــك وقــــف ســـمـــات الالــتــحــاق 

بعائل، إضافة إلى وقف فيز العمل.

الــذيــن يقيمون  لــي بجلب زوجــتــي وولــــدي 
فــي فــلــســطــين«. مــن جــهــتــه، يــواجــه الــســوري 
المــقــيــم فـــي الــكــويــت أحــمــد الــطــائــي مشكلة 
السورية من  عــدم قدرته على جلب زوجته 
تركيا بسبب حظر إصدار تأشيرات دخول 

داخــل أفغانستان. وقــالــت »طــالــبــان« إنها لا 
تريد أن يتم تحويل المال لها، لكن ما يهمها 
هــو دفـــع تــلــك الـــرواتـــب. أعــتــقــد أن كثيرين لا 
ــم المــتــحــدة.  ــ يــعــرفــون كــيــف يــعــمــل نـــظـــام الأمـ
»نظم تنفيذية مباشرة« في  هناك ما يعرف بـ
الأزمات الذي يختلف عن الميزانيات العادية. 
فـــي الـــصـــراعـــات والأزمـــــــات، يــجــب ألا نعطي 
أمـــــوال مــبــاشــرة لأي طــــرف أو حــكــومــات  أي 
فـــاســـدة أو تــلــك الــتــي لا تــعــمــل مــؤســســاتــهــا. 
أو  نــقــوم بالتنمية  أن  إمـــا  لــيــســت  والــقــضــيــة 
لا شــيء. هناك إمكانية لإعطاء هــذه الأمــوال 
تمر عن  أن  مــن دون  المتحدة  الأمـــم  لمنظمات 
طــريــق الــحــكــومــة أو الــســلــطــات الــفــعــلــيــة في 
ــا يــخــص رواتــــب  ــي مـ حـــالـــة أفــغــانــســتــان. وفــ
المدرسين عموماً، لدى »يونيسف« آلية قوية 
رواتــب  دفــع  طريقها  عــن  ويمكن  مستخدمة 
التمويل.  توفر  إذا  أفغانستان  في  المــدرســين 
في  التعليم  مــع  نتعامل  أن  الــضــروري  ومــن 
ــات بــاعــتــبــاره مــن الــحــاجــات الأساسية  الأزمــ
بــالإضــافــة إلـــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وإلا، 
فــإنــك تــطــعــم وتــكــســي المــحــتــاجــين فــقــط. هــذا 
أساسي ولكن التعليم أساسي كذلك. ونأمل 

عطى أولوية للتعليم. 
ُ
أن ت

ــدول الــعــربــيــة  ــ ـــقـــدّمـــون خـــدمـــات فـــي عـــدد مـــن الـ
ُ
¶ ت

وخــصــوصــاً تــلــك المـــتـــأثـــرة بـــالـــنـــزاعـــات، مـــن بينها 

وفلسطين،  واليمن  وليبيا  والــعــراق  ولبنان  ســوريــة 
ما هي التحديات التي تواجهكم في تلك الدول وما 

حجم الحاجة؟ 
ــــب ثـــــاثـــــون فـــــي المـــــائـــــة مـــــن تــمــويــلــنــا  ــــذهـ يـ
ــرق الأوســـــــــط. ويـــجـــب زيـــــــادة هـــذه  ــشــ إلـــــى الــ
الاستثمارات لأن الحاجة تزداد. أشعر بالألم 
عندما أنظر إلى وضع الكثير من الــدول في 
ــــط، المــنــطــقــة الــتــي كــانــت مــهــداً  الـــشـــرق الأوســ
للحضارات. واليوم، تعيش نسبة كبيرة من 
الصراعات،  مناطق  في  وخصوصاً  السكان، 
تــحــت خـــط الــفــقــر ومــــن دون تــعــلــيــم. عــنــدمــا 
نتحدث عن التعليم الآن، فإننا نتحدث كذلك 

عن مستقبل تلك الشعوب.  
إذا  ــة.  دولــ كــل  الــتــحــديــات بحسب  تختلف 
نظرنا على سبيل المثال إلى مدارس وكالة 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتــشــغــيــل  غــــوث 
)أونــــــــــــروا(، نـــجـــد أن نـــظـــامـــهـــا الــتــعــلــيــمــي 
منافسة  يمكنه  مبالغة،  دون  ومــن  ممتاز. 
ــن المـــــــــدارس حـــــول الــــعــــالــــم. لــكــن  الـــكـــثـــيـــر مــ
العديد من هــؤلاء التاميذ يتخرجون من 
المدرسة ولا يمكنهم الالتحاق بالجامعات، 
تحديات  عــن  ناهيك  الــبــلــد،  بحسب  طبعاً 
الــحــصــول عــلــى عــمــل أو الــســمــاح بالعمل 

للفلسطينيين في بعض تلك الدول. 
ــة، فــتــشــهــد أكــبــر نــســبــة مهجرين  أمــــا ســـوريـ
فـــي الــعــالــم )داخــلــيــاً وخـــــارج ســـوريـــة(. بعد 

تــســع ســـنـــوات مـــن الــــصــــراع، فــــإن الــحــصــول 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة تــقــلــص بــشــكــل 
ملحوظ، ناهيك عن الانتهاكات والعنف ضد 
الأطــفــال. كما أن نحو خمسين فــي المــائــة من 
الذهاب  السوريين غير قادرين على  الأطفال 
إلــى المــدارس لأسباب عــدة، منها اقتصادية، 
الــصــراع. ولا يمكن للعائات توفير  عــدا عن 
تكاليف التعليم الأساسية، إذ إن هناك فقراً 
مدقعاً. كما أن تسعين في المائة من السوريين 
داخـــــل ســـوريـــة يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر. 
وتــضــطــر عــائــات إلـــى تــزويــج بناتها بعمر 
مــبــكــر فــــي وقـــــت تــلــجــأ أخــــــرى إلـــــى تــشــغــيــل 
الأطفال. وهذا محزن جداً. قبل الحرب، كانت 
ســوريــة واحـــدة مــن الـــدول التي كــان التعليم 
الــحــكــومــي فــيــهــا مــتــاحــاً لــلــجــمــيــع. ونــشــهــد 
وضعاً مشابهاً في العراق ومناطق أخرى من 
الشرق الأوســط. هذه دول تتمتع بحضارات 
عريقة وثقافات غنية جداً والآن: أين وصلنا؟ 

هذه تراجيديا إنسانية. 
ا من 

ّ
فــي مــا يخصّ عملنا فــي ســوريــة، تمكن

تقديم خدمات لنحو 250 ألف طالب مدرسي 
وتقديم تعليم ذي جودة. ومن خال شراكتنا 
مــع »يــونــيــســف« منذ عــام 2017، فــإن 51 في 
الخدمات  تلك  على  حصلوا  الذين  من  المائة 

هم من الفتيات. 
 الـــوضـــع صعب 

ّ
ــإن وفـــي مـــا يــخــص لــبــنــان، فــ

ــنــــان أكــــبــــر نــســبــة  ــبــ جــــــــداً، إذ يـــســـتـــضـــيـــف لــ
لاجــئــين فــي المــنــطــقــة مــقــارنــة بــعــدد الــســكــان. 
وهــنــاك وضـــع اقــتــصــادي صــعــب، بــالإضــافــة 
إلــى انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت وتــحــديــات أخــرى. 
لا نــســتــثــمــر بــتــعــلــيــم لــاجــئــين والمــهــاجــريــن 
كــذلــك ببرامج تشمل  بــل  الــســوريــين فحسب، 
ــال المـــجـــتـــمـــعـــات المـــضـــيـــفـــة والمـــهـــمـــشـــين.  ــفــ أطــ
ــع الــيــونــيــســف، كــمــا دعــمــنــا  عــمــلــنــا كــثــيــراً مـ
لبنان،  التعليمية في  الأونــروا ومؤسساتها 
وخصوصاً عندما تم وقف تمويلها )من قبل 
برامج  ودعمنا  السابقة(،  الأميركية  الإدارة 

تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.  
ونــشــعــر بــقــلــق شــديــد بــســبــب الأوضـــــاع في 
الــيــمــن مــع اســتــمــرار الــصــراع وتــدمــيــر آلاف 
ــاه والـــصـــرف  ــيــ ــنـــشـــآت المــ المــســتــشــفــيــات ومـ
الصحي. جزء من استراتيجيتنا في اليمن 
ــفـــال  ــم نـــحـــو 24 فــــي المــــائــــة مــــن الأطـ ــ هــــو دعـ
الـــنـــازحـــين فـــي المــنــاطــق الــســاحــلــيــة، ونــقــدم 
ــدد مـــن المـــجـــالات الأخـــــرى. كما  الـــدعـــم فـــي عـ
لقطاع  دولار  مــلــيــون   19 الآن  حــتــى  قــدمــنــا 

التعليم في اليمن.  

¶ ذكــــرت فـــي إجــابــتــك أنــكــم تــقــدمــون »خــدمــات 
ــا الـــذي  ــهـــذا؟ مـ ــا المــقــصــود بـ تــعــلــيــم الــــجــــودة«. مـ

تقومون به الضبط؟ 
نــدعــم خدمات  نعمل عــن كثب ونــقــدم و/أو 

شاملة مستمرة من الصف الأول إلى الثاني 
عــشــر، ونــؤيــد تــقــديــم دعـــم لــفــتــرة الحضانة 
وقبل الصف الأول، لأن هذه السنوات مهمة 
الـــجـــودة يعني  فــي تــكــويــن الأطـــفـــال. تعليم 
كذلك تدريب المدرسين للتعامل مع التعليم 
ــة أمـــاكـــن  ــ ــاحـ ــ ــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراعــــات، وإتـ فــ
ــات طـــعـــام، نــاهــيــك  ــبـ تـــدريـــس مــائــمــة، ووجـ
عن الخدمات الاجتماعية والنفسية لهؤلاء 
الــذيــن عــاشــوا أو يعيشون حروباً.  الأطــفــال 
بــاخــتــصــار، الــعــمــل ضــمــن مــنــظــومــة أوســـع 

وتقديم خدمات شاملة. 

المناخي  للتغير  أنــه سيكون  ترين  مــدى  أي  إلــى   ¶
تأثير سلبي على التعليم؟ 

كــوارث  إلــى  المناخي  التغير  يـــؤدي  مــا  كثيراً 
ــــزوح.  ــنـ ــ ــــاس عـــلـــى الـ ــنـ ــ طـــبـــيـــعـــيـــة، ويـــجـــبـــر الـ
يــمــكــن الــقــول إن هـــذه هــي الــعــاقــة المــبــاشــرة 
بـــين الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والــتــعــلــيــم. فــفــي حــال 
الدراسة  ستترك  ما  غالباً  للهرب،  اضطررت 
أو تنتقل للدراسة في مكان آخر، الأمر الذي 
سيؤدي إلى الانقطاع عن التعليم أو تعطيله 
لا يحصل  وعندما  كلي.  بشكل  أو  مــا  لفترة 
على  فهذا سينعكس  التعليم،  على  طفل  أي 
مــســتــقــبــلــه ويــشــكــل تــحــديــاً لــتــطــوره المــهــنــي 
ومستويات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، عندما 
تـــحـــدث كـــــــوارث طــبــيــعــيــة وتــــــــزداد نــســبــتــهــا 

وحدتها نتيجة للتغير المناخي، كالعواصف 
والأعاصير والهزات الأرضية، فإن ذلك يؤثر 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة عــمــومــاً ويــــــؤدي إلــى 
ــــدارس عــن تــقــديــم خــدمــاتــهــا. لــذلــك،  تــوقــف المـ
مــن الــضــروري القيام بجهود إعــمــار وإعــادة 

تأهيل سريعة من أجل إعادة فتح المدارس. 
ــا يـــخـــص الــتــعــلــيــم  ــ ــي مـ ــ هــــنــــاك بـــعـــد آخــــــر فـ
والـــبـــيـــئـــة، وهـــــو أنــــنــــا نـــــرى الــــيــــوم اتـــســـاعـــاً 
التي تشهد تصحراً. ويؤدي  المناطق  لرقعة 
ــذا إلـــى نــشــوب نـــزاعـــات أكــثــر عــلــى المــــوارد  هـ
الطبيعية )كالمياه(، وهذا ما نشهده بالفعل 
الــيــوم. وعــنــدمــا تنشب الــصــراعــات، فــإن أول 
المتضررين هم الشباب والأطفال، الأمر الذي 
ينعكس سلباً على التعليم ومستقبل أجيال 
كاملة. وعلينا أن نتذكر أن قضية المناخ هي 
كــذلــك قــضــيــة تعليم وتــثــقــيــف، وهــنــاك ربــط 
بين الاثنين. وإذا دعمت التعليم، فإنك تدعم 
المــنــاخ كــذلــك. التعليم هــو جــزء مــن التنمية. 
الــصــراع، يجب أن نعرف كيف  وفــي مناطق 
يعني  التعليم  فــي  والاســتــثــمــار  هـــذا.  نفعل 
كذلك الاستثمار ومعالجة قضايا أخرى، من 

بينها الفروقات الجندرية والمناخ والفقر. 

مقابلة

فرحة اللقاء 
في مطار الكويت 

)ياسر الزيات/ فرانس برس(

أشعر بالألم 
عندما أنظر إلى 

وضع الكثير 
من الدول في 

الشرق الأوسط 
)الأمم المتحدة(

75

250,000
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مليون

في المائة من 
ميزانية أفغانستان 

قبل سيطرة »طالبان« 
كانت تأتي من 

المساعدات الدولية

طالب في سورية 
حصلوا على خدمات 

من صندوق 
»التعليم لا يمكن 

أن ينتظر«

دولار هو المبلغ 
الذي قدمه صندوق 

»التعليم لا يمكن أن 
ينتظر« لدعم قطاع 

التعليم في اليمن

أجرتها 
ابتسام عازم

تتولى ياسمين شريف في 
الوقت الحالي منصب مديرة 
صندوق »التعليم لا يمكنه 
أن ينتظر«. ◆ وهي محامية 

متخصصة في القانون 
الدولي الإنساني، فرع حقوق 
الإنسان. شغلت خلال العقود 

الثلاثة الماضية مناصب 
مختلفة داخل مؤسسات 

الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 
منظمات دولية غير حكومية. 

كما عملت في عدد من 
الدول والمناطق التي تشهد 

صراعات، ولها العديد من 
المنشورات، من بينها كتاب 

بعنوان »قضية الإنسانية: جلسة 
استثنائية« صدر عام 2015. 
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MEDIA

أنصار الرئيس التونسي يواصلون 
تهديد الصحافيين

أفغانستان: آلات التصوير الخشبية 
في طريقها للزوال

الرباط ـ أشرف الحساني

المغربي  الصحافي  عمل  طويلة  لــســنــوات 
الاتحاد  بجريدة  يونس مجاهد صحافياً 
 لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

ً
ــراســــا ــتــــراكــــي، ثـــم مــ الاشــ

»المجلس   يصبح مديراً لـ
ْ
الإسبانية، قبل أن

الوطني للصحافة« بالرباط. مسار طويل 
تبوأ من خاله يونس مجاهد مكانة داخل 
 فيه مُشاركاً 

ّ
الإعــام المغربي، في وقــتٍ ظل

في صناعة الرأي داخل الخطاب الإعامي 
ـــريـــن بــمــقــولاتــهــم وســجــالاتــهــم 

ّ
ـــؤث

ُ
ــن الم ومــ

داخل الصحافة المغربيّة. 
يــرتــكــز عــمــل المــجــلــس الـــذي يــتــرأس إدارتـــه 
وتــســيــيــره عــلــى تــنــظــيــم مــهــنــة الــصــحــافــة 
والــدفــاع عــن أخــاقــيــات الصحافة وحــريّــة 
ى 

ّ
حت الصحافة،  بتأهيل  والقيام  التعبير 

تشهدها  التي  التحوّلات  في خضم  تكون 
ــم الــنــقــد الـــشـــرس الـــذي  المــهــنــة عــربــيــاً. ورغــ
ــه لــلــمــجــلــس فـــي كـــل حــــدث إعـــامـــي،  ــــوجّــ يُ
ــة الأخــيــرة بــدا موقعه هامّاً  ــه فــي الآونـ

ّ
فــإن

فـــي تــنــظــيــم قـــطـــاع الــصــحــافــة ولـــعـــب دور 
ــة بـــين المــهــنــيــين واقــــتــــراح بعض  الـــوســـاطـ
الإجــراءات التي تهدف إلى تنظيم القطاع 
بالنسبة  صعبة  مهمّات  وهــي  وتحديثه. 
بــهــذه  لـــلـــقـــيـــام  ــلـــس  المـــجـ وهــــيــــاكــــل  لإدارة 
ونقاشاً  وقتاً وصبراً  تأخذ  التي  المهمّات، 

مع القطاع الإعامي في المغرب.
فــي هــذا الــحــوار الــخــاصّ، تلتقي »العربي 
الجديد« بالصحافي يونس مجاهد مدير 
المغرب  فــي  الــوطــنــي للصحافة«  »المــجــلــس 
المجلس وضوابطه  أسئلة حــول مهام  فــي 

وموقع حريّة التعبير داخل أجنداته:
ما الصورة التي ترسمها اليوم لـ »المجلس 
ــام  ــ ــتــــه، أمـ ــفــ ــيــ ــافـــة« ووظــ ــلـــصـــحـ ــنــــي لـ الــــوطــ
التحوّلات التي تعرفها الصحافة المغربيّة 

من تضييق وخناق؟
وطنية،  هيئة  للصحافة  الوطني  المجلس 
مــســتــقــلــة، وظــيــفــتــهــا الـــرئـــيـــســـيـــة تــطــويــر 
من  العديد  عبر  الصحافة،  مهنة  ممارسة 
الــســهــر عــلــى احــتــرام  الأدوات، مـــن أهــمــهــا 
الولوج  تحصين  ثــم  الصحافة،  أخاقيات 
إلـــى المــهــنــة والــعــمــل عــلــى تــأهــيــل المــقــاولــة 
الــصــحــافــيــة، بــالإضــافــة إلـــى أدوار أخـــرى، 
الــوســاطــة والتحكيم  تــقــل أهــمــيــة، مــثــل  لا 
ــــاب  ــنـــازعـــات بـــين الــصــحــافــيــين وأربـ فـــي المـ
الصحف، والتكوين والدراسات والتقارير. 
لــــذلــــك، مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يـــهـــتـــم المــجــلــس 
بالتحولات التي تعرفها الساحة الوطنية 
 مــــجــــالات الــصــحــافــة 

ّ
ــل ــ ــة، فــــي كــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ

ــن غــيــر المــمــكــن أن يــقــوم  ـــــه مـ
ّ
والإعــــــــام، لأن

بوظائفه بشكل ناجع، من دون أن يتفاعل 
مــع محيطه الــداخــلــي والــخــارجــي. مــن بين 
 ما 

ّ
القضايا التي يتفاعل معها المجلس، كل

يتعلق بحرية الصحافة، حيث إن المجلس 

منوعات

مطالب بمتابعة هذا الملف وإصدار تقرير 
حول ممارسة حرية الصحافة ووضعيتها 

وأوضاع الصحافيين.
ــة إلـــــــى الإصـــــاحـــــات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــــــه بـ

ّ
ــيــــر أن غــ

الضرورية في القوانين، نعتبر في المجلس، 
 تطوير حرية الصحافة يتطلب مقاولات 

ّ
أن

ــيــــة وإمـــــكـــــانـــــات الانــــتــــشــــار،  ــالــ بــــــمــــــوارد مــ
وصحافيين وعاملين يتوفرون على فرص 

ــد. قــــد يــتــوفــر  ــيـ تــــأديــــة واجـــبـــهـــم بــشــكــل جـ
بــلــد مــا عــلــى قــوانــين جــيــدة فــي الصحافة 
والإعــام، وهذا مهم، لكن إذا كان لا يتوفر 
ذات  ومـــوارد بشرية  قوية  على مؤسسات 
ــيـــة، وعـــلـــى تــقــالــيــد صــحــافــيــة  ــالـ ــاءة عـ ــفــ كــ
ــرام لــلأخــاقــيــات  ــتــ مــتــقــدمــة وتــجــربــة واحــ
جــودة   

ّ
فـــإن مــتــجــذرة...  مهنية  وتنظيمات 

ــف مهام 
ّ
الــصــحــافــة تــظــل مــتــعــثــرة. لا تــتــوق

المـــجـــلـــس عـــلـــى مـــســـألـــة الــتــنــظــيــم وحـــقـــوق 
الــدفــاع أيضاً عــن أخاقات  بــل  الصحافي، 
المهنة وتكريس حريّة التعبير كأوّل شرطٍ 
الـــقـــارئ.  الــتــواصــل مـــع  ــــروري لتحقيق  ضـ
كيف تعملون كمجلس وطني على حماية 
هـــذا الـــشـــرط الـــوجـــودي بــالــنــســبــة للجسم 

الصحافي؟
فهذا  الصحافة،  أخــاقــيــات  تنتهك  عندما 
التعبير، أي أن  يعني الاعــتــداء على حرية 
يشوه  الكبير  والمكسب  المقدس  الحق  هــذا 
ــاع عن  ــدفـ  الـ

ّ
ويــتــم الــتــاعــب بــــه، لــذلــك فــــإن

حــريــة الــصــحــافــة وعـــن الــحــق فــي التعبير 
ــتــــرام الأخـــاقـــيـــات،  الـــحـــر، يــتــكــامــل مـــع احــ
ونـــحـــن فــــي المـــجـــلـــس عـــنـــدمـــا نــســهــر عــلــى 
الناس في شرفهم وذمتهم  حماية حقوق 
وصــورتــهــم، ضــد مــن يــعــمــل عــلــى التهجم 
والــتــحــامــل عــلــيــهــا، فــإنــنــا نـــدافـــع عـــن حق 
ــة، كما  ــرامـ ــكـ ــو الـ ــه، وهــ إنـــســـانـــي، لا ثــمــن لــ
ندافع عن حرية التعبير. صحافة الجودة 
مقومات  على  أي  الأخاقيات،  على  ترتكز 

العمل المهني الجيد. 
ثــمّــة ارتــبــاك حــاصــل داخـــل الصحافة، بين 
عارض 

ُ
ؤيّد قرارات المجلس وأخرى ت

ُ
فئة ت

ــــي تـــنـــظـــيـــم مــهــنــة  ــام فـ ــ ــهـ ــ ــاره الـ ــ ــسـ ــ دومــــــــاً مـ
ــــقــــاولات الإعــامــيــة 

ُ
الــصــحــافــة وتــأهــيــل الم

لــانــخــراط فــي يــومــيــات المجتمع. إلــى حد 
قتموه بعد انفراج الحجر 

ّ
الآن، ما الذي حق

الصحي؟ 
ــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون الأمــــــر عـــلـــى هـــذه  مــ
لهذه  الأولـــى  السنوات  فــي  ونحن  الشاكلة، 
أنــهــا مؤسسة  أن نثبت  الــتــجــربــة، وعــلــيــنــا 
المغرب.  فــي  للصحافة،  مضافة  قيمة  تقدم 
ورغم ظروف التأسيس، حيث لم نكن نتوفر 
عــلــى مــقــر وإمــكــانــات، وكــنــا مكبلي الأيـــدي 
لــنــا بالعمل،  بــغــيــاب نــظــام داخــلــي، يسمح 
ــم أنــــنــــا بـــعـــد تــــجــــاوز هـــــذه الـــعـــقـــبـــات،  ــ ــ ورغـ
 المجلس 

ّ
أن إلا  الــجــائــحــة،  واجــهــنــا ظــــروف 

تقدم فــي العديد مــن الــواجــهــات، مــن بينها 
للمهنة، حيث  الــولــوج  تنظيم  على  حرصه 
يــطــور بــاســتــمــرار ضــبــط شـــروط الحصول 
على بطاقة الصحافة، كما أنه اتخذ قرارات 
وأصدر أحكاما في قضايا معروضة عليه، 
في الأخاقيات والمنازعات بين الصحافيين 
ــلـــس  ــي المــــــؤســــــســــــات، ونـــــظـــــم المـــجـ ــ ــكـ ـــ ــال ــ ومـ
عــــشــــرات الـــــــورش الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
ــــدن المــغــربــيــة، كــمــا أنـــجـــز دراســــــات حــول  المـ
والمــقــاولات، وهو  الصحافيين  القطاع، تهم 
مــقــبــل عــلــى تفعيل اتــفــاقــيــات لــلــتــعــاون مع 
مجالات  تشمل  ودولــيــة،  مغربية  منظمات 
اخـــتـــصـــاصـــه، وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الأمــثــلــة 
الــتــي يــمــكــن تــقــديــمــهــا، فـــي مــيــاديــن العمل 
الإشـــعـــاعـــي، أهــمــهــا الـــنـــدوة الـــدولـــيـــة الــتــي 
نظمها بطنجة، في نوفمبر/تشرين الثاني 

2019، لأهم مجالس الصحافة في العالم.

المهمة الرئيسية 
للمجلس الوطني 

للصحافة تطوير 
ممارسة المهنة

كان حاجي ميرزمان مراهقاً في ستينيات 
ــدأ الـــتـــقـــاط صــور  ــقـــرن المـــاضـــي عــنــدمــا بــ الـ
ــة تــصــويــر خــشــبــيــة فـــي وســط  بــواســطــة آلــ
ــه يــخــشــى حــالــيــاً زوال هــذه 

ّ
ــــول... لــكــن ــابـ ــ كـ

»العلبة السحرية« بسبب الغزو الرقمي.
الــفــوريــة« بــين جهاز  تجمع هــذه »الكاميرا 
الــتــصــويــر والــحــجــرة المــظــلــمــة، وهـــي سلف 
أجـــهـــزة »بـــــولارويـــــد« لــلــتــصــويــر الـــفـــوري، 
وكـــــان يــســتــخــدمــهــا خــصــوصــاً مـــصـــورون 
في الشارع من أجل البورتريهات الخاصة 
بـــالـــزبـــائـــن. وصـــمـــدت الآلـــــة أمـــــام الـــحـــروب 
والغزوات ومنع التصوير من جانب حركة 
»طالبان« خال تسلمها الحكم أول مرة بين 
مهددة  الآن  ها 

ّ
لكن و2001،   1996 الــعــامــين 

بـــالـــزوال بــفــعــل الأجـــهـــزة الــرقــمــيــة، بحسب 
حاجي ميرزمان الذي بات في السبعينات 

من العمر.
كـــان مــيــرزمــان يــجــوب الـــشـــوارع بــحــثــاً عن 
زبــائــن ليلتقط صـــوراً بــالأبــيــض والأســـود 
ووثائق  الهوية  وبطاقات  السفر  لجوازات 
ثبوتية أخــرى. ويقول خــال وضعه جهاز 
التصوير خاصته على منصة خشبية في 
منزله الصغير في قلب العاصمة الأفغانية: 
»لــم نعد نستخدم هــذه الأجــهــزة. هــذه آخر 
ويبدو  لــــديّ«.  محفوظة  نوعها  مــن  قطعة 
ــيــــرزمــــان ســـعـــيـــداً بـــإظـــهـــار طـــريـــقـــة عــمــل  مــ

الجهاز، إذ يُدخل ورق التصوير ومنتجات 
مخصصة لتحميض الأفام وينزع الغطاء 
عـــن الـــعـــدســـة لــيــحــصــل فـــــورا عــلــى صـــورة 

سالبة.
ومــــــن داخـــــــل الــــحــــجــــرة الــــعــــازلــــة لـــلـــضـــوء، 
يــعــمــل مـــيـــرزمـــان عـــلـــى الــــصــــورة الــســالــبــة 
الــتــي تــحــوّل بــالمــســار عينه لتعطي صــورة 
مكتملة المــعــالــم. ويــقــول حــاجــي مــيــرزمــان: 
جميعهم  يستخدمون  الــيــوم  »المـــصـــورون 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ أجــــهــــزة رقـــمـــيـــة، عـــــدد الأشـ
يعرفون طريقة استخدام هذا الجهاز آخذ 
 علب التصوير 

ّ
فــي الــتــراجــع«. ويــوضــح أن

 
ّ
لكن أفــغــان،  يد نجارين  صنع على 

ُ
ت كانت 

ستورد من الخارج.
ُ
العدسات كانت ت

وشـــكّـــلـــت خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن الــعــشــريــن 
الفورية،  الكاميرات  لهذه  الذهبي  العصر 
فــــي فـــتـــرة الـــتـــحـــق فــيــهــا الأفــــغــــان بـــأعـــداد 
وكــانــوا  الــوطــنــي،  الجيش  بصفوف  كبيرة 
الغاية إلى صور شمسية  يحتاجون لهذه 

من أجل إتمام معاماتهم العسكرية.
وإثر تسلمها الحكم في نهاية تسعينيات 
ــي، مــنــعــت حـــركـــة »طـــالـــبـــان«  ــاضــ الـــقـــرن المــ
للبشر.  تمثيل  أي  يــحــرّمــون  إذ  الــتــصــويــر، 
بالتقاط  ميرزمان  لحاجي  سمحوا  هم 

ّ
لكن

ــد ســـقـــوط  ــعــ صــــــور رســـمـــيـــة بــــجــــهــــازه. وبــ
الآلات  هــذه  2001، حظيت  »طــالــبــان« سنة 

ــة مـــايـــين  ــل حــــاجــ ــ ــــي ظـ بـــــــــرواج مـــتـــجـــدد فـ
ــــن أجــــــل الـــــعـــــودة إلـــى  ـــذة لــــصــــور مـ ـــامـ ــتـ الــ
المـــدرســـة، أو لاســتــخــدامــهــا فـــي اســتــصــدار 
الهوية. وبعد عودتهم إلى الحكم  بطاقات 
منتصف أغــســطــس/آب المــاضــي، لــم يجدد 
ــذي فــرضــوه  عــنــاصــر »طـــالـــبـــان« الــحــظــر الــ
سابقاً على التصوير. وفي الشوارع، تمكن 
ــة المــقــاتــلــين الــشــبــاب يــلــتــقــطــون صـــوراً  رؤيــ
لرفاقهم أو صوراً ذاتية )سيلفي( بواسطة 

الهواتف الذكية.
)فرانس برس(

عمل في جريدة الاتحاد الاشتراكي ثم كمراسلٍ لوكالة الأنباء الإسبانية )العربي الجديد(

)وكيل كوهسار/فرانس برس(

تونس ـ العربي الجديد

يتعرض الصحافيون التونسيون إلى موجة من التهديد والترهيب من قبل أنصار 
حجة  تحت  الاجتماعي،  التواصل  منصات  على  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس 
التهديدات على خلفية تغطية  تأتي هذه  الفوضى«.  إلى  البلبلة والدعوة  »إثــارة 
الصحافيين التونسيين الحراك الذي تشهده مدينة عقارب في محافظة صفاقس 
للبيئة  ملوثاً  الأهالي  يعتبره  للنفايات  مكب  بإغاق  للمطالبة  تونس(،  )جنوب 
التهديدات ما تعرّض له الصحافي أمير السعداوي،  ويؤثر على صحتهم. وآخر 
الـــذي اتــهــمــه أحـــد أنــصــار الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد بتحريض المحتجين مــوجــهــاً له 

تهديداً يمس سامته الجسدية. 
التي تنشر  التهديدات  هــذه  التونسيين  للصحافيين  الوطنية  النقابة  أدانــت  وقــد 
 فــي بــيــان إلـــى احـــتـــرام حــريــة العمل 

ً
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، داعـــيـــة

الصحافي واستقاليته وعدم إقحام الصحافيين في الصراعات التي لا عاقة لهم 
بها. ونبهت إلى خطورة الخطاب التحريضي ومساسه بأمن وسامة العاملين في 

المجال الصحافي.
من ناحية أخرى، أعلن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، 
مــســاء الــخــمــيــس، أنـــه سيفتح بــحــثــاً قــضــائــيــاً فــي الـــدعـــوات الــتــي نــشــرتــهــا بعض 
الــصــفــحــات، ومــنــهــا صفحتا »ســيــب صــالــح« و»تــوانــســة أورجــيــنــال«، ودعـــت إلــى 
التونسية  المحاكم  أمــام  المقبل  الأول  ديسمبر/كانون   17 يــوم  احتجاجية  وقفات 
بغاية »تطهير القضاء«، وهي دعوات وجهها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 

 من أولوياته »تطهير القضاء التونسي«.
ّ
أكثر من كلمة له، حيث كرر أن

الخميس، عن إطاقهم مبادرة  الصحف، مساء  العاملين في  عــدد من  هــذا وأعلن 
طالبوا فيها برصّ صفوف الصحافيين التونسيين من أجل توفير محاكمة عادلة 
لإعامي عامر عياد، المسجون منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة »شتم 
الرئيس التونسي« و»المس بمعنويات الجيش«، بعدما قرأ قصيدة في برنامجه 

غلقت لاحقاً( اعتبرت »مسيئة لسعيّد«.
ُ
التلفزيوني على قناة »الزيتونة« )أ

يونس مجاهد: نحاول صون أخلاقيات صحافة المغرب

تغريد

يجيب مدير »المجلس الوطني للصحافة« في المغرب، الصحافي يونس مجاهد، عن أسئلة حول مهام المجلس وموقع حريةّ التعبير 
من أجنداته، ويرى أنهّ »عند انتهاك أخلاقيات الصحافة، يتم الاعتداء على حرية التعبير«
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قُتل مدير راديو مقديشو 
محمود جوليد، المعروف 

بانتقاده حركة الشباب، في تفجير 
انتحاري مساء السبت، في أثناء 

مغادرته مطعماً في العاصمة 
الصومالية، وأصيب مدير التلفزيون 

الوطني الصومالي وسائق، في 
اعتداء تبنته الحركة المتشددة.

قرّرت إدارة »إنستغرام« إغلاق 
تطبيق المراسلة المستقل 

الخاص بها Threads )ثريدس( 
بحلول نهاية العام. وقال متحدث 

باسمها: »نركز جهودنا الآن على 
تحسين طريقة تواصلكم مع 

الأصدقاء المقربين على إنستغرام 
ووقف تطبيق ثريدس«. 

انتقدت الصين بشدة مطالبة 
الأمم المتحدة بالإفراج عن 

المواطنة الصحافية المسجونة 
تشانغ شان، بسبب تغطيتها كيفية 

تعامل السلطات مع تفشي فيروس 
كورونا، بعدما أعربت متحدثة عن 

قلقها حول تدهور صحة شان 
نتيجة الإضراب عن الطعام.

تصدّر اسم الشيخ عادل الكلباني، 
الإمام السابق للمسجد الحرام، 

قائمة أكثر المواضيع تداولاً على 
»تويتر« في السعودية، مثيراً جدلاً 

واسعاً، بعد ظهوره في إعلان 
ترويجي للعبة فيديو شهيرة باسم 

»فيلد كومبات« ضمن فعاليات 
»موسم الرياض«.
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أمل في »مستقبل أفضل« رغم المعوّقات
يوم الطفل العالمي

اختارت منظمة الأمم المتحدة 
شعار »مستقبل أفضل لكل 
طفل« موضوعاً لاحتفال 

بيوم الطفل العالمي لعام 2021، الذي 
صادف يوم السبت الماضي. وقالت إنه 

»يمكن الأمهات والآباء، والمشتغلين 
والمشتغات في مجالات التعليم، 

والطب، والتمريض، والقطاع الحكومي، 
وناشطي المجتمع المدني، ورجال الدين، 

والقيادات المجتمعية، والعاملين في 
 
ً
قطاع الأعمال، وفي قطاع الإعام، فضا

عن الشباب، وكذلك الأطفال أنفسهم، 
أن يضطلعوا بأدوار مهمة لربط يوم 

الطفل العالمي بمجتمعاتهم، وبأممهم«.
ويتيح الاحتفال بالمناسبة الفرص 

لمعاودة الدفاع عن حقوق الطفل 
وتعزيزها، وترجمتها من مجرد 

نقاشات إلى أفعال وقرارات بهدف 
بناء عالم أفضل يتمتع فيه الأطفال 
بكل ما يجعلهم أشخاصاً أسوياء، 

وبما ينعكس على مستقبل البشرية 
الذي يمثلونه. وعاش مايين الأطفال 
حول العالم خال السنتين الأخيرتين، 

أوضاعاً صعبة فرضتها جائحة 
كورونا، وشملت قيوداً مثل الإغاق 
العام، والحجر الصحي، والتعلم عن 
 عن القلق الذي عانت منه 

ً
بعد، فضا

غالبية الأسر، وخصوصاً تلك التي 
فقدت بعض أو كل مصادر دخلها. بدأ 

العالم بالتعافي من الجائحة، أخيراً، 
عبر إنهاء مظاهر الإغاق والحجر 

الصحي، وعودة الأطفال إلى مدارسهم، 
 كثير من الأطفال بعد 

َ
فيما لم يتعاف

من التداعيات النفسية التي خلفتها 
القيود عليهم.

علن اختيار 20 
ُ
تجدر الإشارة إلى أنه أ

نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، 
كـ«يوم الطفل العالمي« في عام 1954، 

لمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة »إعان حقوق الطفل«.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

عاد الأطفال إلى المدرسة بعد طول غياب 

اللعب أحد حقوق الأطفال الأساسية 

أطفال سورية يستحقون الفرح رغم الحرب

مشاركة الأهل في الأنشطة تدعم الأطفال نفسياً 

وزير الخارجية الأميركي يحتفل بيوم الطفل مع أطفال كينيا 

النجمة تيسكا شوبرا تحتفل مع الأطفال في مومباي 
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بسبب ظــروف كــورونــا والأزمـــة الاقتصادية 
فـــي لـــبـــنـــان. ويـــعـــرب عـــن حــمــاســتــه الــعــالــيــة 
التي  »مسيرتي«  سلسلة  انطاق  مع  تزامناً 
تتناول سيرة سلطان الطرب جورج وسوف 
ــع.  والــتــي يــشــارك فــيــهــا بــــدور نــجــل أبـــو وديـ
إليه »الوسوف هو من دون منازع  بالنسبة 
مــلــك فـــي مــجــالــه ومــــن أكـــثـــر نـــجـــوم الأغــنــيــة 
الحديثة حضوراً وجماهيرية. فهو  العربية 
حالة لا تتكرر وقد لا يأتي مثلها قبل سنوات 
طويلة وأنا با شك أشعر بالفخر بالمشاركة 

بعمل يروي سيرة حياته، ويمكنني القول إن 
نرَها سابقاً  لم  تنفيذه بطريقة  تــمّ  المسلسل 
في  فقط  تابعناها  وإنما  العربي  العالم  في 

المسلسات الأجنبية«.   
الجوانب  سيتناول  المسلسل  كــان  إذا  وعــمّــا 
الـــجـــدلـــيـــة مــــن حـــيـــاة الــــوســــوف الــــــذي عـــرف 
مــراحــل عــاصــفــة فــي حــيــاتــه الــخــاصّــة، يقول 
عــدّة من  »المشاهد سيكتشف جوانب  مزهر: 
السريّة  ه 

ّ
تلف المــشــروع  الــوسّــوف ولكن  حياة 

ــة أنـــنـــي اطـــلـــعـــت فــــي الـــبـــدايـــة  الـــتـــامّـــة لــــدرجــ

بيروت ـ رنا أسطيح

يـــصـــوّر المــمــثــل الــلــبــنــانــي نــيــكــولا 
مزهر في بيروت مشاهده الأخيرة 
ــن ورق«  ــيــــوت مــ ــن مــســلــســل »بــ مــ
ــددًا كــبــيــرا مــن نــجــوم التمثيل  الـــذي يــضــمّ عــ
مــن بينهم جيني إسبر  لبنان وســوريــة  فــي 
ويــوســف الــخــال ودالــيــدا خليل ويــزن السيّد 
ودانا جبر، وهو من تأليف آيا طيبة وإخراج 
أســامــة الــحــمــد، وذلـــك بعد مــا انتهى مؤخراً 
من تصوير مسلسل »السجين« الذي يجمعه 
من  ونخبة  قندلفت  ديما  السورية  بالنجمة 
نــجــوم الـــدرامـــا الــعــربــيــة تــحــت إدارة المــخــرج 
التمثيلية  أدواره  أحـــدث  أمـــا  لــطــفــي.  محمد 
جــورج  الــطــرب  سلطان  نجل  شخصيّة  فهو 
وسّوف التي يؤدّيها ضمن عمل وثائقي عن 
حياة الوسوف بعنوان »مسيرتي«، على ما 
يكشف نيكولا مزهر في هذا الحوار الخاص 

الذي أجرته معه »العربي الجديد«. 
لا يــخــفــي الــنــجــم الــشــاب ســعــادتــه بتسجيل 
عودة درامية من خال سلسلة أعمال جديدة 
لا ســيّــمــا بــعــد انـــقـــطـــاع عــــام ونـــصـــف الــعــام 

على صعيد المضمون 
يبدو البرنامج كأنهّ يعيش 

في غيبوبة الماضي

المشروع الدرامي 
عن حياة جورج وسوف 

تلفه السرية التامة

لا يتوانى الفنّ
أيضاً عن التنديد 

بالمأساة البيئية

2223
منوعات

. وما 
ً
على دوري فقط ولــم أقــرأ النص كــامــا

يمكنني قوله هو أن العمل لا يتناول سيرة 
المطرب الكبير بشكل عابر، بل يغوص فيها 
بطريقة تراعي الحقبات الزمنية المختلفة من 
الفني  لمــشــواره  العريضة  والــخــطــوط  حياته 
والإنـــســـانـــي«. بـــالـــتـــوازي، يــكــشــف مــزهــر أنــه 
انــتــهــى مـــؤخـــراً مـــن تــصــويــر مــســلــســل جــديــد 
إنتاجات  بــاكــورة  يُعتبَر  »السجين«  بعنوان 
شـــركـــة “جــيــنــو مـــيـــديـــا” فـــي لــبــنــان وقــــد تــمّ 
المــخــرج  تــحــت إدارة  بـــيـــروت  فـــي  تـــصـــويـــره 

ــة الــــنــــجــــوم: ديــمــا  ــاركـ ــمـــشـ مــحــمــد لــطــفــي وبـ
مهيار  نجم،  نضال  عــســاف،  رشيد  قندلفت، 
خضور، إلسا زغيب، ايهاب شعبان، يوسف 

حداد وغيرهم. 
ورغــــم أنـــه بـــدأ مـــشـــواره التمثيلي مــنــذ أحــد 
ــا بــين  ــنــــوّعــــت مــســلــســاتــه مــ عـــشـــر عـــامـــاً وتــ
ية والعربية، إلا أن مزهر يصف 

ّ
الأعمال المحل

»الــســجــين« بـــ »أحـــد أضــخــم الإنــتــاجــات التي 
ــا ســعــيــد جــداً  ــ ــيـــوم وأنـ شـــاركـــت فــيــهــا إلــــى الـ
قــوي أشعر بالفخر  بالعودة من خــال عمل 
لمـــشـــاركـــتـــي فـــيـــه ســــــواء لــنــاحــيــة الإمـــكـــانـــات 
لناحية طريقة  أو  فــيــه  المــتــوافــرة  الإنــتــاجــيــة 
الـــتـــصـــويـــر الـــحـــديـــثـــة والمــــتــــطــــوّرة الـــتـــي تـــمّ 
فــيــه  دوره  بــــوصــــف  ــفـــي  ــتـ ــكـ ويـ اتــــبــــاعــــهــــا«، 
بــأنــه »دور مــهــمّ وســيــتــرك انــطــبــاعــات قوية 
لـــدى المـــشـــاهـــد«.  ومـــزهـــر الــــذي كـــان قـــد قـــدّم 
أداءً لافـــتـــاً فـــي المـــوســـم الــرمــضــانــي المــاضــي 
بشخصيّة »وســام« ضمن مسلسل »راحــوا« 
يعتبر  مرشليان،  كلوديا  اللبنانية  للكاتبة 
»جــاءت  اللبناني  المسلسل  فــي  مشاركته  أن 
بــنــتــائــج إيــجــابــيــة وأصــــــداء أكـــبـــر مــمــا كنت 
ــظــلــم الأعـــمـــال الــدرامــيــة 

ُ
ـــع، فــغــالــبــاً مـــا ت

ّ
أتـــوق

بعرضها في الموسم الرمضاني بسبب كثافة 
الأعــمــال المتنافسة، ولكن )راحـــوا( نــال نسب 
أمــر مشجّع ولافــت  مــشــاهــدة قياسية، وهـــذا 
لناحية   

ً
متكاما لبنانياً   

ً
عــمــا لكونه  نــظــراً 

النص والإخراج والإنتاج والتمثيل«.
وعن بعض الانتقادات التي طاولته لناحية 
التطويل فــي الأحــــداث، يــقــول: »دائــمــاً هناك 
أشـــخـــاص تــحــب وأشـــخـــاص لا تــحــبّ عما 
 النظر عن الآراء التي قد 

ّ
معيّنا ولكن بغض

تتفاوت، من المهم أن يقوم كل شخص بعمله 
بعه 

ّ
على أكمل وجه، وهذا هو المنطق الذي أت

التي  الإيــجــابــيــة  والآراء  كممثل.  عملي  فــي 
اد ومن الناس على دوري 

ّ
وصلن إلي من النق

هي النتيجة التي أبحث عنها وأجتهد من 
أجلها«. وعن تأثير دراسته لأصول التمثيل 
على طريقة أدائه، يقول: »لا شك أن الخلفية 
ــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى مــســتــوى  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــة تـ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ

تــقــنــيــات  أكــســبــتــنــي  وقـــــد  الأداء،  ــة  ــقـ ــريـ وطـ
لتكون  الشخصيّات  أداء  في  ها 

ّ
أوظف مهمّة 

انــفــعــالاتــهــا داخــلــيــة ونــابــعــة مـــن ماضيها 
فكل  السيكولوجية،  وتركيبتها  وخبرتها 
بطريقة  وتنفعل  وتتحرّك  تتكلم  شخصية 
مــخــتــلــفــة لا يــمــكــن أن تــشــبــه ســـواهـــا تماماً 
كــمــا الــبــصــمــة، ولــذلــك عــلــى المــمــثــل الــغــوص 
في مكوّنات كل شخصية يقدّمها وهــذا ما 
أســعــى إلــيــه. ولــذلــك حــاولــت قـــدر المستطاع 
أن أنــــــوّع فـــي الــشــخــصــيّــات الـــتـــي قــدّمــتــهــا 
إلــى  مــن مسلسل  تــمــامــاً  أدواري  فــاخــتــلــفــت 
آخر كما هو الحال في أعمال مثل »راحوا«، 
الفاحين«،  »ثـــورة  »ثــوانــي«،  »ويـــن كنتي«، 
»أحــمــد  الـــبـــلـــد«،  »ولاد  الـــيـــاســـمـــين«،  »درب 
وكــريــســتــيــنــا«، »بــــوح الــســنــابــل«، »جــريــمــة 

شغف«، »بلحظة« وغيرها«. 
ويــعــتــرف: »فــي المــقــابــل نــرى أن هــنــاك موجة 
ــلـــى اســتــعــمــال  ــا الــــيــــوم تــــقــــوم عـ ــ ــدرامــ ــ فــــي الــ
الممثلين لعبارات متكرّرة من باب أنها تصنع 
خــصــوصــيــة الــشــخــصــيــة وتــجــعــلــهــا تــعــلــق 
فـــي ذهــــن المـــشـــاهـــد، وهــــذا صــحــيــح فـــي حــال 
وغير  الشخصية  مــع  منسجمة   

ً
فــعــا كــانــت 

الممثلين  باستعمال  ــه  رأيـ وعـــن  مصطنعة«. 
تــيــم حــســن ونـــاديـــن نــجــيــم وعـــابـــد فــهــد لمثل 
الــتــي أصبحت لازمـــة يكررها  الــعــبــارات  تلك 
ــقـــول: »لــيــســت مــســألــة إن كنت  الــجــمــهــور، يـ
كانت تخدم  إن  بــل مسألة  أو لا  بها  مقتنعاً 
الــشــخــصــيّــة أو لا. فــأنــا مـــع اســتــعــمــالــهــا في 
حال كانت في نطاقها الطبيعي ولكن لست 
مـــع اســتــخــدامــهــا فـــي حـــال كــانــت مــقــصــودة، 
الترند على  والــهــدف منها هــو فقط تحقيق 
ف الشخصية 

ّ
السوشال ميديا لأنها قد تسخ

حها بدلًا من أن تخدمها وتطوّرها«. 
ّ
وتسط

إبراهيم علي

يــمــكــن اخـــتـــصـــار واقـــــع المــســلــســات الــعــربــيــة 
ــد، هــو »الــجــريــمــة«.  الــقــصــيــرة بــمــوضــوع واحــ
حكايات عربية تسعى بكل ما أوتيت من طاقة 
تعمل  التي  »نتفليكس«  منصة  منافسة  إلــى 
الــنــوع. يتجه  على مجموعة خــاصــة مــن هــذا 
المنتجون في العالم العربي دائماً إلى محاولة 
هذا  منافسة  على  والعمل  الــغــرب،  تقليد  فــي 

العماق بقوة.
ــــاول بــعــض المــنــتــجــين الــعــرب  فـــي المـــاضـــي، حـ
الاستثمار بــأفــام »الأكــشــن«، فــي إطـــار مكرر 
لمقارعة الأفام الأميركية التي لا تزال تستحوذ 
في  والتفاعل  الحضور  لجهة  الأسبقية  على 
جميع أنحاء العالم. لم يعطِ الجمهور العربي 
الــثــقــة كــامــلــة لمنتجي الأفــــام، بــخــاف مــا هو 
حــاصــل الــيــوم. قبل ســنــوات، دخــل المتابعون 
الانتاجات  أبــرز  المنصات، ومتابعة  إلى عالم 
الــفــنــيّــة والــتــرفــيــهــيّــة هــنــاك مــقــابــل اشــتــراكــات 
مــالــيــة شــهــريــة وســنــويــة تـــعـــزز حـــضـــور هــذا 
النوع من العروض وتفاعل الناس مع عوالم 
الإنـــتـــرنـــت، وتـــأهـــب الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لــدخــول 

الــجــهــة يــومــاً فـــي إمــكــانــيــة تــجــديــد حلقاته 
ــة أفــضــل مــن خـــال الاعــتــمــاد 

ّ
وتــقــديــمــه بــحــل

ية، 
ّ
الفن الــخــبــرة  مــن  مُــقــدّمــات يمتلكن  عــلــى 

ما يجعل البرنامج يتجدّد من تلقاء نفسه. 
وذلـــك عــلــى خلفية مــا يحفل بــه المــغــرب من 
ــيــــرات وعـــــارضـــــات أزيـــــاء  ــبــ ــات وخــ ــمـ ــمّـ مُـــصـ
كبيرات يعترف بنجاعتهن العالم في مجال 

التصميم والصحة والديكور.
البرنامج  فيبدو  المضمون،  صعيد  على  أمّــا 
ه يعيش في غيبوبة الماضي. فهو يُروّج 

ّ
كأن

لأنـــــواع مـــن الــلــبــاس والــتــصــامــيــم مــاضــويــة 
ــل  ــم يـــعُـــد لــهــا أثــــر داخـ ـــحـــتـــوى، لـ

ُ
الــشــكــل والم

في  ية 
ّ
الفن الأوســـاط  أو  الاجتماعية  الحياة 

المــغــرب المــعــاصــر. مــا كــان تــراثــاً الــبــارحــة، قد 
ــان 

ّ
ـــاد الــفــن يُــصــبــح مــوضــة الـــيـــوم، إذا مـــا أجـ

ي 
ّ
إبداعه وتصميمه وإعادة خلقه كمنتوجٍ فن

عادلة 
ُ
الم هــذه   

ّ
لكن الــقــديــم.  جديد على جسد 

ــل الــبــرنــامــج، إذ  الــســهــلــة، تــغــدو صــعــبــة داخــ
ــة أشــيــاء  ــافــ ــاء بــالــقــديــم وإضــ ــفـ ــتـ يـــجـــري الاكـ
بسيطة مثل الحلي أو العقيق عليه بدعوى 

ه روسيكاج معاصر. 
ّ
أن

مُفرطة  هشاشة  من  البرنامج  يُعاني  كذلك، 
 يــتــم تقديم 

ْ
عــلــى مــســتــوى مــــادة الــصــحــة، إذ

معلوماتٍ قديمة وإن بحضور متخصّصين. 
علمية  معلومات  إلــى  يستند  لا  فالبرنامج 

أشرف الحساني

ــرأة مــغــربــيّــة الـــيـــوم في  ــ لا أعــتــقــد بـــوجـــود امـ
ــى الــعــنــايــة بــمــطــبــخــهــا وصــحــتــهــا  حـــاجـــة إلــ
وجـــمـــالـــهـــا وأنـــاقـــتـــهـــا، مــــن خـــــال مُـــشـــاهـــدة 
 )2021( دوزيــم«  برنامج »صباحيات  وتتبّع 
واصل القناة الثانية داخل التلفزيون 

ُ
الذي ت

الــعــمــومــي إنـــتـــاجـــه وعـــرضـــه مــنــذ ســـنـــوات، 
وجعله أشبه بأيقونةٍ بصريّة مُفزعة تتكرّر 
إلى ما لا نهاية. وعلى الرغم من كون البرنامج 
يُقدّم مُحتواه على أســاس الموضة والصحة 
شاهد 

َ
تابع منذ الم

ُ
والطبخ والجمال، يفطن الم

ق بالدردشة والضحك 
ّ
 الأمر يتعل

ّ
الأولــى، أن

مــن دون أيّ مــجــهــود مــبــذول، عــلــى مستوى 
التقديم وإجادة تقنياته وحرفته، فالخطاب 
بسيط ويغلب عليه الاجترار والضحك أكثر 

ممّا يُقدّمه من مجموعة فوائد للناس. 
 تمتلك معرفة عامّة 

ْ
قدّمة أن

ُ
من المفترض بالم

ية وآخر صيحات الموضة، بل 
ّ
بالتيارات الفن

أيضاً تحصين معارف في الصحة والتجميل 
ومــدى تأثير هــذا الأخــيــر، على صحة المــرأة 
ــن، لا  ــ ــزمـ ــ وجـــســـدهـــا ومـــامـــحـــهـــا بــــمــــرور الـ
ــمــا فقط 

ّ
لتقديم حلقاتٍ فــي هــذا المــجــال، وإن

الحلقة  أجــل تحقيق تواصل مع ضيف  من 
والــــوصــــول إلــــى تــنــاغــمٍ مــنــشــود مــعــه. ففي 
كأنهن  قدّمات 

ُ
الم تبدو  دوزيــم«  »صباحيات 

مــشــغــولات بــالــشــهــرة والـــجـــانـــب الأيــقــونــيّ 
لــصــورهــن أكــثــر مــن المــعــرفــة الــجــمــالــيّــة، مع 
افــتــقــارهــن إلــــى الــخــبــرة فـــي مـــجـــال الإعــــام 
 البرنامج يُعرض منذ سنوات 

ّ
ي، مع أن

ّ
الفن

في  الاســتــمــرار  على  الثانية  الــقــنــاة  وتعمل 
عليها  يـــدرّ  بــصــريّ  كمُنتجٍ  فيه  الاستثمار 
فكّر هذه 

ُ
 ت

ْ
عائداتٍ مادية كبيرة، من دون أن

المنظومة، في تأسيس منصات تواجه الغرب.
حــصــلــت »شــــاهــــد« عـــلـــى نــســبــة مــرتــفــعــة مــن 
المشتركين بداية تأسيسها قبل ست سنوات، 
وتحولت إلى أكثر المنصات متابعة في العالم 
العربي، فاجتهدت المنصة في تأسيس فريق 
عــمــل خـــاص بــالإنــتــاجــات الــتــي تطلق عليها 
 
ً
»حصري« لتكون سباقة في العروض، وفعا

هذا ما حصل في السنوات الأخيرة، وتحولت 
المنصة إلى حالة عربية تتصدر عرض معظم 
الإنتاجات الجديدة بعيداً عن عالم التلفزيون.

حـــتـــى الــــيــــوم، قـــدمـــت »شــــاهــــد« وغـــيـــرهـــا مــن 
المــنــصــات الــعــربــيــة مجموعة لا بـــأس بــهــا من 
المسلسات الطويلة والقصيرة، لكن الحقيقة 
أن معظم الأعمال التي قدمت كانت تــدور في 
ــد، هـــو جــريــمــة غــامــضــة وفـــريـــق من  ــ فــلــك واحـ

الممثلين لكشف مابساتها.
يــبــدأ نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي عـــرض مسلسل 
»رقصة مطر« من بطولة مكسيم خليل، إخراج 
ــرى لــعــصــابــة تعتمد  جـــو بــوعــيــد. حــكــايــة أخــ
مبدأ القتل، ويزج اسم البطل مكسيم خليل في 
الاتهام ليقضي فترة في السجن، وهو يتمتع 
بــمــركــز اجــتــمــاعــي مـــرمـــوق بــحــســب الأحــــداث 

والبناء الدرامي.
ــبّـــاح«  مـــحـــاولـــة أخـــــرى مـــن قــبــل شـــركـــة »الـــصـ
لــلــخــروج بــمــســلــســل قــصــيــر يــتــخــذ مـــن طــابــع 

الجريمة عنوانه العريض، وذلك بعد
»البريئة« من  إنهاء عــرض  أسابيع قليلة من 
ـــان مـــن بــطــولــة كــارمــن  ــراج رامــــي حــنــا، وكـ ــ إخـ
بصيبص وتــقــا شــمــعــون وبــديــع أبـــو شــقــرا. 
جريمة قتل أخرى يذهب ضحيتها موظف في 
متحف للآثار، يكون شريكاً وضحية »المافيا« 
 الاتهام يوجه إلى زميلته في 

ّ
التي وظفته، لكن

لتبدأ  ق سراحها 
َ
يُطل ثم  التي تسجن،  العمل 

وحرمها  التهمة،  لها  لفق  عمّن  البحث  رحلة 
زوجـــهـــا وابــنــتــهــا. بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، قــدم 
أعماله  أول  السدير مسعود  الــســوري  المخرج 
الــدرامــيــة فــي مسلسل »قــيــد مــجــهــول« ولعب 
الخياط.  المنعم عمايري وباسل  بطولته عبد 
المسلسل يدور حول جريمة قتل لرجل أعمال 

نـــافـــذ، يــكــشــف مـــن خــالــهــا عـــن مـــرض نفسي 
ويعيش  الرحيم«  عبد  »سمير  البطل  يعانيه 
العائلي  مــع محيطه  تــعــاطــيــه  فــي  ــة  ــيـ ازدواجـ
»قيد مجهول«  إن  القول  يمكننا  والمجتمعي. 
أفــضــل مــن طــرح فــكــرة الجريمة فــي مجموعة 
لا بأس بها من المسلسات القصيرة الخاصة 

التي  التقليدية  ثـــوب  مــن  بــالمــنــصــات، وخـــرج 
ــة. تــحــصــر درامـــــا  ــافـــسـ ــنـ ــال المـ ــ ــمـ ــ تـــجـــتـــاح الأعـ
المنصات نفسها في زاوية ضيقة، تعتمد على 
الأعـــمـــال الــســريــعــة والــقــصــيــرة فـــي آن واحـــد، 
وتفتح الباب على سؤال ضروري: هل هذا ما 

يريده المشاهد فقط؟

نشر هنا وهناك بفرنسا، ويبرع في 
ُ
جديدة ت

كتابتها خبراء وصحافيون متخصصون في 
عالم الصحة بما يستجيب لتحوّلات الواقع 
الصحي العالمي على مستوى مستحضرات 
وجمالها.  المـــرأة  بجسد  وعاقتها  التجميل 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ  وســ

ّ
 هـــــذا رغـــــم أن

ّ
يـــأتـــي كـــــل

العالمية وبرامج  الرقمية  المجات  وصفحات 
التلفزيون  قــنــوات  عــلــى  ــنــتــشــرة 

ُ
الم التجميل 

العالمي، جعلت المرأة المغربيّة تذهب مباشرة 
مَنابع هــذه المعرفة وأضحت تمتلك من  إلــى 
الخبرة الصحية والجمالية، ما يجعلها في 

نفس تجربة مُقدّمات »صباحيات دوزيم«.
لكن، ما الذي يجعل حقيقة من قناة تلفزيونية 
الارتــبــاك  ي بهذا 

ّ
فن إنــتــاج محتوى  فــي  فكّر 

ُ
ت

ــفــرط؟ إذا كــان الأمـــر يــدخــل فــي بــاب معرفة 
ُ
الم

 المرأة المغربيّة 
ّ
الصحة وتمثات الجمال، فإن

قطعت أشواطاً طويلة في هذا المجال، بسبب 
مــجــات غربية  ــمــارســه 

ُ
ت الـــذي  التأثير  حجم 

تصل بانتظام إلى أكشاك الصحافة المغربيّة، 
التي تطاول  الــتــحــوّلات  فــي خضم  وتجعلها 
ـــه لمــن الــصــعــب الاعـــتـــراف فــي كــون 

ّ
الــجــســد. إن

»صــبــاحــيــات دوزيـــــم« بــرنــامــج يــهــتــم بــالمــرأة 
ــدّمـــات من  ــقـ ــا تــفــتــقــره المـ المـــغـــربـــيّـــة، بــســبــب مـ
 والمــوضــة 

ّ
مــيــكــانــيــزمــات المــهــنــة ومــعــجــم الــفــن

ــة. وأيــــضــــاً فــــي وقـــــــتٍ يــســتــغــل فــيــه  والــــصــــحــ
الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــيّ غــيــاب بــرامــج الصحة 
والتجميل داخل المغرب، ما جعله يخلق هالة 
مُصطنعة ويحتكر فكرة البرنامج، وما يُمكن 
والديكور  التصميم  مستوى  على  يلعبه   

ْ
أن

ق فــــي تــغــيــيــر عـــاقـــة المـــغـــاربـــة 
ّ

ــــا مــــن دور خــ
مع  والتعامل  والخاصّة،  العامّة  بالفضاءات 
« مشروع وضـــرورة وجودية 

ّ
»حــق كـــ الجمال 

داخل الحياة الاجتماعية.

مسلسلات الجريمة توحّد عرض المنصّات »صباحيات دوزيم«... ثرثرة في الموضة والصحة والجمال
يوماً بعد يوم، تتسارع 
عملية إنتاج المزيد من 
الأعمال الدرامية لصالح 

المنصات، خصوصاً 
الأعمال التي تركز على 

الجريمة والألغاز

تعرض أكثر من 150 داراً للمعارض الفنية منذ 
المخضرمين  مــن  الفنانين  لمــئــات  أعــمــالًا  الجمعة 
أو المواهب الشابة، في أول حدث من نوعه للفن 

المعاصر في روما، معقل الفن الكاسيكي. 
ــم عـــلـــى هـــــذا الــــحــــدث ألـــيـــســـانـــدرو  ــائـ ــقـ يـــشـــرح الـ
نــيــكــوســيــا لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«: »نــريــد مــلء 
الفراغ الذي كان موجوداً في روما« في إقرار غير 
مباشر بغياب مستمر منذ سنوات لحركة فنية 
وأقيم  الإيطالية.  العاصمة  في  وثقافية طليعية 
هـــذا الــحــدث غــيــر المــســبــوق المــتــاح لــلــعــامــة حتى 
يـــوم الأحـــد المــاضــي، فــي »نـــوفـــولا« )»الــســحــاب« 
بــالــلــغــة الإيــطــالــيــة( وهـــو مــبــنــى حــديــث للغاية 
ماسيميليانو  المعماري  المهندس  توقيع  يحمل 
فــوســكــاس فــي حــيّ عــائــد إلــى ثاثينيات الــقــرن 
الــعــشــريــن فـــي الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة، عــلــى بعد 
التاريخي،  المدينة  مركز  مــن  كيلومترات  عشرة 
المعروفة  الرومانية  والآثــار  الكنائس  عن  بعيداً 

لدى جزء كبير من الجمهور.  
ــــد عـــلـــى شـــكـــل مــكــعــب  ــيّ ــع المــــشــ ــ ــوقـ ــ وفــــــي هــــــذا المـ
بخطوط استشرافية من الزجاج والفولاذ، الذي 
الكليشيهات حول  عن  بعيداً  الحداثة  إلى  يرمز 
إيــطــالــيــا الــغــنــيــة بـــالـــتـــراث، عُـــقـــدت قــمــة لــرؤســاء 
الدول والحكومات ضمن مجموعة العشرين في 
أكتوبر/تشرين الأول. ويقول سيريل دي  نهاية 
كـــومـــارك، وهـــو فــنــان فــرنــســي يعيش حــالــيــاً في 

رومـــا بعد ســنــوات قضاها فــي بــرلــين وبــاريــس: 
»أعتقد أنه بالنسبة إلى شخص نشأ في روما، 
من الصعب عليه التخلي عن المراجع الكاسيكية 

والتعبير عن نفسه بطريقة معاصرة«. 
ويواجه التصميم والفن الحديث اللذان يحظيان 
بتقدير كبير في ميانو، صعوبة في حجز مكانة 
المتعطشة  الجميلة  الرومانية  المساكن  في  لهما 
للفنون القديمة، سواء على صعيد المفروشات أو 
الأعمال الفنية. وفي مبنى »السحاب« هذا، يمكن 
معاينة لوحات ومنحوتات ومقاطع فيديو على 
مساحة تزيد على 7000 متر مربع، حيث يمكن 
مشاهدة تماثيل رجال مقطوعة الرأس لدوناتو 
بيكولو، أو لوحة رقمية لدافيد ماريا كولترو مع 
مناظر طبيعية متغيرة باستمرار، أو فيديو لغز 

للفنانة الإيطالية الشابة باميا ديامانته.
ألهمت هشاشة الطبيعة والأنواع فنانين كثيرين 
ــاز مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو ومـــنـــحـــوتـــات صــوتــيــة  لإنــــجــ

بــومــبــارديــري  والــفــيــل« لستيفانو  »مـــارتـــا   مــثــل 
ــالًا وأفـــــــــراس نـــهـــر مــعــلــقــة فــي  ــ ــيـ ــ  الــــتــــي تـــمـــثـــل أفـ
ــان.لا يـــتـــوانـــى  ــســــ ــة لـــحـــالـــة الإنــــ ــزيــ ــتــــعــــارة رمــ  اســ
الــفــن أيــضــاً عـــن الــتــنــديــد بــالمــأســاة الــبــيــئــيــة من 
خــال عمل مــن توقيع يــاكــوفــوس فــولــكــوف، هو 
خريطة للعالم صنعها الفنان الروسي من مواد 
الــشــوارع:  وفــي  للنفايات  عثر عليها في مكبات 
وألعاب  فارغة  رذاذ  وعــبــوات  المابس  من  جبال 

قماشية. 
الــذي يقام تحت عــنــوان »فنون  المــعــرض  ويتيح 
في  المعاصر  الفن  تقييم حيوية  الــســحــاب«،  فــي 
إيــطــالــيــا بــعــد الــجــائــحــة. ويــهــدف أيــضــاً إلـــى أن 
يــصــبــح مــرجــعــاً لأصـــحـــاب المـــعـــارض وجــامــعــي 
الـــتـــحـــف ومــــديــــري المــــتــــاحــــف. ودعــــــا الـــقـــائـــمـــون 
اختارت  التي  إسرائيل  العام  هــذا  المعرض  على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن 17 فـــنـــانـــاً يـــعـــكـــســـون الــتــركــيــبــة 
ــــي المــحــتــلــة: من  الــســكــانــيــة المــتــنــوعــة فـــي الأراضــ
الــــدرزيــــة فــاطــمــة شـــنـــان، إلــــى الإثـــيـــوبـــي مــيــشــال 
ماميت وورك، مروراً بشانا غولدبرغ من الطائفة 

اليهودية الأرثوذكسية.
وانـــتـــظـــرت رومــــــا، المـــديـــنـــة الـــخـــالـــدة، حــتــى عــام 
2010 ليكون لديها متحف لفنون القرن الحادي 
بنجاح  تح 

ُ
افت »ماكسي«  اسم  يحمل  والعشرين 
قبل مواجهة صعوبات في التمويل. 

)فرانس برس(

لكل شخصية انفعالاتها 

يتهم مكسيم خليل بجريمة قتل في »رقصة مطر« )أرشيف(

يقام الحدث 
في مبنى 
)Getty( نوفولا

)Getty( يعُاني البرنامج من ضعف على مستوى مادة الصحة

مزهر: لا شك أن الخلفية الأكاديمية تؤثرّ كثيراً على مستوى وطريقة الأداء )المكتب الإعلامي للممثل(

ينهي الممثل اللبناني نيكولا مزهر تصوير مشاهده في مسلسل »بيوت من ورق«. في هذا 
الحوار مع »العربي الجديد« يتحدّث مزهر عن أدواره المقبلة والشخصيات التي يؤدّيها

نيكولا مزهر

معرض للفن المعاصر في روما

فنون وكوكتيل
مقابلة 

فعاليةّ

درامابرنامج

رغم حرصه على الأدوار 
التي يختارها، ظهر مزهر 
بأدوار متواضعة؛ إذ كان 

يقبل بأي دور يعُرض 
عليه. في حديث سابقٍ 

له، تحدّث الممثل الشاب 
في هذه النقطة. يقول: 
»كنت أقبل الأدوار بهدف 

الظهور، وتلك الأدوار 
كانت مفتاحاً أو باباً لي 

للانتشار. لا أندم على ذلك، 
بل أتعلم من كل ما قمت 

به، وكل عمل شاركت 
فيه قدم لي شيئاً في 

مكان ما، إن كان لناحية 
الانتشار، أو الدور، أو حتى 

المردود المادي«.

بهدف 
الظهور
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بوينس آيرس ـ العربي الجديد

ـــعـــاصـــر، لــيــون 
ُ
ــان المــفــاهــيــمــيُّ الم

ّ
لـــم يــكُــن الــفــن

 
ّ

إلا ياً 
ّ
فن  

ً
يُنجز عما  ،)2013 - فيراري )1920 

ويُثير جــدلًا واسعاً، كثيراً ما كان يصل حدَّ 
ــدّه والمــطــالــبــة بــوقــف عــرضــه.  الاحــتــجــاج ضــ
ــرب فــيــتــنــام،  ــام 1965، وفــــي خـــضـــمّ حــ فـــي عــ
ــمــهــا »مــعــهــد 

ّ
ــيــة نــظ

ّ
شــــــاركَ فـــي مــســابــقــةٍ فــن

تــــوركــــواتــــو دي تـــيـــا« فــــي مــقــاطــعــة إنـــتـــري 
ريـــوس بــالأرجــنــتــين، بمجموعة مــن الأعــمــال 
دينية،   - سياسية  موضوعات  تتناول  التي 
 بعنوان »الحضارة الغربية 

ٌ
مِن بينها تجهيز

ــــدَ المــســيــح  ــيّ ــد فـــيـــه الــــســ ــسّــ ــيـــة«، جَــ ــيـــحـ والمـــسـ
ــقــاً على 

َّ
بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي مــصــلــوبــاً ومــعــل

طائرةٍ مقاتلة أميركية.
ــاط السياسية   غضباً فــي الأوســ

ُ
الــعــمــل أثـــار 

 مِن بين الذين 
َ
والدينية في الأرجنتين. وكان

 خــورخــي ماريو 
ُ

انــتــقــدوه بــشــدّة الــكــارديــنــال
البابا   2013 فــي  سيُصبح  )الـــذي  بيرغوليو 
الكاثوليكية  للكنيسة  بابا   

َ
أوّل فرانسيس؛ 

خبر 
َ
أ الاتينية(.  أميريكا  مِــن  الفاتيكان  في 

ــامَ والـــنـــحّـــات  ــ ــرسّـ ــ الـــقـــائـــمـــون عــلــى المـــعـــهـــدِ الـ
 عليه 

َّ
الأرجــنــتــيــنــي مِــــن أصـــــلٍ إيـــطـــالـــي بـــــأن

 كـــان يــرغــب فـــي المــشــاركــة 
ْ
ــة تــجــهــيــزه إن ــ إزالـ

في المسابقة، فاستجاب للطلب - على عكس 
مــا ســيــتــصــرّف فــي وقــــتٍ لاحـــق مــن تجربته 
 الأعمال المعروضة 

ُ
ت بقيّة

ّ
ية. مع ذلك، ظل

ّ
الفن

 ســيــردُّ 
ً
ــاداتٍ شـــديـــدة ــقـ ــتـ ــثــيــرُ انـ

ُ
فـــي المــعــهــد ت

 
ٌ
»لوحة آخــر يحمل عنوان  ي 

ّ
فن عليها بعملٍ 

مكتوبة«.
 يـــده، أذكــى 

ّ
بتلك الــرســالــة الــتــي كتبها بــخــط

داً الـــســـجـــال حــــول الــحــضــارة  ــيــــراري مُــــجــــدَّ فــ
بموقفه  كه  تمسُّ وأكّـــد  والمسيحية،  الغربية 
ــة  ــوريــ ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ الـــــنـــــقـــــدي مِــــــــن الــــجــــمــــيــــع: الــ
ــيــــة الــــغــــربــــيــــة...  ــالــ ــبــــريــ ــة، والإمــ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
ــــذي ســيُــكــســبــه   الــ

ُ
ــف ــوقــ ــــو المــ والـــكـــنـــيـــســـة، وهـ

 الاحتجاج السياسي 
ّ
مكانته المركزية في فن

باهظاً.  ثمناً  أيضاً،  فه، 
ّ
وسيُكل بالأرجنتين، 

من بين المشاركين 
في المعرض، الذي 
يخُتتم بعد غد في 

بوينس آيرس، ثلاثة من أبرز 
فناني البلد: ليون فيراري، 

ولويس فيليبي نوي، 
وريكاردو لونغيني

فناّنو الأرجنتين الديكتاتورية شريكة الاستعمار

تركلين هدايانا كما يركل الغازي ثمار المُستعمرات

أعمالٌ تصوّر الشعب 
الذي يقاوم وتذكّر 

بجرائم الصهاينة

2425
ثقافة

معرض

قصائد

فعاليات

ســرتــه، إلــى ساو 
ُ
ففي عــام 1976، غـــادر، مــع أ

باولو في البرازيل هرباً من تهديدات النظام 
ل 

ّ
الذي فض آرييل،  ه، 

َ
ابن تاركاً  الديكتاتوري، 

ــه خــبــرُ 
ُ
الـــبـــقـــاء فـــي مـــوطـــنـــه، والــــــذي ســيــصــل

قضاهُما  ين 
َ
سنت بعد  مــيْــتــاً«  عليه  »الــعــثــور 

 عام 1991.
ّ

في المنفى الذي لن يعود منه إلا
في منفاه البرازيلي، ابتكر فيراري، الذي أقام 
الإيطالية  ميانو  في  الفردية  معارضه   

َ
أوّل

 - جـــــديـــــدة  تـــعـــبـــيـــريـــة  أشــــــكــــــالًا   ،1955 ــام  ــ ــ عـ
التخطيطات والطباعة الحجرية والتصوير 
الفوتوغرافي وتأليف الكُتب أيضاً - سترفدُ 
ية التي بدأها بالأعمال الخزفية، 

ّ
ه الفن

َ
تجربت

ــلــة مِــن   يَــنــتــقــل إلـــى المــنــحــوتــات المــشــكَّ
ْ
قــبــل أن

الخشب أو الجصّ أو الإسمنت، والتجهيزاتِ 
ــــــــف فــــيــــهــــا الأســـــــــــــاك والمـــــــــــواد 

ّ
الــــــتــــــي يُــــــــوظ

الكولاج  وأعــمــالِ  والسيراميك،  الباستيكية 
التي تمزج بين الرسم والصورة وقصاصات 
الــصــحــف، إلــى جــانــب الكتابة الــيــدويــة التي 
ــه فــي الــتــواصُــل مع 

َ
ــهــا كــانــت طــريــقــت

ّ
يــبــدو أن

 
ّ
فقدَت سمعَها في سن التي  ابنته  )وتعليم( 

السحايا.  بالتهاب  إصابتها  بسبب  مبكرة 
 في أعماله إلى 

ً
 حاضرة

ُ
ية

ّ
 الخط

ُ
ت الكتابة

ّ
ظل

ةٍ في كثيرٍ من  غاية رحيله، وكانت غيرَ مقروء
الأحــيــان؛ كما في عمله »رســالــة إلــى جنرال« 
بــاســتــحــالــة  قــنــاعــتــه  ـــص 

ّ
ــخ لـ الــــــذي   )1963(

التواصُل مع عسكريّ ديكتاتور.

فلسطين موجودةٌ وتقاوِم

صار الحقلُ بعيداً عن أهله

بالرباط معرض  المقبل، يتواصل في »رواق عبلة عبابو«  يناير  الثاني/  حتى 12 كانون 
الوسائط لعشرة فناّنين مغاربة  الذي يضم أعمالاً متعدّدة  المادّة بصيغة الجمع، 
أمير،  الدين  ونور  العلوي،  كريم  المشاركين:  من  المادّة.  هي  واحدة؛  ثيمة  حول 

ومحمد الرحيوي، وعطاف بنجلون، ومحمد المريد )اللوحة(.

الخميس  من  ابتداءً  القاهرة،  في  الشرقية«  للآثار  الفرنسي  العلمي  »المعهد  ينُظّم 
والعلوم  والآثار  التاريخ  في  للباحثين  تدريبية  دورة  المقبل،  ديسمبر  الأوّل/  كانون   2
الإنسانية، موضوعها علم المخطوطات والنشر النقدي للنصوص. يقُدّم الدورة 

الباحثُ والمحقّق أيمن فؤاد سيدّ، وتستمرّ خمسة أسابيع.

تُعرَض في »مؤسّسة  المقبل،  الشهر  الأوّل من  ضمن سلسلة عروض تستمرّ حتى 
عبد المحسن القطّان« برام الله، عند السابعة من مساء الاثنين المقبل 29 تشرين الثاني/ 
نوفمبر الجاري، مسرحية هوية غريب من تأليف وإخراج خليل البطران، وإنتاج مسرح 
عشتار وفرقة أثر. يروي العمل قصّة شخصٍ يبحث عن بطاقة هوية ليتمكّن من 

إيجاد بيت وإكمال دراسته الجامعية والزواج.

بالجزائر العاصمة، يتواصل حتى يوم الجمعة  في بهو »المسرح الوطني الجزائري« 
الماضي،  الأربعاء  افتتُح  الذي  المعرض،  اللقاء.  بعنوان  جماعي  معرضٌ  المقبل 
يجمع لوحات لتشكيلييّن جزائرييّن منتمين إلى أجيال مختلفة؛ من بينهم: زين الدين 

لحمري، وهاني بن ساسي، وشاربوني آني كولات، وخالد دهكوني.

مصعب النميري

تدفعينهم بيمينك
كِ أيّتها الباد 

ُ
بّانكِ وفتيات

ُ
هؤلاء ش

منظرك البهيّ على الضفاف والمنحدرات
ــــاض فــــي الـــــشـــــارع حــين  ــيّ ــفــ وحــــمــــاســــك الــ

تشيخين
لة 

ّ
المعط عَرَبَتك  التي تدفع  السواعدُ  هم 

ّ
إن

على ناصية التاريخ
والأظافر التي تخمشين بها 

ــودُك فـــي المــــعــــارك، ســريــع الاشــتــعــال  ــ ــ ووقـ
والانطفاء. 

ــبـــاد  ــــتــــهــــا الـ هـــــــؤلاء أبـــــنـــــاؤك وبــــنــــاتــــك أيّ
القاسية

الذين يغادرونك دامعين
ياط على ظهورهم  رغم عامات السِّ

طاردهم في المنامات 
ُ
والكوابيس التي ت

م
َ
الذين يسيرون في وحول هذا العال

وتنهال عليهم الهراوات
ويتحوّلون إلى كائنات هاميّة

ت من الأسى
ّ
شف

وشابت من الهمّ 
وكبُرت في العمر قبل أوانها

ــم الـــذي لا 
َ
لأنــهــا حــاولــت تغيير هــذا الــعــال

يتغيّر. 
عتِمة

ُ
هم ضوء عينيك في المفازة الم

ّ
إن

أيّتها العجوز الخرِفة 
الـــتـــي تـــخـــاف مـــن تــغــيــيــر مـــكـــان الأكـــــواب 

والماعق 
م عن الغد

ّ
 مَن يتكل

ّ
وتنظر بشكٍّ إلى كل

وقلع  والــســواطــيــر  بــالــرصــاص  مه 
ّ
وتحط

الأظافر 
اع الطرق 

ّ
ارين وقط

ّ
فيما تستسلم للجز

دون أية مقاومة.
هؤلاء ضحاياك الذين يسامحونك 

ويــبــحــثــون عــن أيّ شـــيء يُــذكّــرهــم بــك في 
المنافي

أو يحمل رائحتك
وقمامة  رائحة محروقات  كانت  لو  حتى 

وطعام عَرَبات.
كِ

ُ
طاؤك وناشطات

َ
ش

ُ
هؤلاء ن

المختلفون والمتنوّعون
الذين تريدينهم نسخة واحدة

إنهم يحاولون انتشالك من تحت بسطار 
الجنرال وعصا الشيخ

وأنت تدفعينهم بيمينك
ــارات  ــفــ ــ ــــجــــون والــــسَّ ــى الـــخـــنـــادق والــــسُّ ــ إلـ
وخطوط الكوكائين والمعالجين النفسيّين

يتحدّثون بعيون مطفأة
ويشعرون بالذنب إذا مرّوا بلحظة فرح.

إنهم يضعونكِ وشماً على الكتِف 
 في الجيب 

ً
أو قادة

 على سطح المكتب
ً
أو صورة

وأنتِ
تشعرين بالعار

كرتْ أسماؤهم. 
ُ
إذا ذ

يموتون ارتجافاً 
 بالعطاشى 

ٌ
قِفارُكِ مليئة

عثاً من القرى والحقول
ُ

بالخارجين ش
بيات والبراقع

ّ
بالجا

ات على الرؤوس 
ّ
بالحط

تهوي كالعبَرات التي ليس ثمة مَن يهتمّ 
لأمرها منذ حين.

المــنــازل  الليلة على  هــذه  نــجــوم  ستسطع 
المطفأة 

وتهمي المياه بعيداً عن سواعد النساء
وتهتز أشجار الصفصاف بنسائم الربيع 
وتــتــدحــرج الــثــمــار نــحــو أحـــذيـــة الــجــنــود 

الدامية.

 بعيداً عن أهله الراحلين ــ
ُ

لقد صار الحقل
 حين يجوع.

ً
احة

ّ
لن يطلب الفتى تف

سيرة النهر الدامي
ونا إلى النهر في غمرة البحث عن الماء 

َ
ل

َ
خ

الدافق 
قبل مئات السنين 

تيه
ّ
بنينا بيوتاً من الطين على ضف

الــبــاحــات وورداً على   فـــي 
ً
وزرعـــنـــا نــخــا
بيبان البيوت...

كان النهر وَبالًا في الحالتين: حين يفيض 
وينحسر

الكلمات والمعاني  فــي  بــجــســارة  ثــم دخــل 
والأهازيج والأحام 

روّينا في بداية الأمر، ثم رفعنا له الرايات 
البيضاء 

سيوفنا مثلومة في لقاء الماء 
وأهازيجنا انشطرت

ل على ضفافه
َ
بين بهجة الغز

حين تذهب الفتيات بالجرار،
والحزن على الغارقين فيه 

رى الجدائل طافية في الصبيحة.
ُ
حين ت

 الفرحُ رصاصٌ في الهواء 
والحزن عصائب على الرؤوس.

 على الأفئدة
ٌ
صار للنهر سلطان

أوسع من سلطانه على المحاصيل.
..

أيّامُنا صاخبة بالضرب على الدفوف 
ــام الــجــالــســين على  ــ ـــهُـــب تــتــوالــى أمـ

ّ
والـــش

الصخور النائية 
والأقمار بُدورٌ على صفحة الماء 

ــام مـــراكـــب  ــطــ ــارون يـــجـــمـــعـــون حــ ــ ــ ــبّ ــ ــعــ ــ والــ
الهاربين.

السماء تهدر بالطائرات 
ة

ّ
والدماء التي تبدأ رحلتها في الرق

 تخرج خثرانة من فم الزاب.

)شاعر وصحافي سوري مقيم في كندا. 
أصدر ديواناً بعنوان »النجم أوضح في القرى«، 
وهذه النصوص جزءٌ من كتابه القادم(

بالقشب على اليدين 
 شقراء 

ٌ
بأطفال لهم خصل

 حين يموتون ارتجافاً.
ّ

لا يميّزون البرد إلا

قِفارُكِ مليئة بالأشقياء
الــذيــن يــعــرفــون أســمــاء المـــهـــاري وطــوالــع 

النجوم
ــيــمُ وفـــرَمَـــهـــم حــديــدُ 

َّ
الـــذيـــن أســكــتــهــم الــض

السنابك
ــم حـــســـابـــاتُ  ــهــ ـــأرواحــ ـــى بـ

ّ
ـــصـــف

ُ
ــن ت ــ ــذيـ ــ والـ

العالمين. 

هارى   السَّ
ُ
كَأ

ّ
الصخور مُت

ــار تــلــتــهــم ثــــيــــاب الـــقـــتـــلـــى وأشــــعــــار  ــ ــنـ ــ والـ
الغائبين 

وقِفارُكِ تمتلئ بالمغلوب على أمرهم 
ــهــبِ خلف الــجــبــال من 

ُ
يـــرون مساقط الــش

مقعدٍ خفيض
ويرجمون صفحة الماء بالأحجار الدامية. 

مَضايا
ها أنت أيّتها الوديان الخفيضة الخضراء 

اح 
ّ
 البنفسج والتف

ُ
وديان

والمياه الدافقة إلى الحواضر
تشحبين في أوائل الصيف.

وثمارُك التي تتدحرج على المنحدرات
يدوسها الجنود الراكضون إلى الغنائم.

ــاص بــيــنــهــا وبــين 
ّ
ــال الــقــن الــثــمــار الــتــي حـ

أهلك الجائعين
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القنيطرة )المغرب( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــا يـــشـــغـــلـــنـــي هـــــــــذه الأيـــــــــــــام هـــو  ــ ــ مـ
 
ّ
قـــراءة أعــمــال الناقد الــروســي الفذ
نظرياته  تــتــمــيّــز  الـــذي  بــاخــتــين،  ميخائيل 
سة على منظور للأدب يشكّل  بكونها مؤسَّ
 للجمالية الرومانسية التي ركّزت 

ً
مجاوزة

على استقال العمل الفني، كما أنها تمارس 
تــأثــيــراً قــويًــاً عــلــى الــنــقــد الــعــالمــي المــعــاصــر. 
م 

ّ
المعل هذا  بأعمال  الاهتمام  اليوم  يتعاظم 

بذل من أجل 
ُ
الروسي، وثمة جهود كبيرة ت

الاقــتــراب من سيرته الفكرية على ضــوء ما 
ظهر من وثائق وشهادات، وأيضاً من أجل 
ــراءة مــنــجــزه مــن مــنــظــورات نقدية  ــادة قــ إعــ
جديدة، وهو ما يكشف راهنية هذا المنظر، 
والــفــائــدة الــكــبــيــرة الــتــي يــقــدّمــهــا مشروعه 

للثقافة العربية المعاصرة. 

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخــر عمل صــدر لــي حمل عــنــوان: »الكتابة 
الـــنـــقـــديـــة عـــنـــد مـــحـــمـــد بــــــــــرادة: المـــرجـــعـــيـــة 
إلــى  فــيــه  وقـــد سعيت   ،)2020( والــخــطــاب« 
الولوج إلى عالم محمد برادة النقدي، وهو 
عالم رحب، غنيّ وواسع، منذ بدايات تكوّنه 
في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، 
الكتاب عرّفت  الراهنة. في هذا  إلى المرحلة 
بــإنــجــازه فــي حــقــل الــنــقــد الأدبــــي المــعــاصــر، 
ــنــــظــــري والـــتـــطـــبـــيـــقـــي،  ــويـــين الــ ــتـ ــسـ ــلـــى المـ عـ
وبــيّــنــت دوره الــفــاعــل فـــي تــأســيــس الــنــقــد 
وتنويع  ــه  أدواتـ وتجديد  الحديث  المغربي 
مــرجــعــيــاتــه، وخــلــصــت فــيــه إلـــى اســتــنــتــاجٍ 
ــرادة نــاقــدٌ تــأويــلــي، فهو  مــفــاده أن محمد بـ
يــــدرس الـــنـــصّ الأدبـــــي الــعــربــي عــلــى أكــمــل 
وجه ممكن، بالكشف عن مقوّماته الجمالية 
ــا بــالــحــقــبــة  ــهـ ــتـ وأســـالـــيـــبـــه الـــفـــنـــيـــة وعـــاقـ

نتج فيها.
ُ
التاريخية التي أ

ــي الـــــقـــــادمـــــة، لـــــديّ  ــالــ ــمــ فـــــي مـــــا يــــخــــصّ أعــ
مجموعة من المشاريع حول الرواية المغربية 
المــعــاصــرة، والــنــظــريــة الأدبـــيـــة، وأيــضــاً في 
إنجازها شوطاً  في  ولقد قطعت  الترجمة، 

ى أن تجد الطريق إلى النشر.
ّ
مهمّاً، وأتمن

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
أن يشعر الإنسان بالرضا عن إنتاجه، هذا 
مــعــنــاه التسليم بــأنــه انــتــهــى ولـــم يــعــد في 
إمكانه أن يضيف أو يقدّم أيّ جديد. لذلك لا 
أرى إلى إنتاجي على أنه مكتمل أو ناجز. 
الإنسان ينبغي أن يطمح دائماً إلى التطوّر 
ب هذا بذل 

ّ
والارتقاء لتقديم الأفضل. يتطل

ي 
ّ
والتأن الصبر  ب 

ّ
يتطل كما  الجهد،  مزيد 

ــــاع الــواســع على مــا يُكتب 
ّ
والــبــحــث والاط

فــي حــقــل الاهــتــمــام، وفـــي الــحــقــول الأخـــرى 
ــاورة. وهـــــذا مـــا أحـــــرص عــلــى الــقــيــام  ــ ــجـ ــ المـ
ة  ـــه لــلــقــراء

ّ
ــــذي أكـــن ــه، مــســنــوداً بــالــحــبّ الـ  بــ

 والــكــتــابــة والــبــحــث. بــالــطــبــع، عــنــدمــا أنظر 
إلــى العمل الـــذي أقـــوم بــه، والــشــروط التي 
أشــتــغــل فــي إطـــارهـــا، كــونــي لــســت متفرّغاً 
الــتــزامــات تضغط  للكتابة والــبــحــث، وثــمّــة 
بـــقـــوّة، مــع مــا يقتضيه ذلـــك كــلــه مــن جهد 

وصــبــر ونــشــاط مــتــواصــل، أشــعــر بالرضا، 
ـــق ويـــثـــيـــر 

ّ
ــق ــتـــحـ ــاً مـــــا يـ ــئـ ــيـ نـــســـبـــيّـــاً، لأن شـ

الاهتمام.  

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
أعــتــقــد أنـــنـــي ســـأخـــتـــار نــفــس الـــطـــريـــق، أي 
الكتابة والتدريس. وربّما كنت سأهتمّ أكثر 
لا  منها  الإنسان  مه 

ّ
يتعل ما  بالفلسفة، لأن 

يمكن أن ينساه أبداً. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
العالمَ  أن يسود  أنتظره هو  الــذي  التغيير 
ــتـــمـــاد  الــــســــامُ والمـــحـــبّـــة والـــتـــعـــايـــش والاعـ
نا ندرك 

ّ
المتبادل، وهذا ما يبدو لي بعيداً، لأن

ــنــا نعيش فــي عالم يـــزداد ضيقاً 
ّ
 يــوم أن

ّ
كــل

بــالــصــوَر المـــتـــعـــدّدة، ونـــفـــوراً مــن الاخــتــاف 
والتنوّع. كما أنتظر أن يرتقي عالمنا العربي 
تقدّر  التي  الديمقراطية  الــدول  إلى مصاف 
شعوبها وتحرص على كرامتها وحرّيتها. 
ــ وهي تواصل  العربية  المجتمعات  تحتاج 
الــذي يؤهلها لإسهام  الموقع  إلى  عها 

ّ
تطل

ــح 
ُّ
ــى الــتــســل ــ ـــ إلـ ــ فــــي الـــحـــضـــارة المـــعـــاصـــرة ـ

بالديمقراطية، والفكر التنويري، والاحترام 
الـــتـــامّ لــحــقــوق الإنـــســـان، وضـــمـــان التعليم 

والثقافة للجميع. 

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

أبـــو حــيــان الــتــوحــيــدي، الأديــــب المــوســوعــي 
فريداً  موقعاً  الــذي يشغل  الأنسنيّ  والمفكّر 
ــفــاتــه 

ّ
ــكّـــل مــؤل فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، وتـــشـ

مصدراً إلهامياً للفكر المعاصر.

■ صديق يخطر في بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
والـــدتـــي، رحــمــهــا الــلــه. كلما تــأمّــلــت المــســار 
الــــذي قــطــعــتــه مــتــلــمّــســاً، وبــاحــثــاً، ومـــحـــدّداً 
ذاتي، والأشياء التي من حولي، تذكّرت هذه 
 ما 

ّ
المـــرأة الكريمة الــتــي هــي أمّـــي، ورغـــم كــل

ت، بصبر لا يفرغ، 
ّ
جرى لها في الحياة، ظل

تحرص على أن تصل السفينة برّ الأمان.
أمّـــــا الـــكـــتـــاب الـــــذي أعـــــود إلـــيـــه بــاســتــمــرار، 
ل هذا 

ّ
يــنــز فهو »الأيــــام« لطه حسين؛ كتاب 

 كــبــيــرة فـــي الـــســـرد الــعــربــي 
ً
ــــب مــنــزلــة الأديــ

منا طــه حــســين أن الــحــيــاة لا 
ّ
الــحــديــث. يعل

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

قراّئه. »ندرك كلّ يوم أننا 
نعيش في عالم يزداد 

ضيقاً بالصور المتعدّدة، 
ونفوراً من الاختلاف«، 
يقول الناقد المغربي 

لـ»العربي الجديد«

تشغلني قراءة 
أعمال المعلمّ الروسي 

ميخائيل باختين

في قلب الظلمة 
وهوّة اليأس هناك دائماً 

انزياح نحو انفراجة

 الإنسان لا ينبغي أن 
ّ
تعرف المستحيل، وأن

والإكــراهــات  الصعوبات  فرغم  الأمـــل،  يفقد 
بأننا  الشعور  د معها 

ّ
يتول التي  والعوائق 

 
ّ
ــدفــع إلـــى قــلــب الظلمة وهــــوّة الــيــأس، فــإن

ُ
ن

هناك دائماً انزياحاً نحو انفراجة، بحسب 
 لأن يَخبر الإنسان 

ً
مارتن هايدغر، وإمكانية

نفسَه، ويمضي حرّاً.

■ ماذا تقرأ الآن؟
التاريخ« لبول فاين، بترجمة  »كيف نكتب 

ــولــــى ويــــوســــف عـــاصـــي )المـــركـــز  ســـعـــود المــ
الـــعـــربـــي لـــلأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات، 
قــيّــم،  كـــتـــاب  2021(؛  »تــــرجــــمــــان«،  ســلــســلــة 
يــنــدرج فــي سلسلة مــن الأعـــمـــال والــجــهــود 
الــتــي تــرمــي إلـــى تــحــديــد مــفــهــوم الــتــاريــخ، 
والفاعل التاريخي بوصفه حاكياً للحقيقة. 
ـــاد 

ّ
يــــقــــدّم هـــــذا الـــكـــتـــاب خــــدمــــة كـــبـــيـــرة لـــنـــق

الــروايــة  فــي  يُــعــنــون بالتفكير  الــذيــن  الأدب 
العاقة بين  التاريخية بشكل خــاص، وفــي 

الأدب والتاريخ بشكل عام.

■ مــــاذا تــســمــع الآن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

أحبّ أمّ كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وأيضاً 
 مـــارســـيـــل خــلــيــفــة ونــصــيــر شـــمّـــة. وأقـــتـــرح 
إلــى مــارســيــل خليفة في  أن نستمع ســويــاً 
مّي«. تذكّرني هذه الأغنية 

ُ
 إلى خبز أ

ّ
»أحن

ــم فـــي الــجــامــعــة، وبــأمــكــنــة 
ُّ
بــســنــوات الــتــعــل

ــاتٍ أهــــــرع إلــيــهــا  ــ ــــامـ  عـ
ُ
ـــحـــتـــضـــن

َ
خــــاصّــــة ت

ها تمدّني بالقوة 
ّ
باستمرار عبر التذكّر، لأن

والصمود.

وقفة
إدريس مع

الخضراوي

إدريس الخضراوي

ــد مــغــربــي. أســتــاذ  ــاق كــاتــب ون
اللغة  بكلية  الــعــالــي  التعليم 
»القاضي  جامعة  فــي  العربية 
عياض« بمراكش. يحمل دكتوراه 
من   )2006( الحديث  الأدب  فــي 
ــخــامــس«  ــة مــحــمــد ال ــع ــام »ج
ــاط. عضو مــشــارك في  ــرب ال فــي 
»البلاغة  مجلةّ  وتحرير  تأسيس 
بالسرديات  يهتمّ  الأدبي«.  والنقد 
الثقافي.  والنقد  الأدب  ونظرية 
العربية  ــروايــة  »ال مؤلفّاته:  من 
ــة مـــا بــعــد الاســتــعــمــار«  ــل ــئ وأس
تخييل  ــة،  الأم »ســرديــات   ،)2012(
التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية 

المغربية المعاصرة« )2017(.

بطاقة
النص الكامل 

على الموقع الألكتروني

أنس البريحي )سورية(، 150 × 180، زيت على قماش

»فلسطين حرّة« لـ لويس فيليبي نوي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

فيلمٌ فرنسي جديد، يروي يوميات 
ــاً فــــي مــبــنــى  ــعـ ــمـــون مـ ــيـ ــقـ أنــــــــاسٍ يُـ
ــوارع الــــدائــــرة  ــ ــ ــــد شـ ــد، فــــي أحـ ــ ــ واحـ
الـــــــــ11، فــــي بــــاريــــس. عـــنـــوانـــه الـــفـــرنـــســـي اســـم 
 Rue 8( الـــشـــارع نــفــســه: »8 شـــارع الإنــســانــيــة
De L’Humanite(«. للعنوان الإنكليزي معنى 
قبل  ها، 

ّ
كل الحكاية  اختزال  وأقــدر على  أعمق 

»عالقون  دقــيــقــة:   126 فــي  وقائعها  مــشــاهــدة 
.»)Stuck Together( ًمعا

زمــــن حــكــايــة الــفــيــلــم، لـــدانـــي بـــــوون مــخــرجــاً 
، قــــائــــمٌ فــــي إحـــــــدى فــــتــــرات الــحــجــر 

ً
ــا ــثــ ــمــ ومــ

الــصــحــي ومـــنـــع الـــتـــجـــوّل فـــي فـــرنـــســـا، ودول 
أخرى كثيرة، مع انتشار وباء كورونا. بداية 
للشوارع  تــصــويــرٌ  نتفليكس(   ،2021( الفيلم 
 

ّ
العالم« تحل »نهاية   

ّ
كــأن المـــارّة،  مــن  الخالية 

 من 
ْ
فــي الــواقــع، كحلولها فــي أفـــامٍ عـــدّة، لكن

 الــبــشــريــة تــخــوض حــربــاً، 
ّ
ــار، رغـــم أن دون دمــ

كــقــول الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
إلــى الفرنسيين، مــع بــدايــة العزلة  فــي خطابه 
ها حــربٌ، فأين 

ّ
أن ، بما 

ْ
المنزلية القسرية: »لكن

)ميلو  الجنود وأسلحتهم؟« يتساءل باسيل 

ــر(، راوي افــتــتــاح الــحــكــايــة،  ــ ــرانِ ــ
ْ
ـ مــاتــشــادو غ

صوّرة سينمائياً بين نهاية أكتوبر/تشرين 
ُ
الم

الأول وبداية ديسمبر/كانون الأول 2020.
الفرنسيّ،  ذاك  من  أوضــح  الإنكليزي  العنوان 
الــــعــــادي لــلــغــايــة. »عـــالـــقـــون مـــعـــاً« هـــم ســكّــان 
أمــامــيــة، فيها مختبر  بــاحــة  لــه  مبنى واحــــد، 
وحانة وغرفة الناطور. في الباحة، سيارة دفع 
 شراءها 

ّ
شف لاحقاً أن

َ
رباعي حمراء اللون، يُكت

 قبل وقتٍ قليل على العزلة، وصاحبها 
ٌ

حاصل
ــان( بــلــجــيــكــيٌّ يُــقــيــم مع  ــيـ تــونــي )فــرنــســوا دامـ
)إيــف مارْنِيَا( في  ابنه باسيل وابنته فِكتوار 
الــطــابــقــين الأخــيــريــن، فــهــو المــالــك الــوحــيــد في 
المبنى، والآخرون جميعهم مستأجرون، وهذا 
 ،

ّ
الدائمة منهم ومنهن السخرية  إلــى  لــه  دافـــعٌ 

ومــــن المــســتــأجــريــن عـــمـــومـــاً، بــلــغــتــه الــقــاســيــة 
ونبرته الحادّة وتشاوفه الدائم، ما يدفع امرأته 
إيــزابــيــل )مــيــريــام بــورغِــنــيــون( إلـــى »هَـــجْـــرِه«، 
للسانه السليط خصوصاً مع النساء. يوميات 
11 شخصاً، يُقيمون في مبنى واحــدٍ، تكشف 
الحجر والعزلة، والشروط  تفاصيل يفرضها 
الجديدة للتواصل بين الناس، التي يطرحها 
الــعــالــم، مطلع 2020.  يه فــي 

ّ
كــورونــا منذ تفش

بــالإضــافــة إلــى هـــؤلاء، هناك امـــرأة مُقيمة في 
 يــوم، رغم 

ّ
منزل صديقةٍ لها، تخرج مساء كــل

منع التجوّل، وتعود صباح اليوم التالي. هذا 
 مــن خــارج 

ٌ
مُخيف لبعض هـــؤلاء، فهي قــادمــة

المبنى، خصوصاً أكثرهم ارتياباً وقلقاً وحذراً 
إزاء الــوبــاء، مــارتــان )بــــوون(. الــتــوتــر حــاضــرٌ، 
ــة فـــي مـــنـــزلٍ مُــثــيــر لارتـــبـــاك  ــمـ ــة الـــدائـ ــامـ فـــالإقـ
 

ّ
 لــكــل

ّ
ـــقـــيـــمـــين فـــيـــه، لأن

ُ
وصــــــــدام خـــفـــي بــــين الم

واحد مزاجه ورغباته وهواجسه وطموحاته 
قيم معه غير مبالٍ، إمّا 

ُ
واشتغالاته، والآخر الم

بسبب اضطرابه وحرصه الشديد على إبعاد 
الـــوبـــاء عــن المـــنـــزل، وإمّــــا بسبب هــوســه برفع 

الحامل  أغـــات  إنــســتــغــرام.  عــدد متابعيه على 
ية، تحمل 

ّ
م نفسها مغن ــقــدِّ

ُ
ت ويــلــر(  )ألــيــســون 

غـــيـــتـــاراً مـــن دون حــرفــيــة لــديــهــا فـــي الـــعـــزف، 
ف أغنية عن الوباء، بينما شريكها 

ِّ
ها تؤل

ّ
لكن

ســـامـــويـــل )تـــــوم لـــيـــب( مــــــدرّب ريــــاضــــي، لــديــه 
 يتابعنه عبر وسائل 

ّ
سيدات طاعنات في السن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كلير )لــورنــس آرنـــي(، 
زوجة مارتان ووالدة لونا )روز دو كرْفِنويل(، 
مــحــامــيــة تعجز عــن الــعــمــل مــن المــنــزل بسبب 
ضــغــوط الـــعـــزلـــة. تــونــي يــريــد عــــودة زوجــتــه، 
والـــنـــاطـــور ديــيــغــو )خـــورخـــي كــالــفــو( ينتظر 
عودة زوجته )كارا تشيريرا( من المستشفى، 
لإصابتها بالوباء. لويز )ليليان روفِر( ترغب 
ال( 

ّ
في إعادة فتح الحانة، وجان ـ بول )إيفان أت

مهووس برغبة جامحة في اختراع لقاح، في 
المختبر الصغير.

ج والاضــطــراب والــخــوف المــرضــيّ من 
ّ
التشن

المــرء   يموت 
ْ
أن  للغاية 

ٌ
الــوبــاء )»أمـــرٌ سخيف

بسبب كــورونــا مــن دون الإصــابــة بــه«، تقول 
كلير ساخرة من مارتان(، والتشاوف المؤدّي 
إلــى نــزاع خفي مــع الآخــريــن، وجــنــون العلم، 
ــنــتــج ـ في 

ُ
ـــام الــصــغــيــرة؛ أمــــورٌ كــهــذه ت والأحـ

ـ مواقف طريفة للغاية، وتساؤلات  آنٍ واحــد 
العاقات ومغزى  مــواربــة، عن  طرح 

ُ
ت عميقة 

وعن  المنزلية،  العزلة  ونتائج  الــوبــاء  ي 
ّ

تفش
حـــبّ وشـــغـــفٍ وأولـــويـــة الــتــصــالــح مـــع الـــذات 
ــن الـــحـــيـــاة. المـــواقـــف  ــدة مـ ــديـ لـــبـــدء مــرحــلــة جـ
التي  الكوميديا،   

ّ
أن رغــم   ،

ٌ
مُضحكة الطريفة 

 يــلــتــزمــهــا، غــيــر كــامــلــةٍ، 
ْ
يُــفــتــرض بــالــفــيــلــم أن

ــرأة  ــ ، مــــع إخــــبــــار المــ
ً
فــــالمــــوت يـــحـــضـــر خـــفـــيـــة

»الـــغـــامـــضـــة« ديـــيـــغـــو مـــــوت زوجــــتــــه. المـــــرأة 
ـــدعـــى ليلى 

ُ
ــغ عــنــهــا، ت

َّ
الــغــامــضــة، الـــتـــي يُــبــل

)نـــــــوال مــــدنــــي(، وتـــكـــشـــف لــلــجــمــيــع، بـــحـــدّة 
ــهــا طبيبة فــي قسم طـــوارئ أحد 

ّ
وغــضــبٍ، أن

 عزلتها عنهم حماية لهم، 
ّ
المستشفيات، وأن

فــهــي تــحــتــكّ يــومــيــاً بــكــثــيــريــن، وزمـــيـــان لها 
 بعد توقيف 

ٌ
مُــصــابــان بــالــوبــاء. هــذا حــاصــل

شــرطــيــين لــهــا أمــــام مــدخــل المــبــنــى. المــســائــل 
 الحسّ 

ّ
المطروحة واقعية وحيوية وآنيّة، لكن

ل تحصينه من 
َّ

 فيلمٍ، يُفض
ُ

الميلودراميّ مَقتل
مستوى عــالٍ جــداً مــن الانــفــعــال، المبثوث في 
العالم عبر الإعام المرئيّ: التصفيق اليومي 

للأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات 
والــعــامــلــين والــعــامــات فــي المــجــال الصحي 
 المآل الأخير للأحداث، التي 

ّ
افة، لكن

ّ
تحية شف

الــذات وتفعيل  التصالح مع  بــضــرورة  تقول 
الــتــواصــل الــبــشــري والــحــسّــي والمــبــاشــر بين 
ر، يكاد 

ّ
رٌ بانفعال بصريّ مؤث الأفــراد، مُصوَّ

يُفقده معناه الحسن والجميل.
 
ً
رويّ فيه، المحتاج أصا

َ
مدّة الفيلم أطول من الم

إلــــى تــكــثــيــف درامـــــي )ســيــنــاريــو دانــــي بـــوون 
ولــورنــس آرنـــي، شريكته فــي الــحــيــاة أيــضــاً(. 
 بعض المـــروي مُــكــرّر، وعلى 

ّ
 إن

ْ
هــذا عــطــبٌ، إذ

يُعمِل »مقصّه«   
ْ
أن ــوز( 

ُ
ل )إيــرفــي دو  التوليف 

أكثر. الأداء عاديّ، وفي لحظاتٍ عدّة يُثير أداء 
بعض الممثلين ضحكاً، بفضل حركةٍ أو قولٍ أو 
اشتباك طريف بين اثنين أو أكثر. التصرّفات 
ــى تــــتــــطــــابــــق مــع  ــنــ ــبــ ــان المــ ــ ــكّـ ــ ــــسـ ــكّــــمــــة بـ ــتــــحــ المــ
تصرّفات كثيرين في لحظات كهذه. التسامح 
والــتــواصــل أيــضــاً. واقــعــيــة الــنــصّ والمعالجة 
العالم   

ّ
 من واقعية حــدثٍ يهز

ٌ
والسرد منبثقة

بــرمّــتــه إلــى الآن. »8 شـــارع الإنــســانــيــة« يبقى 
فيلم تسليةٍ، ذات رسائل واضحة عن التسامح 
والمــصــالــحــة وتــحــســين الــعــاقــات بــين الــنــاس، 
وعـــن ضـــــرورة كــســر الــحــواجــز ونــبــذ الــعــزلــة. 
، وهذا 

ً
رسائل مبثوثة إلى المشاهدين مباشرة

 درامياً وجمالياً.
ٌ

ثقيل

كوميديا 
سينمائية 

منفعلة

»عالقون معاً« بسبب كورونا

توني بوون ولورنس آرني: انفعالات أقوى من الجماليات )دوني شارلْيه/ فرانس برس(

إيتزيار أيتْونو وألفارو مورتي وأورسولا كوربْيرو: »لا كازا دي بابلِ« )سامويل دي رومان/وايرإيماج(

26

نزاعاتٌ شبه صامتة 
ومصالحاتٌ واضحة 

وانفعالاتٌ كثيرة

ـــط، طــالمــا 
ِّ
ـــخـــط

ُ
 ت

ْ
»كـــيـــف يُــمــكــن لـــهـــولـــيـــوود أن

مـــاذا؟« )بروكس  ها غير عــارفــةٍ من يُشاهد 
ّ
أن

بارنس ونيكول سْبرلينغ، الصحيفة اليومية 
تــايــمــز«، 5 سبتمبر/ »نـــيـــويـــورك  الأمــيــركــيــة 

قـــاتـــل شـــبّـــاك  مــــن هــــو   ،
ْ
»لــــكــــن ــلــــول 2021(.  أيــ

السينمائية  المجلة  تـــورال،  )رومـــان  التذاكر؟« 
الــشــهــريــة الــفــرنــســيــة »بـــرومـــيـــيـــر«، نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني 2021(.
ــيــــركــــي عـــلـــى أرقــــــــام المــبــيــعــات  ــتــــمــــاد الأمــ الاعــ
جـــزءٌ مــن سياسة العمل فــي شــركــات الإنــتــاج 
والاستديوهات السينمائية. طريقة استخدام 
يُقال   

ْ
كــأن للتواصل،  الــتــذاكــر كوسيلة  شــبّــاك 

ــر عـــــــددٍ مــن  ــبــ ــا أكــ ــديـ ــيـ ــكـــومـ ــــذه الـ »تـــحـــقـــيـــق هــ
طمعاً  الــفــانــيــة«،  الكوميديا  منذ  المشاهدين 

باريس ـ العربي الجديد

بــعــد 4 أشــهــرٍ عــلــى فـــوزه بــالــجــائــزة الكبرى 
ـ 17 يوليو/  6( الــــ74  الـــدورة  للجنة تحكيم 

السينمائي،   »
ّ
ــان ــ »كـ لمــهــرجــان   )2021 تــمــوز 

ــر فــــرهــــادي،  ــغــ ــار إيــــــــران »بــــطــــل« لأصــ ــتـ تـــخـ
لإشــــراكــــه فــــي الــتــصــفــيــات الأولـــــــى لــجــائــزة 
»أوســـكـــار« أفــضــل فيلم دولــــي، فــي النسخة 
الـ94 )27 مارس/آذار 2022(. فرهادي يرفض 
ــيــاً ســحــبــه مـــن الــســبــاق إلـــى تلك 

ّ
هــــذا، مــتــمــن

 في المعاملة التي 
ٌ
الجائزة: »سبب ذلك كامن

الإيرانية،  الحكومة  من  أعـــوامٍ  منذ  يتلقاها 
 Les( مـــواطـــنـــيـــه«  إزاء  ــلـــده  بـ ســـيـــاســـة  ــــي  وفـ
الثاني  نوفمبر/تشرين   18  Inrockuptibles
جـــائـــزة  عـــلـــى  حـــصـــولـــه  بــمــنــاســبــة   .)2021
 :

ً
ــادي عـــن قــنــاعــتــه قــائــا ــرهـ ــر فـ «، يُــعــبِّ

ّ
ــان ــ ــ »كـ

 ما 
ّ
فـــإن ها، 

ّ
كل الصعوبات والــضــغــوط  »رغـــم 

 في 
ٌ
 يُــنــقــذ بــلــدي ويُــحــسّــنــه كـــامـــن

ْ
يُــمــكــن أن

ـ  صبح 
ُ
ت الطريقة  هــذه  شاهدين؛ 

ُ
الم بمزيدٍ من 

للمُشاهدة  الجديدة  والآليات  كورونا  بسبب 
ــاهــــدو زمــــــن الــــوبــــاء  ــشــ ــاؤل. مــ ــ ــســ ــ ـ مــــوضــــع تــ
شاهدة على الطلب«. 

ُ
معتادون على تقنية »الم

مشاهدة  تــؤمّــن  مختلفة  وخـــدمـــات  مــنــصّــات 
كــــهــــذه، وطـــالـــبـــوهـــا جـــالـــســـون فــــي مــنــازلــهــم. 
ــبــــدو، غـــيـــر مــكــتــرثــين كـــمـــا فــي  هـــــــؤلاء، كـــمـــا يــ
»مُشاهدة  السابق بفكرة الذهاب إلى الصالة لـ
إيــرادات  ق 

ِّ
الــذي يُحق فيلمٍ على الموضة«، ذاك 

ــعــتــمــد عــلــيــه فـــي صـــالات 
ُ
كــثــيــرة )بــحــســب الم

عــددٌ كبيرٌ من  يُشاهده  أو  الشمالية(،  أميركا 
مد عليه في فرنسا(.

َ
عت

ُ
شاهدين )كالم

ُ
الم

»الإيـــقـــاع مــتــغــيّــرٌ حــالــيــاً« )نــيــويــورك تــايــمــز(. 
ــســمــة بــكــون »أخــبــار 

ّ
»هــكــذا نــدخــل مــرحــلــة مــت

»بطل«  ــادة الــوعــي«. الاخــتــيــار الــرســمــي لـ زيـ
يُــثــيــر غــضــبــه وســخــطــه،  »أوســـكـــار 2022«  لــــ
فــيــكــتــب رســــالــــة طـــويـــلـــة، تـــنـــشـــرهـــا مـــواقـــع 
مختلفة للتواصل الاجتماعي، يتحدّى فيها 
فاً عند »نفاقها الكبير«، 

ّ
حكومة بلده، متوق

ل ـ بالنسبة إليه ـ بالترويج لفيلمه في 
ّ
المتمث

المسابقات الدولية، في وقتٍ يُصبح فيه هو 
اناً. 

ّ
هدفاً لهجمات شخصية، بصفته فن

أعــوامٍ  الطويل في  إلــى صمته  يُشير فرهادي 
ل حينها التركيز على كتاباته 

ّ
ه يُفض

ّ
عدّة، لأن

 هـــــذا الـــصـــمـــت، كــمــا 
ّ
ــه. لــــكــــن ــ ــــامـ وتـــحـــقـــيـــق أفـ

ــعٌ للبعض إلـــى الاعــتــقــاد بــقــدرتــه  ــ يــقــول، »دافـ
ــي لــن أردّ 

ّ
ــي، معتقداً أن

ّ
على قــول أي شــيءٍ عــن

عـــلـــيـــه«. يُـــضـــيـــف: »ســــأكــــون واضــــحــــاً: ضــقــت 
 
ْ
 »كــيــف يُــمــكــن لأي شــخــص أن

ْ
ــاً« إذ بــهــذا ذرعــ

المتطرّف  إعامها  يجد  لم  بحكومةٍ،  يربطني 
 في تدميري وتهميشي والإســاءة إلى 

ً
مشكلة

 جواز 
ّ
سمعتي أعواماً مديدة؟«. يذكر أيضاً أن

ـــصـــبـــح »مـــفـــهـــومـــاً غـــامـــضـــاً )أو 
ُ
الـــســـيـــنـــمـــا« ت

م برنامجه 
ّ
 كل واحدٍ يُنظ

ّ
»مُشوّشاً«(، حيث إن

بحسب رغــبــاتــه فــي الــلــحــظــة نــفــســهــا، وليس 
بــحــســب الأرقــــــــام« )بـــرومـــيـــيـــر(. »نــتــفــلــيــكــس« 
 غير معنية بالإعان عن أرقام أو أعداد. 

ً
مثا

رغم وفــرة الإحــصــاءات، »نكتشف عدم وجود 
ــدْ 

َ
منهجٍ أو مــذهــبٍ يُــركَــن إلــيــه« )بــرومــيــيــر(. ت

ساراندوس، رئيس المنصّة الأميركية، يكشف 
وســائــل  أمـــام   )2021 سبتمبر/أيلول  )نــهــايــة 
البيانات  مــن  كــبــيــرة  عـــدّة مجموعة  إعــامــيــة 
ياً« )بروميير(، بخصوص 

ّ
»عديمة الأهمية كل

 المشتركين 
ّ
إنتاجاتها. تقول البيانات مثا إن

و6   Bird Boxو Tyler Rake بكثرة  يُشاهدون 
و  La Casa De Papel وكــذلــك   ،Underground

 من دون أرقــامٍ واضحة 
ْ
Stranger Things. لكن

 المنصة 
ّ
»كــثــرة«. هــذا يكشف أن ــد هــذه الـــ تــؤكِّ

قة 
ّ
المتعل وأذواقـــهـــم،  مُشاهديها  مــيــول  بقي 

ُ
ت

الوثائقية،  والــســاســل  والمسلسات   بــالأفــام 
ــــين. أي  عـ

ّ
ــــوز ــوّة« مـــن المـ ــ »قـ ـــ ــ  »ســــــــرّاً«، مــحــمّــيــاً بـ

 إخـــفـــاء رغـــبـــات المــشــاهــديــن، أو الــجــمــهــور 
ّ
أن

ــفـــهـــم، يـــــــؤدّي إلـــى  كـــمـــا يــحــلــو لــكــثــيــريــن وصـ
ــنـــين،  ــذ سـ ــنــ مــ ــــع  ــبـ ــ ـ

ّ
ــت ــ المـ الـــتـــقـــلـــيـــد  ــاء ذاك  ــ ــغــ ــ ــ إل

ــل بــشــبّــاك الــتــذاكــر، مــا يجعل رومـــان 
ّ
والمــتــمــث

 تــــــــــــورال )بـــــرومـــــيـــــيـــــر( يـــــتـــــســـــاءل عــــــن قـــاتـــل 
هذا التقليد؛ ويدفع بروكس بارنس ونيكول 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز( إلــــى مــحــاولــة  سْــبــرلــيــنــغ )نـ
ــه 

ّ
أن يبدو  واقــعــاً  ر  فسِّ

ُ
ت إجــابــاتٍ،  العثور على 

سيتفاقم أكثر فأكثر، في المقبل من الأيام.
نديم...

ســفــره مُـــصـــادر، مــــرّات عــــدّة، فــي مــطــار بــلــده، 
ه يتعرّض 

ّ
 الحكومة تستجوبه مــراراً، وأن

ّ
وأن

ـــهـــا رســـالـــة مـــفـــادهـــا الــتــالــي: 
ّ
لـــتـــهـــديـــدات، أقـــل

ل ألا يعود فرهادي إلى إيران«.
َّ

»يُفض
السياسة  تحضر  تــلــك،  الطويلة  رســالــتــه  فــي 
انتقاده حكومة بلده على ردّها  مباشرة، مع 
ديسمبر/كانون  احتجاجات  على  »الكارثيّ« 
البنزين؛  ســعــر  رفـــع  بــخــصــوص   ،2019 الأول 
ــيـــع« و»المــــــريــــــع« مــع  ــظـ ــفـ وعـــلـــى تــعــامــلــهــا »الـ
من  المستوردة  اللقاحات  »حظرها  بـ كــورونــا، 
الــولايــات المــتــحــدّة الأمــيــركــيــة؛ بــالإضــافــة إلى 
المصير المأساوي لطائرة البوينغ« الأوكرانية 
فــي يناير/ الإيـــرانـــي  الــجــيــش  الــتــي يُسقطها 
 176 مـــقـــتـــل  ـــبـــاً  مُـــســـبِّ  ،2021 الـــثـــانـــي  كــــانــــون 
شــخــصــاً. فــي الــخــتــام، يــؤكّــد أصــغــر فــرهــادي 
إطـــاقـــاً في  لــديــه  مــشــكــلــة   لا 

ْ
أن عــلــى   )1972(

تراجع الحكومة الإيرانية عن قرارها باختيار 
»أوسكار« أفضل فيلم دولي. »بطل« لـ

»من هو قاتل شباّك التذاكر؟«: سؤال اللحظة

فرهادي غاضباً: اسحبوا فيلمي من »أوسكار«

الفرنسي داني بوون 
يروي في فيلمه الجديد 

حكاية أناسٍ يقُيمون معاً 
في مبنى واحد، مع أول 

حظر تجوّل في العالم 
بسبب تفشي كورونا

 الإحباطات تزداد عاماً تلو آخر. في 
ّ

متعتي في التمثيل رغم كل
ــي غير 

ّ
أن ني من الإخـــراج. هــذا يعني 

ّ
أنــا لتمك  

ٌ
المقابل، محظوظة

 مشروع يُعرضُ عليّ، 
ّ

مضطرّة على الموافقة على التمثيل في كل
 عندما أخرجت أول فيلمٍ 

ً
فقط لأنّ الفراغ يُخيفني. أصبحتُ بالغة

يتمّ  الجمل«(. قبله، كنتُ طفلة تبكي كي  )»هــذا أسهل على  لي 
إطعامها.

فاليريا بروني ـ تديشي

ي ســأؤدّي دور فتاة بوند في »لا وقت للموت«، 
ّ
عندما علمتُ أن

ـــر جــهــودي التي  شــعــرتُ بــحــمــاســة وقــلــق. لا أريـــد لــهــذا أنْ يُـــدمِّ
صنعتها إلى الآن. فتيات بوند هنّ دائماً، بالنسبة إليّ، أثيريات 
ها، كانت لــديّ مشكلة في عرض نفسي. 

ّ
. في الأحــوال كل

ً
قليلا

ة.
ّ
أردتُ جعل بالوما )فتاة بوند( شخصية مستقل

آنا دي آرمس

بعد  بها  وازداد سحري  دائماً،  بها  الستينيات. سُحرت  أعشق 
إنجازي »الليلة الأخيرة في سوهو«. طموحي أنْ أدعو الناس إلى 
أو  مثالية،  توجد مرحلة  لا  الجميل«.  »الزمن  بتعبير  الثقة  عــدم 
عشرية ساحرة. يتناول فيلمي مخاطر جعل الماضي رومانسياً. 

ل من حنيننا إليها. لا أنتقد الستينيات، بل أعدِّ
إدغار رايت

ســاريــنــا فــرهــادي  تــمــثــيــل  فــــرهــــادي،  Un Heros لأصــغــر 
ن رحيم من تسديد دينٍ عليه لفترة 

ّ
)الصورة/Getty(: لم يتمك

طويلة، ما أدخله إلى السجن. يُمنح إجازة ليومين، فيُقرّر لقاء 
الــدعــوى ضــده، مع وعــدٍ له  ، ويُسقط 

ً
ه يرحمه قليلا

ّ
دائــنــه، لعل

بتسديد الدين في أقرب وقت. لكنّ الأمور لن تسير كما يرغب 
رحيم، فيحدث ما لم يكن في الحسبان.

غاغا  لايــــدي  تمثيل  ســكــوت،  لــريــدلــي   House Of Gucci
يُقتل ماوريتزيو غوتشي، حفيد ووريث مؤسّس  )الصورة(: 
هـــذه الــعــلامــة الــتــجــاريــة الإيــطــالــيــة الــفــاخــرة )Gucci(، فــي 27 
ــه الــســابــقــة بــاتــريــســيــا  ــتـ مـــــــــارس/آذار 1995، بـــأمـــر مـــن زوجـ
ريدجاني، لمنعه من الزواج من باولا فرانتشي، وللحصول على 

جزءٍ من الميراث.

كــومــر  جــــودي  تــمــثــيــل  ســـكـــوت،  لــريــدلــي   The Last Duel
)الصورة(: قصة مروية على ألسنة 3 شخصيات عن مبارزة 
ــفــارس جـــان دو  بــالــســيــوف، حصلت عـــام 1386، مــع عـــودة ال
خبره، فور 

ُ
ت التي  للقاء زوجته،  إلــى باريس  كــارّوج من رحلة 

وصوله، بأنّ جاك لو غري اغتصبها. مسألة شرف، والمبارزة 
عيد الشرف المسلوب إلى الفارس النبيل.

ُ
يجب أنْ ت

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

قرر نادي بايرن 
ميونخ الألماني 
الحسم من أجور 
اللاعبين غير 
الملقحين في 
صفوفه، أمثال 
لاعب وسطه 
يوزوا كيميتش 
الذي وُضع في 
الحجر الصحي 
بسبب مخالطته 
أفراداً مصابين 
بفيروس 
كورونا، بحسب 
صحيفة »بيلد 
أم سونتاغ«. 
وعُزل كيميتش 
مرة جديدة 
يوم الجمعة، 
بعدما أنهى 
حجراً صحياً أولياً 
الثلاثاء الماضي. 
واستدعت 
الإدارة كيميتش 
و4 من زملائه 
غير الملقحين 
الخميس 
لإبلاغهم 
بالحسم من 
أجورهم عندما 
يكونون في 
عزلة، لأنهم لم 
يتلقوا اللقاح.

كيميتش من أبرز الأسماء التي تثير الجدل في بايرن )كريستوف ساتشي/فرانس برس(

حسم الرواتب
فاز باريس سان جيرمان على ضيفه نانت )1-3( 
من بينها أول هدف للأرجنتيني ليو ميسي في 

الدوري الفرنسي منذ انضمامه إلى نادي حديقة 
الأمراء الصيف الماضي. وعلى هذا النحو، عزز 
»بي إس جي« صدارته في ليغ آ بإجمالي 37  الـ

نقطة. ويسعى الفريق الباريسي مع ميسي ونيمار 
وكيليان مبابي واقتراب عودة سيرخيو راموس 

للذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، 
وتحقيق اللقب المنشود رغم صعوبة المهمة.

تغلب فيورنتينا على ضيفه ميان بنتيجة )3-4( 
في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات 

الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
لكرة القدم. وعلى ملعب »أرتيميو فرانكي« جاءت 
أهداف فيورنتينا بواسطة ألفريد دونكان )د.15( 
وريكاردو سابونارا )د.45( ودوشان فاهوفيتش 

)د.60( و)د.85(. وسجل الضيوف ثاثية من 
توقيع زلاتان إبراهيموفيتش )د.62( و)د.67( 

لورينزو فينوتي )د.90+6( بالخطأ.

وقع الاختيار على الحكم الروسي سيرجي 
كاراسيف لإدارة مباراة برشلونة الإسباني 

وبنفيكا البرتغالي، المقررة إقامتها يوم الثاثاء 
المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور 

المجموعات ببطولة دوي أبطال أوروبا. وأدار 
كاراسيف في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي مواجهة إيطاليا وإسبانيا )1-2( في دوري 
الأمم الأوروبية، وسيحظى بمساعدة مواطنيه 

إيغور ديميشكو وماكسيم غافريلين.

فوز جديد لسان 
جيرمان وميسي يسجل 

لأول مرة بالدوري

فيورنتينا يعرقل تقدم 
ميلان بفوز مستحق في 

الدوري الإيطالي

صافرة روسية لمباراة 
برشلونة وبنفيكا 

في دوري الأبطال
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــري  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ يـــســـتـــعـــد المــ
فــي بطولة  الــقــدم للمشاركة  لــكــرة 
كــــأس الـــعـــرب »قـــــطـــــر2021« الــتــي 
تستضيفها دولـــة قــطــر خـــال الــفــتــرة مــن 30 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري وحــتــى 18 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل، بــمــشــاركــة 16 
الدولي  الاتحاد  إشــراف  منتخباً عربياً تحت 

لكرة القدم »فيفا«.
وبعد غياب استمر 9 سنوات، تعود البطولة 
الــعــربــيــة لــلــمــنــتــخــبــات مـــن جــديــد فـــي نسخة 
كأس  المستضيفة  قطر  بوابة  من  استثنائية، 

العالم 2022.
وســيــســعــى المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، حــامــل لقب 
كــــأس أفــريــقــيــا، إلــــى تــحــقــيــق لــقــبــه الأول في 
بــطــولــة كـــأس الــعــرب خـــال مــشــاركــتــه الثالثة 
في البطولة والثانية له في قطر. وسيستهل 
منتخب الجزائر البطولة من دور المجموعات 
كـــأحـــد المــنــتــخــبــات الــتــســعــة الأفـــضـــل تقييماً 
 
ّ
والــتــي لــم تــشــارك فــي الــــدور الــتــمــهــيــدي، لكن
ــاربــــي الــــصــــحــــراء« لــــن تــكــون  مـــشـــاركـــة »مــــحــ
الذي  المحليين،  بمنتخب  بل  الأول  بالمنتخب 

يشرف عليه المدرب الوطني مجيد بوقرة.
 في بطولة 

ً
ولا تمتلك الجزائر تاريخاً طويا

الجزائر 
أبرز المرشحين

2829

رياضة

الــقــدم المــفــاجــآت مــع كــل قائمة  واصــل الجهاز الفني للمنتخب المــصــري لكرة 
طــارق  الــثــاثــي  استبعد  أن  بعد  والـــوديـــة،  الرسمية  الارتــبــاطــات  فــي  للفريق 
حــامــد وحــســين الــشــحــات ومحمد أبــو جبل مــن القائمة المــشــاركــة فــي بطولة 
الــجــاري.  الثاني  بـــ30 نوفمبر/تشرين  فــي قطر  التي ستنطلق  الــعــرب،  كــأس 
 واســتــبــعــد الــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس كـــيـــروش، المـــديـــر الــفــنــي، مـــن الــقــائــمــة طـــارق 
 حــامــد ومــحــمــد أبــــو جــبــل ومــحــمــود عــــاء ويـــاســـر إبـــراهـــيـــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 
لاعــبــي بــيــرامــيــدز المـــشـــارك فــي بــطــولــة الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، الــتــي تقام 
مــبــاريــاتــهــا خـــال فــتــرة كـــأس الـــعـــرب.  وضــمــت قــائــمــة منتخب مــصــر المعلنة 
رسميا في حراسة المرمى محمد الشناوي، ومحمود جاد، ومحمد صبحي. 
وفي الدفاع أحمد فتوح، وأيمن أشرف، ومحمد عبد المنعم، ومحمود حمدي 
»الـــونـــش«، وأحــمــد يــاســين، وأكــــرم تــوفــيــق، ومــــروان داود. وفـــي خــط الــوســط 
السولية، وحــمــدي فتحي، وإمـــام عــاشــور، ومهند لاشــين، وعمر كمال  عمرو 
عبد الــواحــد، وأحــمــد رفــعــت، ومحمد مجدي »قفشة«، وأحــمــد سيد »زيـــزو«، 
ــروان حــمــدي، وأســامــة  ــ ومــصــطــفــى فــتــحــي. وفـــي الــهــجــوم مــحــمــد شــريــف، ومـ

فيصل، وحسين فيصل.

نجم كرة قدم عراقي، لعب في مركز المهاجم، تواجد ضمن 
قائمة »أسود الرافدين« ببطولة كأس العرب 2012، التي 
السعودية، ونجح في حصد وصافة ترتيب  أقيمت في 
ــادي الإســمــاعــيــلــي  ــ الـــهـــدافـــين بــرصــيــد 3 أهــــــداف. مــثــل نـ
المــصــري، وانــتــقــل بــعــدهــا ليلعب فــي نـــادي الــشــارقــة في 

الإمــــارات، ثــم إلــى نـــادي السيلية الــقــطــري، وفــي الـــدوري 
الــعــراقــي، حــمــل قــمــصــان أنــديــة الـــــزوراء والــقــوة الجوية 
أن يتخذ قرار  الوسط وأمانة بغداد وأربيل، قبل  ونفط 
نــادي  مثل  إذ   ،2021-2020 مــوســم  انتهاء  بعد  الاعــتــزال 

الطلبة في نهاية مشواره.

ــدم، مــحــو الــصــورة  ــقـ يـــحـــاول المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي لــكــرة الـ
السيئة الــتــي ظــهــر بــهــا مــؤخــراً فــي الــتــصــفــيــات المؤهلة 
الــذهــاب بعيداً ببطولة  مــن خــال  لمــونــديــال قطر 2022، 
نوفمبر/   30 في  بالدوحة  انطاقها  المقرر  العرب،  كأس 
الهولندي  الفني  المــديــر  الــجــاري. وعــمــل  الــثــانــي  تشرين 
ديك أدفوكات، مدرب العراق، على إجراء تغييرات كثيرة، 
حيث شهدت تشكيلة البطولة غياب العديد من العناصر 
الأساسية، على رأسهم القائد أحمد إبراهيم، والمخضرم 
عــاء عبد الــزهــرة، والنجم علي عــدنــان، رفقة علي فائز. 

 من فهد طالب وأحمد باسل وعلي 
ً
وضمت التشكيلة كا

يــاســين فــي حــراســة المـــرمـــى، أمـــا خــط الـــدفـــاع فــتــألــف من 
ريــبــين ســولاقــا ومصطفى نــاظــم ومــنــاف يــونــس وميثم 
 من شيركو 

ّ
جبار وفرانس بطرس. وفي الوسط جاء كل

رائـــد ومنتظر محمد ومحمد علي عبود  كــريــم وحــســن 
وأحــمــد فــاضــل وأمــجــد عــطــوان وســجــاد جــاســم وحسن 
 مــن إبــراهــيــم بايش 

ّ
عــبــد الــكــريــم، وفـــي خــط الــهــجــوم كـــل

وبشار رسن وأحمد فرحان وعاء عباس وعلي يوسف 
ومحمد قاسم وأيمن حسين.

كأس العرب، فمن أصل 9 بطولات، شاركت في 
نسختي 1988 التي أقيمت في الأردن و1998 
الــتــي أقــيــمــت فــي قــطــر فــقــط، وودعــــت مــن دور 

المجموعات في كلتيهما.
وكشف مجيد بوقرة، مدرب منتخب المحليين، 
عن قائمته التي استدعاها للبطولة، وشهدت 
قائمة »المــاجــيــك« اســتــدعــاء 23 لاعــبــاً اشترك 
ــــدوري  فــيــهــا عــنــاصــر شـــبـــاب وأغــلــبــهــم مـــن الـ
المـــحـــلـــي، وكـــذلـــك لاعـــبـــو خـــبـــرة وأغــلــبــهــم من 
الحارس رايس  العربية، على غــرار  الدوريات 
وهـــاب مبولحي، حـــارس الاتــفــاق الــســعــودي، 
وجمال بلعمري ومهدي تاهرات مدافعي قطر 
والغرافة توالياً بالدوري القطري. وقرر مجيد 
ــاً الاســـتـــنـــجـــاد بـــخـــدمـــات وســـط  بــــوقــــرة أيـــضـ
النصر الإمـــاراتـــي مــهــدي عبيد ونجم  مــيــدان 
الــــريــــان الـــقـــطـــري يـــاســـين إبـــراهـــيـــمـــي، وكــذلــك 
يوسف بايلي مهاجم نادي قطر، إضافة إلى 
أسماء أخرى من الدوري التونسي، على غرار 
حسين بن عيادة، ظهير أيمن النجم الساحلي، 
وإلياس  توقاي  أمــين  الترجي محمد  وثاثي 
شتي وعبد القادر بــدران. وفــي خط الهجوم، 
وضـــع مــجــيــد بــوقــرة ثــقــتــه فــي مــهــاجــم نــادي 
السد بغداد بونجاح ولاعب النجم الساحلي 
الــطــيــب مــزيــانــي، إضـــافـــة إلـــى أمــيــر ســعــيــود، 
لاعــب الطائي، وهــال العربي ســودانــي، نجم 

ضمك بالدوري السعودي.
العرب  لكأس  المجموعات  دور  قرعة  وكــانــت 
ــي المــجــمــوعــة  وضـــعـــت مــنــتــخــب الــــجــــزائــــر فــ

الــرابــعــة بــجــانــب مــصــر ولــبــنــان والـــســـودان. 
ــا الأولــــــــى مــع  ــهـ ــاراتـ ــبـ وســـتـــلـــعـــب الــــجــــزائــــر مـ
السودان، وذلك في الأول من ديسمبر/ كانون 
ستواجه  الثانية،  الجولة  وفــي  المقبل،  الأول 
لــبــنــان يــــوم الــــرابــــع مـــن ديــســمــبــر، وتــخــتــتــم 
مبارياتها بالدور الأول مع مصر يوم السابع 

من ديسمبر.
المــرشــحــة مع  المنتخبات  مــن  الــجــزائــر  وتبقى 
مصر بــقــوة لــلــذهــاب بعيداً فــي كــأس الــعــرب، 
رغم غياب المحترفين الذين يلعبون في الدول 
الأوروبـــيـــة. وعــقــب المــشــاركــة فــي بطولة كأس 
الجزائر في بطولة  العرب، سيشارك منتخب 
كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون في 
المجموعة  ضمن  المقبل،  الثاني  يناير/كانون 
الـــخـــامـــســـة الـــتـــي تـــضـــم بـــجـــانـــبـــه مــنــتــخــبــات 
سيراليون وغينيا الاستوائية وساحل العاج.
وظـــهـــرت الـــجـــزائـــر فـــي نــهــائــيــات كــــأس الأمـــم 
ــة ثـــمـــانـــي عـــشـــر مــــــرة، وكــــانــــت أول  ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
ــام 1968 فــــي إثــيــوبــيــا.  ــ مـــشـــاركـــة لــلــخــضــر عـ
ووصــــل مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر إلــــى نــهــائــي كــأس 
الأمــم الأفريقية ثاث مــرات، الأولــى عام 1980 
وقد هُــزم حينها على يد المنتخب النيجيري 
ضر، 

ُ
الخ الــنــســور  أرض  على  نظيفة  بثاثية 

وقـــد استضافها  عـــام 1990،  كــانــت  والــثــانــيــة 
الأول  لقبهم  الجزائريون  ليُحرز  أرضــه،  على 
بعد تغلبهم حينها على نيجيريا 1-0، فيما 
كانت الأخيرة في مصر 2019، وحينها أحرز 
وكــان  لبادهم،  الثاني  اللقب  الجزائر  لاعبو 
على حساب السنغال بهدف من دون رد أيضاً، 
أحرزه نجمه ولاعب نادي السد القطري بغداد 

بونجاح.
ويعد المنتخب الجزائري من أقوى منتخبات 
ــو دائـــمـــاً مـــا يــشــكــل عقبة  شــمــال أفــريــقــيــا، وهـ
كبيرة في وجه منافسيه في أفريقيا رغم قلة 
ألقابه في )الكان(، وقد اكتسب شهرة واسعة 

في القارة لوصوله إلى كأس العالم 4 مرات.

يستعد منتخب الجزائر 
لحصد لقبه الأول في 

بطولة كأس العرب، 
إذ يعتبر أبرز المرشحين 

للنهائي رغم أنه يلعب 
بالمنتخب المحلي.

)Getty/منتخب العراق حصد لقب كأس العرب 4 مرات )محمد دبوس/أناضول(منتخب الجزائر يعتبر المرشح الأبرز للقب )أروين سبيك

مصطفى كريم

العراق وأمل العودة للسكة الصحيحة

مصر تكشف قائمتها بغياب أبرز النجوم

الجزائر من المنتخبات 
المرشحة مع مصر بقوة 

للذهاب بعيداً

بطل عربي

حكاية صورة

مصطفى كريم كان أحد أبرز هدافي منتخب العراق )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( نجوم كثر استبعدوا من قائمة كأس العرب)Getty( كيروش يأمل قيادة مصر للقب

منتخب مصر بلغ التصفيات النهائية للمونديال )جوستين تاليس/فرانس برس( الجماهير المصرية ستحضر بقوة في كأس العرب )باول إلياس/فرانس برس(

منتخب 
مصر أحد 

المرشحين 
لحصد اللقب 

)أيمن عارف/
)Getty

محمد 
النني لن 

يشارك في 
كأس العرب 

)خورخي 
غوريرو/

فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب

Monday 22 November 2021 Monday 22 November 2021
الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  17  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2639  السنة الثامنة الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  17  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2639  السنة الثامنة



رياض الترك

ــي  ــاضــ ــريــ ــي الــ ــافــ ــحــ ــشــــف الــــصــ كــ
ــــي الــــشــــهــــيــــر، جــــيــــرارد  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
 المهاجم الأرجنتيني، 

ّ
روميرو، أن

ســيــرجــيــو أغــــويــــرو، ســيــعــتــزل كــــرة الــقــدم 
يُــعــانــي منها  الــتــي  المــشــاكــل  نهائياً بسبب 
على مستوى القلب، لينتهي مشوار واحد 

من أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم.
الصحافي  التي نشرها  للمعلومات  ووفقاً 
الموثوق، روميرو، والتي تداولتها الصحف 
فإن  الــتــواصــل،  ومــواقــع  العالمية  الرياضية 
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي، ســيــرجــيــو أغــويــرو، 
الأسبوع في مؤتمر صحافي  هــذا  سيُعلن 
اعتزاله كرة القدم نهائياً، لينضم بذلك إلى 
قــائــمــة مــن الــاعــبــين الــذيــن تــركــوا المــاعــب 
بــســبــب مــشــاكــل الــقــلــب أو مــشــاكــل صحية 

مختلفة.
وأثــــار قــــرار الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي، أغــويــرو، 
ضـــجـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، إذ 
الهداف  بتوديع  التواصل  مواقع  رواد  بــدأ 
الــكــبــيــر الــــذي كــــان أحــــد أبــــرز نــجــوم فــريــق 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــكـــلـــيـــزي لـــســـنـــوات 
وسنوات، وكذلك كان أحد أبرز هدافي فريق 
أتلتيكو مدريد في »الليغا«، واعتزاله لكرة 
الكثير  سيترك  طبعاً  الطريقة  بهذه  الــقــدم 
مـــن الـــحـــزن لــــدى الــجــمــاهــيــر الأرجــنــتــيــنــيــة 

التي لطالما تغنت باسم أغويرو.
ــم يُــعــلــن أغــــويــــرو حــتــى الآن  فـــي المـــقـــابـــل، لـ
أي شــيء رســمــي بخصوص الاعــتــزال عبر 
والجميع  الإلكترونية  الرسمية  حساباته 
الاعب وسيكشف عنه  ما سيقوله  ينتظر 
في الأيام المقبلة، لكن مهما كان ما سيقوله 

اعتزال 
من أجل الصحة

ملاعب  في  انتهت  أغويرو،  سيرجيو  الأرجنتيني،  المهاجم  رحلة  أنّ  يبدو 
القلب،  مستوى  على  منها  يعُاني  التي  المشكلة  بسبب  القدم   كرة 
الكثير  لها  قدم  والتي  يحُبها،  التي  الرياضة  ممارسة  ستحرمه   والتي 

لسنوات وسنوات

3031
رياضة

تقرير

نشرتها  التي  المعطيات  فــإن  الأرجنتيني، 
الصحف الرياضية العالمية أيضاً، تؤكد أن 
رحلة أغويرو في كرة القدم انتهت رسمياً، 
ــادراً على الــعــودة إلى  والــاعــب لــن يــكــون قـ
الماعب من جديد لو مهما حصل من تطور 

على الصعيد الصحي.
ولم تكن حالة النجم الدنماركي، كريستيان 
سيرجيو  الأرجنتيني،  النجم  أو  إريكسن، 
أغويرو، الوحيدة في عالم كرة القدم، التي 
جبر لاعب على ترك كرة القدم نهائياً، إذ 

ُ
ت

الــتــي دفعت  الــحــالات  مــن  الكثير   هــنــاك 
ّ
إن

إلــى ترك  الكبيرة والــشــابــة  بعض الأســمــاء 
الرياضة التي يحبونها قسراً.

روبن دي لا ريد
كان الاعب الإسباني، روبن دي لا ريد، من 
أبـــرز المــواهــب الــصــاعــدة فــي كـــرة الــقــدم مع 
فــي موسم 2010-2009،  مــدريــد  ريــال  فريق 
ه تلقى ضربة قوية خال مباراة لفريقه 

ّ
لكن

ــال يــونــيــون في  »المــلــكــي« ضـــد مــنــافــســه ريــ
بــطــولــة كـــأس مــلــك إســبــانــيــا، عــنــدمــا كشف 
الــجــهــاز الــطــبــي عــن اكــتــشــاف مشكلة على 

مستوى القلب.
لب من دي لا ريد الابتعاد عن 

ُ
وبعد ذلك ط

الماعب لمدة عامين دون أن يلعب كرة القدم 

بعد  نهائياً  اللعب  ويعتزل  ليعود  نهائياً، 
الـــ25  الــكــرويــة بعمر  ذلــك ويُــنــهــي مسيرته 
سنة فقط، ورغم المساعدة الطبية، لم ينجح 

الاعب في العودة إلى الماعب.

فابريس موامبا
يُعتبر الاعب الإنكليزي، فابريس موامبا، 
من الاعبين الذين تركوا رياضة كرة القدم 
فهو  القلب،  فــي  مشاكل  مــن  المعانة  بسبب 
بدأ مسيرته مع فريق أرسنال قبل أن ينتقل 
ذلك  وبعد  سيتي،  بيرمينغهام  فريق  إلــى 

مع فريق بولن واندررز.
آذار/مــــــــارس 2012، وخـــال   17 لــيــلــة  وفــــي 
 مــــواجــــهــــة بـــــين بــــولــــتــــون وتــــوتــــنــــهــــام فــي 
ــيـــزي،  ــلـ ــكـ ــاد الإنـ ــ ــحـ ــ ــــأس الاتـ ــائـــي كــ ــع نـــهـ ــ  ربــ
تـــعـــرض لـــصـــدمـــة كـــبـــيـــرة بــســبــب تــعــرضــه 
ــقـــط عـــلـــى أرض المــلــعــب،  لأزمـــــة قــلــبــيــة وسـ

سعِف سريعاً.
ُ
وأ

بــعــد ذلـــك، بــقــي مــوامــبــا حــوالــى 4 أســابــيــع 
في المستشفى تحت المراقبة الطبية، ليُعلن 
الموافقة على عودته  ذلك عدم  بعد  الأطباء 
إلــى المــاعــب، لأنــه لا يمكنه اللعب فــي ظل 

مشكلة القلب التي عانى منها.

ستيليان بيتروف
ــتــــروف، أحـــــد لاعــبــي  ــيــ انـــضـــم ســتــيــلــيــان بــ
 أســتــون فيا فــي عــام 2006، بعد أن حضر 
مـــــن فــــريــــق ســـلـــتـــيـــك الاســــكــــتــــلــــنــــدي وقـــــدم 
مــســتــويــات لافــتــة ومُــمــيــزة خـــال مسيرته، 
لكن كل شيء تغير في عام 2012، وتحديداً 
ــام فــريــق أرســـنـــال، إذ  بــعــد الــخــســارة مــن أمـ
تـــعـــرض الـــاعـــب لــوعــكــة صــحــيــة، لتكشف 
ــه  ــتـ ــابـ ــك عـــــن إصـ ــ ــ ــة بــــعــــد ذلـ ــيـ ــبـ ــيـــل طـ ــالـ ــحـ تـ

عانى أغويرو 
من مشكلة في القلب 

وابتعد عن الملاعب

تشافي بعد الفوز بالديربي: سيطرنا على المباراة في أول 
75 دقيقة

أمــام  مباراته  على  جيداً  سيطر  فريقه  إن  هرنانديز،  تشافي  برشلونة،  مــدرب  قــال 
أول 75 دقيقة«. وصــرح تشافي، عقب  »فــي  بها بهدف نظيف  فــاز  التي  إسبانيول، 
مباراة ديربي كتالونيا التي أقيمت ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني والتي كانت 
الأولى له على رأس الإدارة الفنية للبارسا: »بشكل عام، أنا سعيد للغاية بالنقاط الثلاث 
وبالأداء والجهد. لقد سعينا للفوز بالمباراة ولم نفشل«. ومع ذلك، انتقد تشافي أداء 
الفريق في الدقائق الـ15 الأخيرة من عمر اللقاء. موضحا أن »المباراة كانت تحتاج للعب 
في منطقة الخصم والتحلي بالصبر. نحن لسنا في أفضل حالة معنوية وإسبانيول 
ضغط علينا في النهاية وحالفنا الحظ لأنه لم يسجل«. وتابع »أرى أن ما حدث مشكلة 
في تفسير طريقة اللعب.. مشكلة كروية لأن الفريق بذل جهداً كبيراً على المستوى 
البدني«. وعن ضربة الجزاء التي احتسبت لبرشلونة وأحرز منها الهولندي ممفيس 
ــل عنيف مــن لاعــب إسبانيول كــابــريــرا، قــال تشافي 

ّ
ديــبــاي الــهــدف الوحيد إثــر تــدخ

إنــه لو كــان مكان الحكم لاحتسب ركلة جــزاء على الفور، إلا أنــه أقــر بأنه لم يشاهد 
التشكيل الأساسي،  إلياس أخوماش في  الدفع بلاعبين شباب مثل  الإعـــادة. وحــول 
: »لدينا لاعبون شباب يتمتعون بموهبة كبيرة«. وبشأن استبدال 

ً
علق تشافي قائلا

نيكو وبوسكيتس ومينغيزا في الشوط الثاني بسبب الإصابة، أوضح تشافي أنهم لا 
يعانون من إصابات خطيرة.

رابطة محترفات التنس تهدد بإلغاء البطولات في الصين 
البطولات  إلــغــاء  نيته   ،)WTA( التنس  محترفات  رابــطــة  رئيس  أكــد ستيف سيمون، 
المقامة في الصين، إذا لم يتم إيضاح قضية اللاعبة بينغ شواي. وتزايد القلق بسبب 
أكثر من أسبوعين، من دون  الــزوجــي، منذ  الأولــى عالميا سابقا في  اختفاء المصنفة 
تحديد المكان الذي تتواجد فيه، بينما تم تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
 صينياً بارزاً 

ً
للاعبة، ما أثار المزيد من الشكوك حول مكانها، بعدما اتهمت مسؤولا

بالاعتداء عليها جنسياً. وطالب سيمون، في خطاب إلى السفير الصيني في الولايات 
من  أحــد،  دون حضور  بها من  الاجتماع  أو  البلاد،  بمغادرة  لبينغ  بالسماح  المتحدة، 
أجل التأكد من سلامتها، وأن يتم التحقيق جدياً في اتهامها لمسؤول صيني سابق 
بالاعتداء عليها جنسيا. وقال في هذا الصدد »إذا لم تتحقق مطالبنا، لن يكون أمامنا 
خيار آخر سوى إعادة التفكير في اللعب مجددا في الصين. إذا لم تكن بينغ شواي في 
أمان، إذا لم تتمكن من السفر أو التحدث بحرية، فلن يكون لدينا أي شعور بالأمان إزاء 

تواجد لاعباتنا في هذا البلد«.

ما  حققنا  أوساسونا:  على  الصعب  الفوز  بعد  سيميوني 
كناّ نبحث عنه

الــفــوز على  الــفــنــي لأتلتيكو مــدريــد، عــقــب  المــديــر  أكـــد الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني، 
أوساسونا بهدف نظيف في الجولة الـ14 لليغا، أن الفريق لعب كما أراد طيلة أحداث اللقاء، 
الجيدة«  الخطوات  الفوز كان »حاسماً من أجل مواصلة  أن  إلى  ذاتــه  الوقت  مشيرا في 
للفريق. وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي شهدها ملعب )واندا 
ميتروبوليتانو( »أعجبني الأداء. قمنا بما نبحث عنه. بحثنا عن إرسال الكرات العرضية 
داخل المنطقة، ومحاولة إيجاد المساحات في دفاع المنافس، والأمر لم يكن سهلا«. وتابع 
أن »أوساسونا قدم مباراة طيبة، وبحثنا عما قد يتسبب في المشاكل له. الأهداف تأتي 
من ركلة ركنية أو من ركلة ثابتة متوسطة المدى، أو من كرة عرضية أمام فرق تدافع بهذه 
الطريقة«. وأضاف المدرب الأرجنتيني أن هناك صعوبة في الفوز بالمباريات، لأن الليغا 
»تشولو«  الـ »تشهد منافسة قوية، وفــوارق بسيطة بين الفرق في المباريات«. كما أشار 
إلى أن الفوز أمام أوساسونا يعد »حاسما« من أجل »مواصلة الخطوات الجيدة للفريق« 
في المسابقة. وحول الهدف الذي سجله البرازيلي فيليبي مونتيرو، أكد أنه »مهم للغاية 
وأنــا  انضمامه،  منذ  كثيرا  »لــعــب  عــامــاً  الــــ32  أن صــاحــب  وللثقة«، مضيفاً  وللفريق  لــه 
سعيد للغاية من أجله«. واستعاد الأتلتي نغمة الفوز في الليغا بهذا الهدف، بعد تعادله 
أمــام فالنسيا بعد أن كان متقدماً حتى  الدولي )3-3(  التوقف  الجولة الماضية قبل  في 

اللحظات الأخيرة )1-3(، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع.

زهير ورد

يملك المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، فكرة شاملة عن كرة القدم 
كــالــيــاري، ولم  نــادي  إلــى  فــي سنة 2014  انضم  الإيطالية، فقد 
يرحل عن الفريق طــوال هذه المواسم ليصبح واحــداً من خبراء 

الكالتشيو.
وخلال المواسم الماضية، خاض بيدرو أكثر من 250 مباراة مع 
كــالــيــاري وسجل خلالها 80 هــدفــاً، وهــي أرقـــام مميزة بما أن 
الثانية،  الدرجة  إلــى  النزول  تفادي  على  بانتظام  ينافس  فريقه 
لفريق يملك لاعبين  لعب  لــو  أرقــامــه  قـــادراً على تحسين  وكـــان 
أقوى. كما عاش تجربة في الدرجة الثانية، إضافة إلى عقوبته 
تناوله  الإيطالي في سنة 2018، بسبب ثبوت  الاتحاد  من قبل 
ــواد مــحــظــورة وغــيــابــه عــن الــعــديــد مــن المــبــاريــات، فــقــد حرمه  مـ
الاتحاد من اللعب 6 أشهر، ليتفادى عقوبة الإبعاد لمدة 4 سنوات 

مثلما طالب القضاء الإيطالي في البداية.
بفضل  2020ـ2021،  موسم  بداية  في  البرازيلي  المهاجم  وبــرز 
الــذي مكنه من جلب الاهتمام، بعدما سجل 7  الغزير  مــردوده 
أهداف خلال 13 مباراة، ليتحول إلى لاعب مطلوب من الجماهير 

الإيطالية حتى ينضمّ إلى المنتخب الإيطالي.
ه لم يلعب 

ّ
ويُمكن لنجم كالياري، تعزيز صفوف »الأزوري« بما أن

لمنتخب البرازيل طوال مسيرته، باستثناء منتخبات الشبان، إذ 
الجنوبية لأقــل من 17 سنة، وهــو ما  أميركا  شــارك في بطولة 
الــذي يعاني هجومياً  يعطيه فرصة تمثيل بطل أوروبــا 2020، 
ــه حصل  ـ

ّ
ــادر عــلــى تــوفــيــر الــحــلــول، كــمــا أن ويــبــحــث عــن لاعـــب قـ

الإيطالية منذ 2017. وقد طالب رئيس كالياري  الجنسية  على 
بالاعتماد عليه في المنتخب، مستغرباً  قرار المدرب مانشيني 
الاستفادة من خدماته  ولــم يفكر في  الفرصة،  لم يمنحه  الــذي 

رغم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المنتخب الإيطالي.
وقبل التعاقد مع كالياري، كانت لبيدرو تجارب أوروبية، القاسم 
البرازيلي  مينيرو  أتلتيكو  غــادر  إذ  الفشل  هو  بينها  المشترك 
في اتجاه نادي باليرمو الإيطالي، لكنّ نادي الجنوب أعاره إلى 
غيماريش البرتغالي ثم انتقل معاراً أيضا إلى الدوري اليوناني، 
قبل أن يعود إلى البرازيل من بوابة سانتوس موسم 2012ـ2013.

والتحق جواو بيدرو مجدداً بالدوريات الأوروبية، عندما تعاقد 
الــذي مكنه من فرصة تعزيز صفوف  البرتغالي  مع إستوريل 
كاليري، لتنطلق التجربة مع الفريق الإيطالي. كما يُعرف بيدرو 
فريق  فــي  تــجــاور  إذ  نيمار،  الــبــرازيــلــي  بالنجم  القوية  بعلاقته 
سانتوس ونشأت بينهما علاقة قوية وما زال يحتفظ بصداقته 
البرازيلية. كما اشتهر بموقفه الإنساني عندما  الكرة  مع نجم 

ساند أحد لاعبي بارما في نهاية موسم 2020ـ 2021.

جواو بيدرو

على هامش الحدث

مهاجم برازيلي يلعب مع فريق كالياري ويبرز في الملاعب الإيطالية 
حالياً من خلال تقديمه مستوى مميز

سيرجيو أغويرو 
يتجه إلى اعتزال 
كرة القدم نهائياً 
هذا الأسبوع 
)أليكس كاباروس/
)Getty

)Getty/ماثيو بيتيرز(

بــالــلــوكــيــمــيــا )ابـــيـــضـــاض الـــــــدم(. وبــســبــب 
الماعب  عــن  ابتعد  الصحية،  المشكلة  هــذه 
وترك كرة القدم بطلب من الأطباء وانتهت 
وبقي  ســنــة،  الـــــ32  بعمر  الــكــرويــة  مسيرته 
انتصر  حــتــى  اللوكيميا،  يُــكــافــح  لــســنــوات 
على المرض الخبيث في النهاية بعد قصة 

كفاح وصمود طويلة.

كريس نوموف
كريس نوموف لاعب أسترالي غير معروف 
ــدم، لــكــن الــاعــب  ــقــ كــثــيــراً فـــي عـــالـــم كــــرة الــ
الــشــاب المــوهــوب كــاد يــكــون مــن نــجــوم كرة 

كريستيان إريكسن
الــجــمــيــع يـــعـــرف قــصــة الــنــجــم الــدنــمــاركــي، 
ــن، الــــــــذي أثــــــــار رعــــب  ــ ــــسـ ــكـ ــ كـــريـــســـتـــيـــان إريـ
الجماهير في بطولة »يــورو 2020«، عندما 
، وتــعــرض 

ً
ســقــط عــلــى أرض المــلــعــب فـــجـــأة

لأزمـــة قلبية صــدمــت الــجــمــيــع، لــيُــغــادر إلــى 
المستشفى بعد ذلك ويتلقى العاج ويُنقذه 
الــجــهــاز الــطــبــي مـــن المــــوت بــأعــجــوبــة. بعد 
هذه الحادثة لم ينصح الجهاز الطبي الذي 
أشرف على حالة إريكسن بأن يعود الاعب 
إلى ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، وذلك 
جديدة،  قلبية  لأزمــة  بالتعرض  مهدد  لأنــه 

القدم حالياً لولا مشكلة القلب النادرة التي 
عانى منها. بدأ مسيرته مع فريق سيدني 
الأســتــرالــي، ونـــال جــائــزة أفــضــل لاعـــب في 

عام 2014.
ــدأ الــــاعــــب الــــشــــاب بـــشـــق طــريــق  ــ وفـــيـــمـــا بـ
فريق  لتجربة مع  النجومية عندما خضع 
سريعاً  الحلم  انتهى  الإسباني،  نومانثيا 
بــســبــب اكــتــشــاف مــشــكــلــة نــــادرة فــي القلب 
القدم، هي  كــرة  تعوق قدرته على ممارسة 
ــهــدد 

ُ
تــضــخــم عــضــلــة الــقــلــب، وهــــي حـــالـــة ت

ــة قــلــبــيــة خــال  ــ الـــريـــاضـــي بــالــتــعــرض لأزمـ
التمارين والمباريات.

الأمر الذي جعله يبتعد عن كرة القدم، وقد 
لا يعود أبداً حتى مع تركيب جهاز »مُنظم 
لــضــربــات الــقــلــب«. وحــتــى الــلــحــظــة ينتظر 
إريكسن ما ستؤول إليه الأمور في مسيرته، 
فهو لا يستطيع اللعب مع نادي إنتر ميانو 
الإيـــطـــالـــي بــحــكــم أن الـــقـــوانـــين فـــي إيــطــالــيــا 
تمنع أي لاعـــب مــن المــشــاركــة بــحــال وضعه 
ــلـــب، وتـــشـــيـــر بــعــض  ــقـ ــات الـ ــربـ مــنــظــمــاً لـــضـ
الــتــقــاريــر إلــــى أن نــــادي أيـــاكـــس أمــســتــردام 
قــد يكون خــيــاراً مناسباً لــاعــب، خاصة أن 
الدنماركي يمتلك خبرة كبيرة بعدما تألق 

لسنوات في صفوف توتنهام هوتسبر.

نهاية رحلة سولشاير وجه رياضي
مع مانشستر يونايتد

رياض الترك

تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي 
الــدوري  لخسارة قاسية جديدة في بطولة 
المــرة أمــام فريق واتفورد  الإنكليزي، وهــذه 
إقالة  إلــى  أدى  مما   ،)1  -  4( ثقيلة  بنتيجة 
غــونــار سولشاير  أولــيــه  النرويجي  المـــدرب 
الأحــــد، نــظــراً لاســتــمــرار الــنــتــائــج السلبية، 

خصوصاً على الصعيد المحلي.
وسقط مانشستر يونايتد للمرة الخامسة 
فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي هــذا المــوســم، وبقي 
الــســابــع، وهو  المــركــز  برصيد 17 نقطة فــي 
مُهدد بفقدان هذا المركز، وأمسى اليوم على 
بُــعــد 12 نقطة مــن المــتــصــدر فــريــق تشلسي 
)29 نقطة(، ما يعني أنه فقد بنسبة كبيرة 
ــلـــقـــب هـــذا  حـــظـــوظـــه فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـ
ــبــــاراة بــالــخــســارة  المـــوســـم. وبــعــد نــهــايــة المــ
صحافية  تقارير  انتشرت  ــداف،  أهـ بأربعة 
شير إلى أن إدارة فريق مانشستر 

ُ
السبت ت

يونايتد ستجتمع بشكل طارئ مع المدرب 
التالي  الــيــوم  فــي  إقــالــتــه  لتأتي  سولشاير، 
فــوراً من منصبه وإنهاء مشواره مع فريق 
 اســـم المـــدرب 

ّ
»الــشــيــاطــين الـــحُـــمـــر«، رغـــم أن

البديل لم يظهر بعد.
ــــين الــــحــــمــــر«  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتــــــعــــــرض فـــــريـــــق »الـ
لخسارتين قاسيتين على أرضه في الدوري 
ــام غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي  ــ ــ المـــحـــلـــي، الأولــــــــى أمـ
جــاره  أمـــام  ثــم  نظيفة،  بخماسية  ليفربول 
مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ما 
سولشاير،  بمصير  المحدق  الخطر  من  زاد 
الــذي شاهد فريقه يتلقى أقسى خسارة له 
أمـــام صــاعــد مــن الــدرجــة الأدنـــى منذ 1898 
حين خسر أمــام جــاره مانشستر سيتي )5 

.)1 -
بــأن يكون  النفس  وكــان المشجعون يمنون 
ــة المـــوســـم  ــافــ فـــريـــقـــهـــم، الـــــــذي احــــتــــل الــــوصــ
الماضي، منافساً قوياً هذا الموسم، لا سيما 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  بــعــد عــــودة نــجــمــه 
ــع الـــجـــنـــاح جـــايـــدون  ــدو وتـــعـــاقـــده مـ ــالــ رونــ
رافايل  الخبير  الفرنسي  والمــدافــع  سانشو 
 الفريق قدم عروضاً سيئة للغاية 

ّ
فاران، لكن

فــي الآونـــة الأخــيــرة أضـــاف إليها الخسارة 
الخامسة.

ـــح الــعــديــد مـــن الــصــحــف الإنــكــلــيــزيــة 
ّ

وتـــرش
ــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــدان  تــولــي المـ
السابقين  المهمة والعمل مجدداً مع لاعبيه 
فــي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي مــواطــنــه فـــاران 
ــال الـــنـــادي في  وكــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو. وقــ
بــــيــــان رســــمــــي »يــــعــــلــــن نــــــــادي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بـــأن ســولــشــايــر قـــد تـــرك منصبه 
مــدربــاً لــلــفــريــق، ســيــتــولــى مــســاعــده مايكل 
كاريك الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة 
في المباريات المقبلة. سيظل أولي أسطورة 
في نادي مانشستر يونايتد ونأسف لأننا 

توصلنا إلى هذا القرار الصعب«.
وســـيـــخـــوض فــــريــــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الأسابيع  الأهمية خال  غاية  في  مباريات 
المـــقـــبـــلـــة، إذ ســيــلــعــب ضــــد فـــريـــق فـــيـــاريـــال 
مــن دوري  الخامسة  الجولة  فــي  الإســبــانــي 
ــا مــســاء الـــثـــاثـــاء، ثـــم يــواجــه  ــ أبـــطـــال أوروبــ
فريق تشلسي الإنكليزي يــوم الأحــد المقبل 
في قمة نارية مُرتقبة، على أن يعود ويلعب 

ضد فريق أرسنال بعد ذلك.
ــان ســولــشــايــر قـــد وصـــل لــتــدريــب نـــادي  وكــ
لــكــنــه لم  عــــام 2018،  يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر 
يحقق أي لقب مع الفريق، وهو الذي وصل 
-2020 بموسم  الأوروبــــي  الــــدوري  لنهائي 

الإســـبـــانـــي  فــــيــــاريــــال  أمــــــام  وخـــســـر   ،2021
بركات الترجيح 11-10، عقب انتهاء الوقت 

الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 1-1.
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الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  17  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2639  السنة الثامنة الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  17  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2639  السنة الثامنة



32

أبواب مراكش
ترميم ذاكرة المغرب المعمارية

أشرف الحساني

ــان الـــتـــاريـــخـــيـــان  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ يـــنـــتـــمـــي الـ
ــاب  ــاب أغـــمـــات« و»بـ المــغــربــيــان »بــ
رابطية، 

ُ
الم دكالة« إلى عهد الدولة 

الــتــي حــكــمــت المـــغـــرب فـــي فــتــرة حــرجــة من 
تــاريــخــه الــوســيــط، مــع نــشــر الإســــام الــذي 
كان ضرورياً في رحاب الصحراء، وترسيخ 
ؤسّس لاحقاً، 

ُ
ت القبلية، ما جعلها  القواعد 

ــة قــــويّــــة الـــبُـــنـــيـــان،  ــ قــبــلــيــاً وتــنــظــيــمــيــاً، دولــ
شامخة التشييد على المستوى الحضاري. 
 من 

ّ
ولم يكُن البابان في مدينة مراكش، إلا

ثـــمـــرات هــــذا الـــتـــراث المـــعـــمـــاري إلــــى جــانــب 
أبــــواب أخـــرى لعبت دوراً كــبــيــراً فــي ذاكـــرة 
المنطقة. وإلى جانب ما يحمله البابان من 
 
ّ
أهميّة تاريخية تعود إلى القرن الـ 12، فإن

ية 
ّ
الفن المكانة  ــؤكّــد 

ُ
ت الجماليّة  مامحهما 

الــتــي وصـــل إلــيــهــا المــرابــطــون فــي تأسيس 
دولــــة وصــلــت سُــلــطــتــهــا إلــــى حــــدود ربـــوع 
المعمار   

ّ
أن للدهشة  ثير 

ُ
الم الأوســـط.  المغرب 

)Getty( تلعب هذه الأبواب دوراً كبيراً في ذاكرة المنطقة

المـــرابـــطـــي، أســهــم فــيــه عــلــمــاء ومــهــنــدســون 
ــــروا  ومُـــصـــمّـــمـــون قـــدمـــوا مـــن الأنـــدلـــس وأثـ
ي، فكانت 

ّ
الفن الــتــراث  فــي خصوصية هــذا 

هذه المرحلة ذات جماليّة مغربيّة مطبوعة 
 تقطع تدريجاً 

ْ
بمُخيّلة أندلسية، حاولت أن

الــذي طبع بــاد المغرب   البيزنطي 
ّ
مع الفن

الأقصى قبل قيام الدولة المرابطية.
عــلــى هــــذا الأســــــاس، وفــــي مُـــحـــاولـــة تثمين 
ــتــــراث المـــعـــمـــاري بــجــهــة مـــراكـــش-آســـفـــي،  الــ
ــلـــه قــــاطــــرة صـــــوب الـــتـــنـــمـــيـــة، عــمــلــت  وجـــعـ
مُضاعفة  على  للثقافة،  الجهوية  المديرية 
جهودها من أجل التفكير في ترميم البابين 
يلعبانه  لمــا  مــراكــش،  فــي مدينة  الشهيرين 
من دور كواجهةٍ سياحية بالمنطقة، خاصّة 
هما يُعتبران مدخلين سياحيين للمدينة 

ّ
أن

لكونهما  ثــمّ  المعمارية.  وكــنــوزهــا  القديمة 
وأبــعــاداً حضارية  دلالــة عسكرية  يحمان 
كـــنـــوعٍ مـــن تــبــيــان الـــقـــوّة والاســـتـــقـــرار إبـــان 
ــرابــطــيــة. هــذا الأمـــر، جعل زعماء 

ُ
الم الحقبة 

الدولة يُفكّرون في نقل إشعاعهم المعماري 

بعد سلسلة حروب شهدتها الدولة. كذلك 
، حبيسَ 

ً
يبقى، حقيقة لن  المجهود  هــذا   

ّ
إن

ما  بــقــدر  »الــتــرمــيــم«،  ــدعــى 
ُ
ت تقنية  عملية 

»أغمات«  بابي  تحويل  على  الجهة  عزمت 
يــن ثــقــافــيــين لإقــامــة  و»دكــــالــــة« إلــــى فــضــاء
وثقافية  تراثية  ولــقــاءات  جماليّة  عــروض 
يـــن  ــا يــجــعــل الـــفـــضـــاء ـــيـــة. مــ

ّ
ــــارض فـــن ــعـ ــ ومـ

التاريخيين يخرجان من ذاكرتهما التليدة 
ــيـــرورة  ــاة ثـــانـــيـــة ضـــمـــن سـ ــيـ ويـــعـــيـــشـــان حـ
الحداثة ومُسايرة تحوّلات الواقع المغربي.

يــعــتــبــران  ــان  ــيـ ــطـ ــرابـ المـ الـــبـــابـــان  ــان  ــ كـ وإذا 
 ذلك لم يمنع المديرية 

ّ
معلمين عريقين، فإن

لتنمية  أفقاً  للثقافة من جعلهما  الجهوية 
ترميمٍ  مــن  به 

ّ
تتطل بما  المحلية،  السياحة 

والمرافق  العرض  قاعات  ختلف 
ُ
لم وتجديدٍ 

الخارجية،  اتــهــا  فــضــاء وصــيــانــة  الصحية 
دن 

ُ
عتبر من أكبر الم

ُ
 مراكش ت

ّ
خصوصاً أن

الــســيــاحــيــة فــي المــغــرب، وتعتمد بــالــدرجــة 
الأولــــى عــلــى الــعــنــصــر الــتــراثــي فــي تغذية 
الـــســـيـــاحـــة مــحــلــيــاً وجـــلـــب أكـــبـــر عـــــدد مــن 

الــســيــاح والمثقفين والــفــنــانــين مــن كــل بقاع 
بتثمين  الاهـــتـــمـــام   

ّ
إن وبـــالـــتـــالـــي،  الـــعـــالـــم. 

على  مُلحّة  كضرورة  يبرز  الثقافي  تراثها 
العاملين في الشأن التراثي للعناية بذاكرة 

المرابطين وحضارتهم.
ــرار« الـــــذي طــبــع حــيــاة  ــقــ ــتــ  »الاســ

ّ
كـــذلـــك إن

ــى مـــع الــزعــيــم  ــ المـــرابـــطـــين الــســيــاســيــة الأولــ
والــداعــيــة عبد الــلــه بــن يــاســين، كــان لــه أثر 
كبير في ترسيخ تيجان حكمهم خال عهد 
يوسف بن تاشفين من خال إقامة الأسوار 
ــشــكّــل 

ُ
ــتـــي ت وبــــنــــاء المـــســـاجـــد والأبــــــــــواب، الـ

 
ّ
أن ذلــك  القديمة.  للمدينة  معمارياً   

ً
مــدخــا

ــــواب لــم تــكُــن مــجــرّد أبــنــيــة مــدنــيــة لــدى  الأبـ
مثل الأوج المــعــمــاري الــذي 

ُ
المــرابــطــين، بــل ت

وصلت إليه دولتهم، الذي ستجري تغذيته 
وتثمينه مع الدولة الموحدية.

 الباحث عن معالم التراث الديني 
ّ
لذلك، إن

ــرابــطــيــة 
ُ
المـــعـــمـــاري، يــجــد فـــي الـــحـــضـــارة الم

محاولة  في  غنيّة  مــادّة  بالمغرب  وأبوابها 
التي  والعاقة  الثقافي  الــتــراث  هــذا  تلمّس 
ــي 

ّ
ــيـــط بــــين الــفــن نـــشـــأت فــــي الـــعـــصـــر الـــوسـ

 
ّ
ــائـــح أن ــد يـــجـــد الـــسـ ــــذا، قــ ــكـ ــ ــنــــي. وهـ ــديــ والــ
البابين لم يخرجا، على المستوى الجماليّ، 
عن الطابع الإسامي في التعريف والنظر 
أوّل معمار  كانت  ساجد 

َ
الم  

ّ
. ولأن

ّ
الــفــن إلــى 

المنطقة  داخــل  فيه  وبــرعــوا  المسلمون  بناه 
 أســاســيــاً في 

ً
 ذلــك كــان عــامــا

ّ
الــعــربــيّــة، فـــإن

 ما هو ديني إلى عمق جماليّات 
ّ

انتقال كل
يّدت لاحقاً.

ُ
الأسوار والأبواب التي ش

ثير للدهشة أنّ 
ُ
الم

المعمار المرابطي، أسهم 
فيه علماء ومهندسون 
ومُصمّمون قدموا من 

الأندلس وأثروا في 
خصوصية هذا التراث 

ي
ّ
الفن

■ ■ ■
عتبر من أكبر 

ُ
مراكش ت

دن السياحية في 
ُ
الم

المغرب وتعتمد بالدرجة 
الأولى على العنصر 
التراثي في تغذية 
السياحة محلياً 

■ ■ ■
ن مجرّد 

ُ
الأبواب لم تك

أبنية مدنية لدى 
مثل 

ُ
المرابطين، بل ت

الأوج المعماري الذي 
وصلت إليه دولتهم

باختصار

عملت الحكومة المغربية على مُضاعفة جهودها من أجل التفكير في ترميم البابين الشهيرين بمدينة مراكش، لما يلعبانه 
من دور كواجهةٍ سياحية بالمنطقة

هوامش

محمود الرحبي

تأثيراً  تركت  التي  العالمية  الأدبــيــة   الشخصيات  مــن 
العربية،  الكتابات  إلى  أثرها  ل 

ّ
الأدب، وتسل كبيراً في 

الإنجليزية فرجينيا وولف. وكثيراً ما نكتشف كتاباً 
أو مجموعة قصصية أو ترجمة انطلق من هذه الكاتبة، 
كما حدث مع المغربية لطيفة باقا، حين  ألفت مجموعة 
ــــف«،  ــة فــرجــيــنــيــا وولـ ــرفـ ــوان »غـ ــنـ قــصــصــيــة تــحــت عـ
والمــصــريــة  فــاطــمــة نــاعــوت الــتــي أعــجــبــت بتجربتها، 
وألقت  محاضرات عنها، وترجمت نصوصاً لها تحت 

عنواني »جيوب مثقلة بالحجارة« و»أثر الحائط«.
أخيراً، أصدرت الباحثة الكويتية، سعاد العنزي، كتاباً 
بعنوان »نساء في غرفة فرجينيا وولف« )دار نينوى، 
دمشق، 2021(، تقارن فيه بين حياتي فرجينيا وولف 
زيــادة،  والكاتبة المصرية من أصــول  فلسطينية مي 
بمقدّمة  ــد لموضوعه  مُــهِّ وقــد  فــي 272 صفحة،  جــاء 
وافية حملت عنوان »سليلات شهرزاد يلتقين أمام بئر 
الحداثة«، ثم انضوت مجموعة من العناوين والفصول 
ــة أبــــــــواب: »تــجــمــعــنــا الـــحـــكـــايـــة وتــفــرّقــنــا  ــلاثـ تـــحـــت ثـ
الــجــغــرافــيــا« و»فــرجــيــنــيــا وولــــف ومـــي زيــــادة وقطف 
في  القصيدة.. معدمات  في  و»مــنــارات  المعرفة«  ثمار 
إلى  الإصــغــاء  إلــى  الفرعية  العناوين  الحياة«. وسعت 

الزوايا،  أهمّ سمات حياة الشخصيتين ومن مختلف 
عبر فصول متوالية زمنياً وموضوعياً، منها »حياة 
فرجينيا وولـــف ومـــي زيــــادة وقــطــف ثــمــار المــعــرفــة«، 
الحداثة  التنوير في زمن  العقل«، »فراشتا  »جرح في 
المعطوبة«، »مي زيادة فكر متجدد يعانق أفق الكونية«. 
أريــد  »لا  معبّر  »درويــشــي«  بعنوان  الخاتمة  وجـــاءت 

لهذه الحكاية أن تنتهي«.
ــــس الــحــركــة  ــه يــبــحــث فــــي أسـ ــ ــتـــاب فــــي أنـ أهـــمـــيـــة الـــكـ
والأدبــي،  الاجتماعي  يها 

ّ
النسوية وجذورها، في شق

السياق،  هــذا  الأبــرز في  العلمين  ي 
َ
لحيات تفكيك  عبر 

زيـــادة. وتعلن  غربياً وعــريــبــاً، فرجينيا وولـــف ومــي 
التجربتين  خــيــوط  المتتبع  المــقــارن  منهجَها  الــدراســة 
ــع نقاط  عــلــى المــســتــويــين، الـــوجـــودي والــفــكــري، ووضـ
ضوء على أهم محطات الصراع والتحدّي التي اعترت 
حياة كل منهما، إذ تلتقي مي زيادة بفرجينيا وولف 
الأهــم ما يخص معاناتهما  لعل  أكثر من جانب؛  في 
لم  التي  المبكرة،  النسوية  النقدية  ورؤاهــمــا  الإنسانية 
تجمع في سياق نقدي واحد إلا في هذا الكتاب، وهو 
ما حاولت الباحثة أن تفعله، حين تناوبت في الانتقال 
ما  وهــو  الكاتبتين،  حياتي  بين  الممنهج(  )ولكن  الحر 
تواشج  بــوجــود  المتعلقة  النظر  وجــهــة  للقارئ  يــقــرّب 
ســواء  بينهما،  مشترك  وهــاجــس  وفــكــري  مصيري 

انتهت حياة وولف  المــآل، حيث  أو في  التفاصيل  في 
منتحرة، ومي زيادة  في »العصفورية« في لبنان.

واستطعنا، من خلال هذه المقاربة المنهجية، أن نعرف 
النهضة  عــرف بعصر  لما  النهاية«  »بــدايــة  الكثير عن 
الــذي  العربية، مــن خــلال حياة مــي زيـــادة وصالونها 
برموز  يزخر  وكــان  عاماً،  من عشرين  أكثر  استمر 
الأدب العربي، كالعقاد وطه حسين وغيرهما. ويتميز 
الــكــتــاب أيــضــاً بـــوفـــرة المـــراجـــع والمــــصــــادر الأجــنــبــيــة 
والعربية التي سعت الكاتبة لقراءتها، لمعرفة تفاصيل 
لكتابها  »مقارباتي«  منهج  وخلف  الكاتبتين،  حياتي 

أقنعت به القارئ عن جدارة. ففيما يتعلق بفرجينيا 
وولـــــف، نــكــتــشــف أن دراســــــات كــثــيــرة بــالإنــجــلــيــزيــة 
تناولت كتبها وحياتها المأساوية، كما نكتشف، وهنا 
مكمن الغرابة، أنه فيما كان يُسمح لمي زيادة بالتعلم 
والتنقل ودراسة لغاتٍ حية كثيرة )بلغ عددها تسعاً(، 
كان والد فرجينيا وولف يمنعها من دخول الجامعة، 

وسمح لأبنائه الذكور فقط بدخولها. 
تــوصــلــت ســعــاد الــعــنــزي إلـــى الــتــقــاء وتــقــاطــع فكري 
وقــدَري بين مي زيــادة وفرجينيا وولــف في أكثر من 
جــانــب، إذ ستنكشف لــقــارئ الــكــتــاب لـــقـــاءاتٌ قــدريــة 
ومشترَكات مصيرية، على الرغم من أن الشخصيتين 
ــاً، فــــإن مــجــمــوعــة وشـــائـــج فــكــريــة  ــيـ ــعـ لـــم تــلــتــقــيــا واقـ
التقاء  محطات  شكلت  مصيرية،  وحــتــى  وســيــاقــيــة، 
وتتبعها  الكتاب  عرضها  حياتيهما،  فــي  تصادفية 
بكيفية شائقة، تنفتح على السرود والمواقف والأسئلة، 
وتثير المفارقات في حياة كل من الشخصيتين، فقد 
وُلدت وولف وزيادة في العقد نفسه 1880، الأولى في 
العام السادس، وتوفيتا  الثاني منه والثانية في  العام 
في  عاشتا  أنهما  يعني  »مــا   ،1941 نفسه،  العام  في 
ــفــتــرة الــزمــنــيــة نــفــســهــا، بــكــل ظــروفــهــا الــســيــاســيــة  ال
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وكـــل حــروبــهــا العالمية 

والتغيرات السياسية والاقتصادية المهمة«.

نساء في غرفة فرجينيا وولف

وأخيراً

كتاب يبحث في أسس 
الحركة النسوية وجذورها، 

في شقّيها الاجتماعي 
والأدبي، عبر تفكيك لحياتَي 

فرجينيا وولف ومي زيادة
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